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حذره من تناقص شعبيته وانتشار المظالم والاستمرار في غياب العدالة

مصر: انقطاع »أمني« للكهرباء عن برنامج أثناء انتقاد حمدين صباحي للسيسي 
أثارت جدلا كبيرا وانتشرت كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي

المغرب: صاحب محل مأكولات علّق لافتة: »تفاديا لأي إحراج...
القاهرة ـ »القدس العربي« الجلوس على الكراسي خاص بالذكور دون الإناث«

 من منار عبد الفتاح:

انقطع البث المباشر، مســاء أمس الأول، عن برنامج 
»العاشــرة مســاء«، أثناء حوار مع المرشــح الرئاســي 
الســابق ومؤســس التيار الشــعبي حمديــن صباحي، 
أثناء انتقاده الأوضاع في مصر. وفوجئ المشــاهدون 
بانقطــاع الكهرباء في الاســتوديو ثم توقــف البث بعد 
دقائــق مــن بداية الحــوار، فيمــا كان صباحــي يوجه 
انتقادات لاذعــة للرئيس عبد الفتاح السيســي، محذرا 
إيــاه من تناقــص شــعبيته، قائلا: »إن مصــر في مأزق 
حقيقــي الآن كونهــا تســير علــى السياســات القديمة 

نفسها رغم قيام الشعب بثورتين عظيمتين«.
واســتمر قطــع البــث قرابة نصــف ســاعة تخللتها 
فقرات إعلانية، قبــل أن يعاود مقــدم البرنامج الظهور 
معللًا قطــع البث بانقطاع التيــار الكهربائي، في الوقت 
الــذي لم تشــهد فيه قنــوات مدينــة الإنتــاج الإعلامي 
الآخــرى أي انقطاع للبث أو تســويد لشاشــاتها )..(. 

واســتغرب إعلاميــون انقطــاع الكهربــاء المفاجــئ عن 
البرنامــج، معتبرين ذلك أســلوبا معروفــا لدى أجهزة 

الأمن لمنع البرامج التي تنتقد النظام.
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  مخاطبــا  صباحــي  وقــال 
السيسي: »شعبيتك تتناقص«، داعيا إلى إفساح المجال 

إلى صوت مستقل وإلى ظهور معارضة مخلصة.
وتابــع: »مصــر فــي حاجة للعــدل، بعد أن شــاعت 
فيهــا المظالم، وتحتــاج إلى المحبة بعد أن أشــيعت فيها 
تنحــاز  لا  الحاليــة  الســلطة  أن«  موضحــا  التفرقــة«، 
للفقراء«. وأضاف حمدين : »البلد لا تمضي في الطريق 
الــذي ارتضــاه الشــعب يــوم أن قــام بثورتــه وطالب 
والكرامــة  الاجتماعيــة  والعدالــة  والحريــة  بالعيــش 
الإنســانية ودولة ديمقراطية عادلة بعد استرداد ثورته 
مــن الإخــوان، البلــد مش ماشــية فــي الســكة الصح، 
لأن السياســات القديمــة تحكمنا حتــى الآن، ولا أعني 
أشخاصا فأنا أحب الجميع ونفسي تنجح مصر شعباً 
وسلطة وأن تظل الأرض محمية، وسأضغط على الزرار 

الذي ينجح الرئيس«.
وأكد حمدين صباحي، »أن الهموم ثقيلة والتحديات 

كبيرة، ومصر بحاجة إلى رؤية صحيحة وسياســيات 
جديدة، ترفع تلــك الهموم عن أعبــاء المصريين«، لافتا: 
»الرئيــس عليه عبء ونقدره جيداً ونعرف قســوته في 

ظروف مشتبكة، لكن الأمر يحتاج إلى الإنصاف«.
وشدد على أهمية وضرورة نجاح الرئيس السيسي، 
وكذلك نجاح الدولة والشعب وصون الحقوق والكرامة 
ولقمــة العيش من خلال عدالــة اجتماعية وديمقراطية، 
وقــال: »بالفــم المليان أنــا مصري عــاوز البلــد تنجح، 
لكن شــايف إن الســلطة مش ماشية في ســكة النجاح 
ووخدانــا فــي ســكة تانيــة وتســير على السياســات 

القديمة، حتى وإن كان هناك بعض الإنجازات«.
وأشــار إلــى أنــه: »لا رغبــة لي فــي موقــع، ولا دور 
أؤديه... فأنا أجمل شــيء بالنســبة لي أحفادي، واقرأ 
الكتــب وأبكي من الدعاء، وأســمع مزيكا وأقرأ شــعرا 
لمحمود درويش، انا أصلًا رجل فنان، وجيت السياســة 
بس علشان الغلابة محتاجين حد يقول كلمتهم حتى... 
مش عايز حاجة لنفســي«، مؤكدا : »لدي أحلام بســتر 
الغلابــة وصيانــة كرامتهــم وليس الجلــوس في قصر 

الاتحادية، ومن يحقق ذلك سأرفعه على رأسي«.

الرباط ـ »القدس العربي« 

من فاطمة بوغنبور:

أثــارت لافتــة علقهــا صاحــب محل 
مأكولات خفيفة في محلــه في أحد أحياء 
مدينة ســا قرب الرباط جــدلا كبيرا في 
المغرب وانتشــرت كالنار في الهشيم  في 
المواقــع الإخبارية وصفحــات التواصل 
الاجتماعــي ،بســبب ما كتــب فيها وهو 
»تفاديا لأي إحــراج، يبقى الجلوس على 
الكراســي خاصا بالذكــور دون الإناث، 
شــكرا على تفهمكــم«، وهو مــا اعتبرته 
للمرأة  تحقيرا  والمقالات  التدوينات  مئات 
ومخالفة  النســائية  الحــركات  ولنضال 
للقانون ولروح الدســتور المغربي، الذي 

نص فــي فصله 19 على المســاواة التامة 
بذرة  اعتبارها  تم  وأيضا  الجنســن.  بين 
فكر »داعشــي« إقصائي عنيف ينبذ المرأة 
ويمنعهــا من أبســط الحقــوق مثل حق 

اقتسام الفضاء العام مع الرجل.
وابتــدأت القصــة بزيارة الناشــطين 
الحقوقيــن المهــدي بلخوجة وســفيان 
للمحل، وهو مطعم صغير وســط  فارس 
أحياء مدينة ســا الشعبية مختص ببيع 
تدعى  شــعبية  وأكلة  الســردين  ســمك 
»المعقودة« تعد مــن البيض والبطاطس، 
لكن الناشطين تفاجآ باللافتة مما جعلهما 
يدخلان فــي جدال مع صاحب المحل حيث 
تم تصوير جزء مــن الجدل بكاميرا هاتف 
نقال في فيديو انتشر على الإنترنت، إلى 
الناشــط  جانب صــورة اللافتة. وحكى 
ســفيان فارس وهو من مؤسســي حركة 
»مالي« للحريات الفرديــة المثيرة للجدل 
لـ »القدس العربي« قائلا: طلبنا  ما جرى 

تفسيرا لمضمون اللافتة التي كانت معلقة 
في باب مفتوح على الشــارع العام، لكن 
صاحب المحل أجابنا بغلظة، وهو شخص 
ملتــح ومظاهر التدين تبــدو على محياه 
بأنه حر في محله يستقبل فيه من يشاء، 
وأن الإناث ممنوعات لأننا في بلد إسلامي 
ومنعهــن من الجلــوس هــو درء للفتنة 

وللاختلاط غير الشرعي. 
وعلمــت »القدس العربــي« أن أعوانا 
من الســلطة زاروا المحل المذكور مع نهاية 
اليوم نفسه مستفسرين من صاحب المحل 
عن اللافتة بعدما أثارت الجدل وتداولتها 
مواقع إخبارية مغربية ودولية، فاكتشفوا 
أنه غير مرخص مما تسبب في إقفاله، في 
حين حدد ناشطون في هاشتاغ على موقع 
»فيسبوك« تاريخا لزيارة جماعية للمكان 
رجالا ونســاء لتناول وجبة »المعقودة«، 
بأنه  مغاربة  تعليقــات  وصفتــه  ما  وهو 

»الاستثناء المغربي«.

الخليل  ـ من قيس أبو سمرة:
قتل الجيش الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين، 
مســاء أمس الخميس، عند مفترق مستوطنة 
»غــوش عتصيون« شــمال الخليل، بحســب 

وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الــــــوزارة في بيــان صحافي إنه 
»تم تبليغها رســميا من الجانب الإســرائيلي، 
على  الجيش  برصاص  فلسطينيين  ثلاثة  بقتل 
شــمالي  عتصيون  غوش  مســتوطنة  مفترق 

الخليل«.
وأضافــت الــوزارة أن القتلــى الثلاثة لم 

تعرف هوياتهم بعد.
مــن جانبها قالــت جمعية الهــال الأحمر 

الفلســطيني، إن الجيــش الإســرائيلي منع 
طواقمها من الوصول إلى الموقع.

ولــم يعرف بعد المزيد مــن التفاصيل حول 
الحادث.

والشــرطة  الجيــش  يقــوم  مــا  وعــادة 
الإســرائيليان، بإطلاق النار على فلسطينيين 
وقتلهم، بزعم »نيتهم تنفيذ عمليات طعن«، في 

محاولة لتبرير سلوكهما القمعي.
وتشــهد الأراضي الفلســطينية، منذ مطلع 
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هبة جماهيرية، 
ومواجهــات بين شــبان فلســطينيين وقوات 
مستوطنين  إصرار  بسبب  اندلعت  إسرائيلية، 
يهود على مواصلة اقتحام ســاحات المســجد 

الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
قالت مصادر أمنية في مصر إن مســلحين يســتقلان 
دراجة نارية أطلقا النار على ســياح أثناء صعودهم إلى 
حافلة ســياحة في مدينة الجيزة القريبــة من العاصمة، 

أمس الخميس، لكن الهجوم لم يسفر عن إصابات.
وأضافت المصادر أن الهجوم وقع خارج فندق يقع على 
طريق يؤدي إلى منطقة الأهرامات، مشــيرة إلى أن الأمن 
ألقى القبض على مسلح في موقع الحادث، بينما يحاصر 

المسلح الآخر في منطقة أخرى.
وتابعت المصادر أن إســرائيليين كانا من بين السياح 

الذين استهدفهم الهجوم.
لكــن وزارة الداخلية المصرية اعلنــت رواية مختلفة 
للحادث قالت فيها إن ســهاما نارية وأعيــرة من بنادق 

صيد أطلقــت ،صباح أمس الخميس، على رجال شــرطة 
يحرســون فندقــا في القاهــرة من دون وقــوع قتلى او 
جرحــى، واتهمت جماعــة الإخوان المســلمين بالوقوف 
خلف الحادث. وأكــدت الوزارة في بيــان أن »مجهولين 
يقدر عددهم بحوالى 15 شخصا تجمعوا صباح الخميس 
في أحد الشــوارع الجانبية في المنطقــة المحيطة بفندق 
الأهرامات الثلاثة في شــارع الهــرم )..( وأثناء مرورهم 
أمام الفندق قاموا بإطلاق شــماريخ )ألعاب نارية( تجاه 
»رجال الشرطة الذين يتولون الحراسة أمام الفندق »مما 

دعاهم للتعامل معهم لتفريقهم«.
وأضاف البيــان أن أحد أفــراد هــذه المجموعة »قام 
بإطلاق أعيــرة خرطوش تجاه الخدمــة الأمنية )رجال 
الشرطة( أمام الفندق ما أسفر عن حدوث بعض التلفيات 
في زجاج الفنــدق وكذا تلفيات بزجاج حافلة ســياحية 

»تصادف وجودها أمامه من دون وقوع أي إصابات«.
وأكــد البيــان أن قوات الأمــن »قامــت بملاحقة تلك 
العناصر وتمكنت من إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم، 

فيما كان مختبئا خلف الفندق« المكون من 12 طابقا.
واتهم اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية 
لشؤون الإعلام جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف 

الحادث.
وقال إن »15 شــخصا من مثيري الشــغب من جماعة 
الإخوان المسلمين تجمعوا في شارع جانبي خلف الفندق 
المكلفين بحراسته بالشماريخ  وهاجموا رجال الشــرطة 

والخرطوش«.
وتابع »الحادث مســتهدف بــه حراســة الفندق من 
الشرطة وليس السياح. من يريد مهاجمة سياح لا يخرج 

في مسيرة ولا يطلق خرطوشا«.

■ ليبيا ـ وكالات: أعلن المؤتمر الوطني 
العام الليبــي، ومقره طرابلــس، الحداد 
ثلاثة  أيام بدءا من أمــس الخميس، على 
أرواح ضحايــا التفجير ‏الذي اســتهدف 
زليتن،  مدينة  في  للشــرطة،  تدريب  مركز 
حوالي  مقتل  الى  وأدى  العاصمة،  شــرق 

70 شخصا. 
كما قال متحدث باســم حرس المنشآت 
النفطية إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 
ملغومة  ســيارة  انفجار  إثــر  آخرون   11
عند نقطة تفتيش فــي ميناء راس لانوف 

النفطي الليبي اليوم الخميس.
وقال علي الحاســي إن السيارة كانت 
ضمن طابور أمام النقطة وانفجرت عندما 
وصلت للمقدمة مضيفا أن الضحايا بينهم 

حراس ومدنيون.
وأكــد مصدر طبــي ليبي ارتفــاع عدد 
ضحايا تفجير شــاحنة مفخخة استهدف 
معسكرا للشــرطة في مدينة زليتن شمال 
غربي البلاد أمس الخميــس إلى 70 قتيلا 

على الأقل.
وقال شهود عيان إن عشرات الجرحى 
سقطوا أيضا في التفجير الانتحاري الذي 
وقع بينما تجمع حشــد من رجال الشرطة 

في المعسكر صباحا.
ووفقا للشــهود فــإن الشــاحنة التي 
كانت محملة بالمتفجرات اصطدمت ببوابة 
خفر  لتدريب  يســتخدم  الذي  المعســكر، 
من  الضحايا  معظم  أن  .ويعتقد  السواحل 

رجال الشرطة.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية )وال( بأن 
نحو  بعد  على  الواقعة  زليتن،  مستشــفى 
160 كيلومترا إلى الشــرق مــن العاصمة 

طرابلس ناشــد الســكان المحليين التبرع 
بالدم للضحايا المصابين جراء الهجوم.

ليبيا  إلى  المتحــدة  وندد مبعوث الأمم 
مارتن كوبلر بالهجوم.

وقال الدبلوماســي الألماني في تغريدة 
له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: 
الهجوم  العبــارات  بأشــد  أديــن  »إنني 

الانتحــاري الدموي الــذي وقع اليوم في 
زليتن، وأدعو جميــع الليبيين إلى التوحد 

بصورة عاجلة لمكافحة الإرهاب«.
وأعلــن تنظيــم »الدولة الإســامية« 

مسؤوليته عن العملية الانتحارية.
وقال سراج الراشدي المسؤول بمديرية 
امن زلتين: »تلقينا معلومات بشأن وصول 

قارب إلى شــواطئ المدينة قبل يومين يقل 
أجانب«، وأضاف: » قمنا بشــن حملة يوم 
القبض علــى جميع الأجانب  أمس لإلقاء 
إقامة  المدينة دون تصريــح  فــي  المقيمين 
رســمي إلا أن هذا للأسف لم يمنع حدوث 

الكارثة«.
)تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

عدن ـ تعز ـ »القدس العربي«
من راكان الجبيحي ومحيي الدين الشوتري: 

أفاد مســؤول في الأمم المتحدة الخميــس أن الحكومة اليمنية 
أعلنت ممثل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في اليمن جورج أبو 

الزلف شخصا غير مرغوب فيه.
وأوضح المتحدث ســتيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة لا تزال 

تنتظر تأكيدا رسميا، معتبرا أنه »تطور مؤسف للغاية«.
وأكد أن أبو الزلف، وهو فلسطيني يترأس مكتب الأمم المتحدة 

لحقوق الإنسان في اليمن، »قام بعمل ممتاز«.
ولم يحدد الأسباب التي ذكرتها السلطات اليمنية لطرده.

وأورد مسؤول أممي آخر أن الأمم المتحدة تبلغت القرار اليمني 
بشكل غير رسمي صباح الخميس.

إلى ذلك، نفــى التحالف العربي الذي تقــوده المملكة العربية 

الســعودية في اليمن استهداف مقاتلاته للســفارة الإيرانية في 
صنعاء .

جاء ذلك على لســان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي 
العميد أحمد عســيري، الذي أكد عدم استهداف طيران التحالف 

للسفارة الإيرانية .
وأشــار إلى أن التحالف ســيحقق في اتهامات طهران بشأن 

استهداف سفارتها في صنعاء.
وفي سياق آخر تسلمت قوى الأمن اليمنية في عدن مطار عدن 

من المقاومة الجنوبية بعد اتفاق على ذلك.
وفي الســياق، تحدث مصدر مقرب من قائد المقاومة الشعبية 
في تعز عن اتفاق جرى بين فصائل المقاومة في المحافظة، يقتضي 

بتوحيد الصف وتكثيف جهود الفصائل لمعركة التحرير . 
وذكر المصدر عن اتفاق جرى مع قيادة التحالف في مدينة عدن 
بشأن تنصيب قائد موحد لجميع الفصائل يتمثل في قيادة معركة 

تحرير المدينة .

■ دمشــق ـ د ب أ: قالت لجان التنســيق المحلية في ســوريا 
»إن القوات التي تســيطر حالياً على سد تشرين القائم على نهر 
الفرات شــمال ســوريا، هي القوات الأمريكيــة، وقد اتخذت من 

المدينة السكنية للسد الواقعة غربي نهر الفرات مقراً لها«.
وأضافت لجان التنســيق المعارضة في بيان لها أمس، أن هذه 
القوات »تنتظر حاليا معركة الســيطرة على مدينة منبج الواقعة 

غربي نهر الفرات شمال مدينة حلب«.
وأضافت هذه اللجان أن وجود القوات الأمريكية هو ما »يفسر 
تأكيد السلطات التركية في وقت سابق أن قوات الحماية الكردية 

لم تعبر إلى الجانب الغربي لنهر الفرات«.
وكانت لجان التنسيق قد نشرت سابقاً خبر وصول مجموعة 
من الجنود والضباط الأمريكيين إلى مدينة عين العرب )كوباني( 
على الحدود السورية التركية شــمال سوريا بتاريخ 25 تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2015. وأكدت مصادر لجان التنســيق تشــكيل 

القــوات الأمريكيــة غرفة عمليات مشــتركة مع »قوات ســوريا 
الديمقراطية« مقرها بلدة مصرين في ريف حلب الشمالي بتاريخ 
22 كانون الأول/ ديسمبر 2015 تمهيداً للسيطرة على سد تشرين.
وقامت طائرات التحالف الدولي باســتهداف المدينة السكنية 
في ســد تشــرين والقرى المحيطة للســد كغطاء جوي للقوات 
البرية التي خاضت معركة اســتمرت أسبوعا مع تنظيم »الدولة 

الإسلامية« حتى تمكنت من السيطرة على السد.
ونفى ميخائيــل بوغدانوف، نائب وزيــر الخارجية المبعوث 
الخاص للرئيس الروسي إلى الشــرق الأوسط، أمس الخميس، 
أن تكون مســألة رحيل الرئيس السوري بشــار الأسد عن سدة 
الحكم في آذار/ مارس 2017 قد طرحت في إطار اجتماعات أعضاء 
المجموعة الدولية لدعم ســوريا في فيينا. وكانت وثيقة أمريكية 
مســربة نشــرتها وســائل إعلام قد ذكرت أن الإدارة الأمريكية 

تتوقع رحيل الأسد، في آذار/ مارس 2017.

باريس ـ »القدس العربي« من محمد الأصيلي:
أطلقت الشرطة الفرنســية النار على مهاجم من أصول عربية 
حاول اقتحام مركز أمني في الدائرة الثامنة عشــرة في العاصمة 
الفرنســية باريس، قيل إنه كان يحمل ســكينا في يده و يصيح 
» الله أكبر «، فأردتــه قتيلا منتصف نهار أمــس الخميس، دون 
أن تتضح بعد هوية المهاجم أو احتمــال وجود علاقة بينه و بين 

تنظيم »الدولة الاسلامية«.
وكان اثنان من أفراد الشرطة الفرنسية يقفان أمام بوابة مركز 
شــرطة في الدائرة الـ18 ذات الكثافة السكانية المهاجرة، قبل أن 
يركض شــخص مجهول نحو بوابة المركز شاهرا سكينا ويصيح 

الله أكبر بهدف اقتحام المركز، وفق رواية الســلطات الفرنسية، 
قبل أن يخرج شرطي مسدســه و يصوب نحوه أربع رصاصات 

أردته قتيلا على الفور.
غير أن شهادات لبعض شهود العيان في عين المكان شككت في 
ما جاء في رواية الشرطة الرســمية، بنفيهم أن يكون المهاجم قد 

صرخ » الله اكبر« أو حتى حمل سكينا في يده قبيل الحادث.
وقال شاهد عيان طلب عدم ذكر اسمه لـ »القدس العربي« إنه 
كان يسير غير بعيد عن مركز الشرطة في الدائرة 18 الباريسية، 
قبل أن يســمع إطلاق نار ويشاهد شــخصا يسقط على الأرض، 
نافيا سماع أي صراخ باللغة العربية أو حتى وجود سكين في يد 

القتيل.

الجيش الإسرائيلي يغتال
ثلاثة فلسطينيين شمال الخليل

مصر: مصادر تؤكد والحكومة تنفي هجوما على حافلة لسياح إسرائيليين

ترامب يهدد بإلغاء استثمارات بمليار دولار
في بريطانيا إذا منعته من دخولها

■ لندن ـ رويترز: هدد المرشــح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة 
الأمريكيــة دونالد ترامب، بإلغاء اســتثمارات مزمعة في ملاعب غولف في 
اســكتلندا قيمتها 700 مليون جنيه اســترليني )مليــار دولار( إذا منعته 

بريطانيا من دخول البلاد.
 ويأتي التهديد من جانب ترامب الذي يملك ملعبين للغولف في اسكتلندا 
مسقط رأس والدته، بينما يستعد مشــرعون بريطانيون لمناقشة التماس 
وقعه ما يزيد على نصف مليون شــخص يدعون فيه لمنعه من دخول البلاد 
بعد أن اقترح منع المســلمين من دخول الولايات المتحدة. وتعقد المناقشــة 
في 18 كانون الثاني/ يناير، ولكن لن يعقبها تصويت. ولا تســتطيع سوى 

وزيرة الداخلية تيريزا ماي إصدار أمر بمنع دخول ترامب إلى بريطانيا.  
وقالت مؤسســة ترامب في بيــان إن منع دخوله ســيؤدي إلى إلغائه 
استثمارات قيمتها 500 مليون جنيه اســترليني في مجمع للغولف بشمال 
شرق اســكتلندا وتراجعه عن تجديد منتجع في جنوب غرب البلاد بقيمة 

200 مليون جنيه استرليني.

مقتل 7 وإصابة 11 في تفجير سيارة بميناء راس لانوف 

ليبيا: 70 قتيلا في هجوم انتحاريّ على مركز للشرطة
التحالف ينفي استهداف سفارة طهران في صنعاء

الحكومة اليمنية تعتبر ممثل الأمم المتحدة
لحقوق الإنسان شخصا »غير مرغوب فيه«

روسيا تنفي طرح مسألة تخلي الأسد عن الحكم في 2017 في فيينا

قوات برية أمريكية تسيطر على منطقة داخل سوريا

شهود عيان نفوا أن يكون صاح »الله أكبر« لحظة الهجوم

الشرطة الفرنسية تقتل شخصا قالت
إنه حاول اقتحام مركز أمني بسكين وحزام ناسف 
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من الجيش العراقي وسط مدينة الرمادي

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

وجه قائدان سياسيان بارزان انتقادا إلى العملية 
السياســية في العــراق، واعتبــرا ان الصراع بين 
القوى السياســية هو على المصالح الخاصة وليس 

مصلحة العراق. 
فقد أكــد رئيس الــوزراء العراقي الأســبق إياد 
عــاوي إنه » لا توجــد دولة في العراق بل ســلطة 
محاصصــة توجهاتها طائفية عرقيــة »، وأن البلاد 

أصبحت خاضعة لإرادات خارجية«.
وأشــار في لقاء متلفز إلى أن المسيرة السياسية 
العراقية أصبحت في خبر كان، والمناخ السياســي 
بداعش«،  »أتــت  )للتطــرف(  حاضنة  مثــل  العام 
مضيفا »بصراحة أن البيئة فــي العراق غير طاردة 

للإرهاب«.
وأشــار علاوي  إلى تدخل الإرادة الخارجية في 
الشأن العراقي، ليذكر ما جرى عام 2010 من التدخل 
الإيراني والأمريكي لفرض نــوري المالكي فائزا في 
الانتخابات، رغــم أن الصندوق كان لــه رأي آخر. 
كما نــوه إلى قــرار رئيس الــوزراء العراقي حيدر 

العبادي بإعفائه من منصب نائب الرئيس العراقي، 
مضيفا أن »هذه الوظيفة لم تعد تشرف أحدا« بعد أن 

أصبحت البلاد خاضعة لإرادات خارجية.
وعن ملــف المصالحة الوطنية، أبدى أســفه بأن 
لا إرادة لــدى الحكومــة ولا الأمم المتحــدة للمضي 
في المصالحة، مــع تأكيده أن الطائفية السياســية 

موجودة لدى طرفي الصراع في العراق.
وأضاف علاوي أنه خاطب أمين عام الأمم المتحدة 
بان كي مون وأكد له أن لا نصــر على »الإرهاب« إلا 
بالانتصار السياســي عبر الوحــدة الوطنية وعبر 
تســاوي المجتمع، أما حديث المصالحة على ألســنة 
القيادات الحاكمة الآن فهو لا يعدو في رأيه ســوى 

»موضة« ولا يعكس نهجا عمليا، حسب قوله.
وعن الجيش العراقي، ذكر أنه لدى توليه رئاسة 
الوزراء كان شرطه الأساسي إعادة تشكيله وإعادة 
خيرة الضباط لا على أســاس مذهبي وعرقي، ولكن 
في المراحل التاليــة التي تفاقمــت فيها المحاصصة 
الطائفية شــهدت تغيــرا في هويــة الجيش، حيث 
تم دمــج عناصر غيــر مدربة وفســاد فــي العقود 

التسليحية وتراجع كبير في هويته الوطنية.

أما الفساد عموما فرأى علاوي أن لا هيئة عراقية 
جاءت بنتيجة، وعليه فإن الحل لمعضلة الفساد هو 
تكليف مؤسسة اعتبارية أجنبية مختصة بالتدقيق 
الجنائــي بالأمــوال التي دخلت العــراق منذ 2003 
تســتطيع أن تعرف أين هي الأمــوال، وأين صرفت 
وتســتطيع الوصول إلى أي بنك فــي العالم حولت 

لملاحقة الأرصدة السرية.
المخضرم  الشــيعي  السياســي  أكــد  وبــدوره  
عــزت الشــابندر، أنه لا توجــد دولة فــي العراق 
منذ عــام 2003، وإنما توجد ســلطة يتصارع عليها 
السياسيون. وكشف القيادي في التحالف الوطني 
الشيعي  في لقاء متلفز، ان صراع السياسيين السنة 
والشــيعة هو على المصالح والمكاســب وليس على 

مصلحة العراق.   
ويعاني المشــهد السياســي العراقي مــن تفاقم 
الأزمات العاصفة التي يعيشها العراق منذ الاحتلال 
الأمريكــي، من صراع سياســي وطائفي بين القوى 
السياســية المتنفذة على السلطة وامتيازاتها، حيث 
انعكس ذلك على النســيج الوطني، وأوصل البلاد 

إلى حافة الانهيار الأمني والاقتصادي.

سياسيان عراقيان: لا دولة في بلادنا
 بل صراع مصالح حزبية

ديالى ـ »القدس العربي«:

ديالى  محافظــة  مــن  مصــادر  أكــدت 
شــرق العراق  أن اعمال العنــف والتغيير 
الديمغرافــي التي تجري فــي المحافظة منذ 
ســنوات، والتي قامت بها جماعات مختلفة 
قد  »الدولة«  وتنظيــم  الميليشــيات  منهــا 
ســببت وقوع الكثير من الضحايا المدنيين 
إضافة إلى خسائر مادية كبيرة تعرضت لها 

الزراعة في المحافظة.
وأكــد محمود العــزاوي أحــد مزارعي 
ديالــى لـ»القــدس العربــي« أن المحافظة 
الســلطة  على  الصراعات  تتنازعهــا  التي 
والنفــوذ والمناطق بين القوى السياســية 
والميليشــيات منــذ عــام 2003، اصبحت 
وخاصة  منهــارة،  الاقتصادية  أوضاعهــا 
فــي مجــال الزراعــة والمحاصيل بســبب 
النزاعــات المســتمرة والملاحقــات التــي 
تقوم بها الميليشــيات ضد بعــض المناطق 
أو موالية  التي تعتبرها مناوئــة للحكومة 
لـ»داعــش«، إضافة إلى آثــار المعارك التي 
قامت بها  القوات الأمنية والميليشيات لطرد 

عناصر التنظيم من المحافظة. 
وأشار العزاوي إلى أن بساتين الفواكه 
والخضراوات فــي ناحية أبي صيدا التي 
كان يسكن فيها ومناطق أخرى، أصبحت 

العودة  علــى  أهلها  يجــرؤ  ولا  مهجورة 
اليها رغم تحريرها مــن »داعش«، وذلك 
خوفا مــن ملاحقــات الميليشــيات، وقد 
ماتت أكثر الأشجار فيها بعد انقطاع مياه 
السقي عنها وكذلك ماتت الأثمار والفواكه 
والتمــور لبقائهــا فــي الأشــجار وعدم 

إمكانية جمعها.
وذكر العــزاوي أن لديــه مزرعة كبيرة 
الحاصل  وكان  والرمان،  والبرتقال  للتمور 
فيها وفيرا كل عــام، ولكنه ترك المنطقة عام 
2006 بعد ان انتشرت فيها أعمال العنف من 
وهو  المسلحة،  والجماعات  الميليشيات  قبل 
يقيم الآن في بعقوبة مركز المحافظة، منوها 
إلى أن معظم ســكان المنطقة هجروها أيضا 
بســبب أعمال العنف والانتقام وانتشــار 
انتماء  عن  الناجمة  العشائري  الثأر  قضايا 
بعض الأفــراد إلى الميليشــيات، والبعض 
الآخر إلى عناصــر تنظيم »داعش« ووقوع 
ضحايا فــي المعارك العنيفة بــن الطرفين 
طوال السنوات الماضية، إضافة إلى حملات 
التهجير التــي وقعت فــي العديد من مدن 

المحافظة.
وأكد أن العديد من البساتين قامت القوات 
الأمنية بجرفها بعــد وقوع اعتداءات عليها 
مثل وضع العبــوات أو إطلاق نار وخاصة 
من البســاتين المجاورة للطرق والشوارع، 

حيث كان بعض المسلحين يستغل خلو تلك 
البســاتين من أهلها المهجريــن وينفذ منها 
هجمات على القوات الأمنية والميليشــيات، 
منوها ان انتشار تجريف البساتين وتدمير 
كل الأشــجار والمنشــآت فيها، تســبب في 
خسائر فادحة لأصحابها رغم عدم اقترافهم 
لأي ذنب، إضافة إلى تســببها في خسارة 

اقتصادية للبلد.
أمــا عن النازحــن من المحافظــة الذين 
ما زالوا في مخيمــات النازحين في الإقليم 
وغيره، فأكــد أنهم يرغبــون بالعودة إلى 
مدنهم وقراهــم التي تم تحريرها من تنظيم 
»الدولــة« منذ أكثر من ســنة، ولكن بعض 
وأحيانا  والميليشــيات  المتنفــذة  الأحزاب 
البيشــمركه ترفــض عودتهــم بمختلــف 
الحجج منها تأييدهــم لتنظيم »الدولة« أو 

ارتكاب بعض الجرائم.
وكان مجلــس محافظــة ديالــى، أعلن 
مؤخرا عــن تلف مئات الأطنــان من أجود 
أنواع التمــور العراقية نتيجــة عدم قدرة 
بســبب  المحاصيل  جنــي  على  المزارعــن 

التهديدات الأمنية.
وقــال عضو المجلس أحمــد الربيعي في 
تصريح صحافــي إن »مئــات الأطنان من 
أجود أنــواع التمور العراقية في بســاتين 
ناحية أبي صيدا، شرق بعقوبة، قد تعرضت 

للتلف بسبب عدم قدرة المزارعين على جني 
المحصول بسبب التهديدات الأمنية«.

وأضــاف أن »التهديــدات تنحصــر في 
وجود أعداد غير قليلة من العبوات والألغام 
في البســاتين الزراعية، إضافة إلى وجود 
خلايا نائمة تســتهدف بــن الحين والآخر 
المزارعين بالاغتيالات ما حرم مئات الأســر 

من مصادر رزقها الأساسية«.
إلى  المركزية  الربيعــي الحكومــة  ودعا 
»التدخــل العاجــل لمســاعدة مزارعي أبي 
صيدا في جنــي محاصيلهم من خلال تأمين 

البساتين الزراعية«.
وســبق أن أعلن مدير ناحية ابو صيدا 
حارث الربيعي أن حربا تجري في بساتين 
ومــزارع الناحية منــذ عــام 2006 وحتى 
الآن، أســفرت عن ســقوط أكثــر من 600  
قتيل وجريح مــن مزارعي الناحية، نتيجة 

الانفلات الأمني.
وكان نواب وشيوخ عشائر من محافظة 
والمجاورة  الســنية  الغالبية  ذات  ديالــى 
وميليشيات  متنفذة  أحزابا  اتهموا  لإيران، 
تابعة لها، بشن حملة استهداف لمكون معين 
بهدف إحــداث تغيير ديموغرافي من خلال 
النازحين  بعودة  الســماح  وعدم  التهجير 
إلــى مناطقهم بعــد تحريرها مــن تنظيم 

»الدولة«.  

بساتين ديالى تشكو أعمال العنف وتستنجد لإعادة الحياة إليها

اربيل ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

الكردي  العمال  ادعت جماعة من حزب 
التركي في ســنجار شــمال العــراق »أن 
حكومــة حيدر العبــادي تدعمهــم بالمال 
والســاح بعــد انضمامهم إلى الحشــد 

الشعبي ومحاربتهم تنظيم »الدولة«. 
مطلعــة  كرديــة  مصــادر  وأشــارت 
لـ»القدس العربي« أن الجماعة المســماة« 
وحدات مقاومة سنجار« هي تشكيل تابع 
وتواجدت  التركي،  الكردي  العمال  لحزب 
في ســنجار شــمال الموصل بعــد تحرير 
البيشــمركه لتلــك المنطقــة »وهي تضم 
خليطا من المقاتلين الإيزيديين والمســلمين 

والكرد والأتراك.
وحذرت تلك المصادر »التي طلبت عدم 
ذكر اســمها« من التعامل مع التصريحات 
قادة  بعض  عــن  الصادرة  المنضبطة  غير 
تلك الجماعــة ومنها الادعاء بأن الحكومة 
في بغــداد تنــوي تزويدهــم بالدبابات 
والأســلحة الثقيلــة بالرغم مــن معرفة 
الجميع أنه لا يوجد طريــق يمكن إيصال 
الأســلحة الثقيلة لهم مــن خلاله. ولكنها 
تهــدف إلى الإيحاء بأنهــم مدعومون من 

بغداد لتقوية وجودهم في سنجار.
وأشــارت المصادر أن مجلس محافظة 
وأعربوا  »ســبق  الإقليم  وحكومة  نينوى 
العمال  حزب  عناصــر  بعودة  رغبتها  عن 
التركي إلى تركيا بعد انتهاء معركة تحرير 
سنجار التي ســاهموا بجهد محدود فيها 
» وذلــك من أجــل إعادة تأهيــل المناطق 
التي يوجدون فيها تمهيدا لإعادة ســكان 
سنجار النازحين في المخيمات »إلا أن تلك 
الجماعة رفضت الانســحاب من مناطقها 

في سنجار«.    
و» أستغرب النائب في مجلس النواب 
العراقي عن التحالف الكردســتاني ماجد 
شنكالي » قيام حكومة بغداد بدفع رواتب 
التركي  الكردستاني  العمال  حزب  مقاتلي 

وحجب رواتب البيشمركه«. 

وأشــار بيــان للنائــب شــنكالي ان 
»العبــادي إضافــة إلى صــرف الرواتب 
لمقاتلي الـpkk قدم لهــم تجهيزات ودعما 
لوجســتيا في الوقت الــذي تتحجج فيه 
الحكومــة بحجــج واهيّة لعدم إرســال 

رواتب البشمركة«.
واضاف »أننا كنــا ننتظر من الحكومة 
الاتحاديــة مطالبة عناصر حــزب العمال 
العراقيّــة  الأراضــي  مــن  بالانســحاب 
واحترام السيادة العراقيّة بدلًا من دعمهم 

مادياً ولوجستيا«.
ان »تصريحات  الإيزيدي  النائب  وذكر 
قائد تلك القوات حسن سعيد بأن الحكومة 
الاتحادية وعدتهــم بتجهيزهم بالدبابات 
آن  في  والقلق  الاســتغراب  تثير  والمدافع 
وأحــد لأن قوات البشــمركه هي جزء من 
العراقيّــة ولكن الحكومة  الدفاع  منظومة 
لهم  الرواتب  إرســال  ترفــض  الاتحادية 

وتجهيزهم بالأسلحة والمعدات«.
تصــرف  مــن  شــنكالي  وأســتغرب 
بدفع  وقيامها  هــذا  الاتحاديــة  الحكومة 
رواتــب وتجهيز اســلحة لمقاتلين تابعين 
لحزب غير عراقي وترفض دفع مستحقات 
البيشمركه، مشيرًا إلى أن »سعي الحكومة 
)حزب  إلى  مســاعداتها  لإرسال  العراقيّة 
العمــال( في قضاء ســنجار يثيــر القلق 
والمخاوف لدى الجانبين الكردي والتركي 
على حــد ســواء وحيث يعــد الجانبان 
التركــي والكــردي في الإقليــم قلقين من 

تقوية الحزب وتمويله«.
مقاومــة  »وحــدات  قائــد  وكان 
ســنجار«، سعيد حســن، أعلن أن بغداد 
الشــهرية  بالرواتــب  عناصــره  تــزود 
 « للمقاتلين  اللوجســتية  والاحتياجــات 
بالدبابات  كما وافقت على طلب تزويدهم 

والمدافع والأسلحة الثقيلة.
وقال فــي تصريحات، إنه تم الاعتراف 
بقوتهم رســميا من قبل الحكومة العراقية 
في شهر تموز/ يوليو الماضي، وإنهم حاليا 

قوة عراقية في إطار الحشد الشعبي.
ووحــدات مقاومــة ســنجار هي قوة 
 ،PKK تابعة لحزب العمال الكردســتاني
وخصصــت الحكومــة العراقيــة رواتب 

شــهرية لمقاتليهــا البالــغ عددهــم 500 
شــخص، تبلغ 875 ألف دينار لكل مقاتل، 
ليكون مجموع الرواتب 437 مليونا و500 
ألف دينار، لكن الوحدات تمنح المقاتل 500 

ألف دينار فقط.
وذكر ســعيد حســن » أننا نتسلم من 
الحكومــة العراقيــة رواتــب 500 مقاتل 
شهريا، والبالغة 875 ألف دينار مع بعض 
المساعدات اللوجستية، لكننا لا نمنح تلك 
الرواتب لـــ500 مقاتــل، لأن لدينا 1200 
مقاتل، لذا نقــوم بمنح 500 ألف دينار لكل 
مقاتل، والذي يتبقــى نؤمن به المتطلبات 
أنهم يتسلمون  للمقاتلين«، مؤكدا  الأخرى 

الرواتب شهريا في موعدها المحدد.
وأكــد قائد وحــدات مقاومة ســنجار 
أن عــدة اجتماعات عقدت مــع الحكومة 
العراقيــة حتــى الآن التي »تعهــدت لنا 
بتزويدنا بالأســلحة الثقيلــة كالدبابات 
حكومة  لكــن  والمدفعيات،  والمصفحــات 
إقليــم كردســتان تعرقــل وصــول تلك 

الاسلحة«.
وأضاف »يحق لنا مثل الحشد الشعبي 
الذي يمتلك السلاح أن تكون لدينا أسلحة 
ثقيلة لحماية أرض ســنجار، وأنا متفائل 
بأن تلك الاسلحة الثقيلة ستصلنا بطريقة 
أخرى، لأن هــذا الأمر طبيعــي وقانوني 

جدا«.
وأضاف حســن » أن 200 شــخص من 
الكرد الإيزيديين والمســلمين في ســنجار 
الحكومة  لكن  القــوة،  تلك  ضمن  يعملون 

العراقية تصرف رواتب 500 مقاتل فقط«.
 وقال »تلقينا تعهــدات بزيادة رواتب 
مقاتلينا، لأنهم يمارســون مهامهم في 32 
نقطة في ســنجار وضواحيهــا، والكثير 

منهم يداومون من دون رواتب«.
ويعتقد المراقبون في العاصمة العراقية 
»أن الدافــع وراء قيــام الحكومة المركزية 
بدعم هــذه الجماعــة« هو اســتخدامها 
كورقة في الضغوط والمساومات بين بغداد 
وأربيــل«، خاصة وأن لا وجــود للقوات 
الأمنيــة الاتحاديــة في منطقة ســنجار، 
إضافة إلى الضغط على تركيا التي تعتبر 

حزب العمال التركي حركة إرهابية.

حكومة كردستان تنتقد دعم بغداد 
لحزب العمال التركي في سنجار

■ الموصل ـ د ب أ: أفاد مصدر في وزارة البيشمركه أمس الخميس 
بمقتل جنديين تركيين وســتة من قوات الحشــد الوطني في قصف 
لتنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش( شــمال الموصل العراقية )400 
كم شــمال بغداد(. وقال المصدر« إن جنديين تركيين وستة من قوات 
الحشــد الوطني قتلوا اليــوم وأصيب 12 اخرون باطلاق عشــرات 

قذائــف الهاون القذائــف من قبل تنظيم داعش من منطقة شــالات 
الموصل على معسكر زيلكان في قضاء الشيخان شمال الموصل«.

وتابع المصدر أن »قوات الحشــد الوطني والقــوات التركية ردت 
بقصف محور الشــالات وخورســيباد ومنطقــة بيبوخت وقتلت 

العشرات من التنظيم«.

مقتل جنديين تركيين و6 من الحشد الوطني 
في قصف لتنظيم »الدولة« شمال الموصل 

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

 قال مواطن عراقي من المهجرين السنة 
من محافظــة الإنبار إن النازحين الســنة 
الذين توجهوا إلى محافظــة كربلاء إبان 
اندلاع المعارك قبل أكثــر من عام، يعانون 
من تســلط الميليشيات الشــيعية وفرض 
التشــيع عليهم قسرا؛ وإلا يكون مصيرهم 

القتل.
 واضــاف المواطن »ابو عمــر الدليمي« 
والذي طلب عدم الكشــف عن اســمه او 
المكان الــذي يقيم به، والاكتفــاء بالكنية 
خوفــا مــن بطش هــذه الميليشــيات في 
اتصال مع »القدس العربي« أن الميليشيات 
الســنة  النازحين  على  فرضت  الشــيعية 
إظهار التشــيع فــي الدار ورفــع الرايات 
الصور  وتعليق  منازلهــم  على  الشــيعية 
علي  والإمام  الحســن،  للإمــام  المزعومة 
رضي الله عنهما، ورفع صور الخميني في 
منازلهم ووضعها في ســياراتهم، على حد 

قوله.
 ولم تتوقف ممارسات الميليشيات عند 
هذا الحد بل »أمروا العوائل بعدم السماح 
لأطفالهم بالخروج إلى الشارع، كما منعوا 
النســاء منعا باتا من ارتداء النقاب الذي 
ارتداء  وفرض  الأنبار،  نســوة  به  تشتهر 
العبــاءة الإيرانيــة والحجــاب الإيراني 
عليهن في حال خرجن من المنزل للضرورة 
القصوى؛ بعــد موافقة مــن مختار الحي 
الــذي يســكنون فيــه، حيث يُمنــع على 
الدار ابدا، إضافة إلى  النساء الخروج من 
التضييق على الرجال بعدم مغادرة الحي 
الذي يسكنون فيه اطلاقا؛ إلا بموافقة من 
إحدى الميليشيات وبعذر يتطلب ذلك« على 
حد قول المواطن الأنباري ابو عمر الدليمي.
 ويضيف: »الميليشــيات الشيعية تحاول 
فرض التشــييع القســري علــى النازحين 
السنة حيث أصدرت أوامرها لهم بعدم اظهار 
اللون  ارتداء  وعدم  الشــارع،  في  التســن 

الأحمر لأنه يمثل راية بن زياد وبني أمية.
حضور  علــى  الشــباب  أجبــرت  كما   
وزيارة  وغيرهــا،  الحســينية  المجالــس 
المراقــد، والأغرب هو طلبهــم من العوائل 

عدم إحداث اي جلبة أو صوت داخل الدار 
الشــيعة وهذه قمة  لئلا يزعج الجيــران 
التعســف والتســلط والإهانة والإذلال« 

على حد تعبيره.
 وأكد الدليمي على أن »هذا الوضع ليس 
جديدا وهذه الممارســات تتم منذ شــهور 
طويلــة ولكن لا أحد يجــرؤ على الحديث 

لوسائل الإعلام«.
 وختــم حديثه قائلا: »الســني أصبح 
هدفا للميليشيات أينما حل، وما يمنع هذه 
الميليشيات من قتل النازحين في كربلاء هو 
خشيتهم من تسربب اأمر لوسائل الإعلام، 
والنازحــون الآن كالرهائن فــي كربلاء؛ 
والغريــب انهم يتهمون تنظيــم »الدولة« 
بالتشــدد بينما هم يمارســون أشد أنواع 

التطرف ضد أهل السنة« على حد قوله.
 فــي ســياق متصــل اتهم ناشــطون 
عراقيون ميليشيات الحشد الشعبي بشن 
السنية  المناطق  في  قســري  تشييع  حملة 
»الدولة«  تنظيــم  مــن  اســتعادتها  التي 
وخاصة في تكريــت وبيجي، حيث ظهرت 
فيهــا الشــعائر الشــيعية التي لــم تكن 

معروفة في تلك المناطق. 

الميليشيات الشيعية تشنّ حملة تستهدف 
»تشييع« النازحين السنة في كربلاء قسرا

■ أربيل ـ الأناضول: زاد ســوء الأحوال الجوية 
مــن صعوبــة الحيــاة المأســاوية التــي يعيشــها 
اللاجئون الســوريون في مخيم »كاويرغوســك«، 

بمدينة أربيل شمالي العراق.
وتحول مخيــم »كاويرغوســك« الــذي يبعد 30 
كيلومترا عن مركــز أربيل، إلى بحر من الطين عقب 
هطول الثلوج والأمطار الغزيرة، مشــيرا أن ســبب 
ذلــك يعود إلــى ضعف البنيــة التحتية فــي المخيم 

وكونه منشأ على مساحة مكشوفة.
الطفــل الســوري »محمــد كلامنــد« )12 عامــا( 
قــال  إنــه جــاء إلى المخيــم مــن مدينة القامشــلي 
التابعة لمحافظة الحســكة شــمال شــرقي سوريا، 
برفقــة عائلتــه قبل ثلاثــة أعوام، وإنهم يعيشــون 
ظروفا صعبة جدا بســبب البرد القارس، وانقطاع 

الكهرباء عن المخيم.
وأشار إلى أن شتاء العام الحالي هو الأبرد منذ 
ثلاثة أعــوام، مضيفا: »نحن ثمانية أشــخاص في 
الخيمة، ولكن عندنا أربع بطانيات )أغطية(، وعند 
انقطاع الكهربــاء عن المخيم ونفاد وقــود المدافئ، 

نفكّر كيف سندفئ أنفسنا وكيف سننام«.

ولفت أنه »لا أحــد يريد البقاء في المخيم، العديد 
مــن أصدقائي ســافروا إلى أوروبا مــع عائلاتهم، 

وأنا أيضا أريد الذهاب من هنا«.
وقــال الطفل الســوري »أحمد يوســف«، إنه لا 
يحب الشتاء أبدا، مشيرا أن »أرضية المخيم تتحول 
إلــى وحل عقب هطول الأمطــار، ويمنعنا هذا الأمر 

من التجول خارج الخيمة«.
وأضــاف: »عندمــا اضطــر للذهاب إلــى الفرن 
أكياســا  أقدامــي  فــي  أرتــدي  الخبــز،  لشــراء 
بلاســتيكية، وأمشــي بحــذر، وليســت لدينــا في 

المخيم أية مساحة مناسبة لنلعب فيها«.
بدوره، أوضح اللاجئ الســوري »هيثم حسن«، 
أنــه فقد مولــوده الصغير بســبب البــرد القارس، 
مضيفــا »لم أســتطع تدفئــة طفلــي والخيمة لعدم 

توفر الكهرباء ووقود المدافئ«.
وتابع حســن قائلا: »اضطررنا للجــوء إلى هنا 
بســبب هجمات النظام الســوري، أطفالنا يموتون 
بسبب البراميل المتفجرة في سوريا، وبسبب البرد 
القارس هنا، أو يموتون غرقا في مياه البحر الباردة 

أثناء رحلتهم إلى أوروبا بطرق غير نظامية«.

الأحوال الجوية السيئة تفاقم
مأساة اللاجئين السوريين في أربيل

من مخيمات اللاجئين في شمال العراق
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح:

نفــى القيــادي الإخوانــي جمال حشــمت 
امــس بيانــا منســوبا للجماعة حــول الأزمة 
الســعودية الإيرانية بعد أن أثــار انزعاجا في 
الرياض بسبب عدم إدانته طهران. ولم يصدر 
أي توضيــح رســمي من المتحدثين الرســميين 

للجماعة حتى مساء امس.
وقــال الجماعة في البيان انهــا »تطالب فيه 
دول الخليــج وإيــران بضبط النفــس وإزالة 

التوترات القائمة«.
وأضــاف البيان »في لحظــة تاريخية فارقة 
يتداخــل فيهــا الشــرعي والإنســاني وحق 
الســيادة مع دول الجوار ولحمة الدين الواحد 
مع رابطة مــا يعلنون أنهــم أبناء أمــة القبلة 
التي تشــهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ومــع وطــأة التحديات وزلزلــة النوازل 
التي تشــحن النفوس بعوامل الجفاء بدلًا من 
مشاعر الصفاء والنيران المشتعلة على الأرض 
التــي تأكل أواصــر وعرى الأخــوة الإيمانية، 
فإننا في جماعــة الإخوان المســلمين نوقن أن 
الدين  العمل لصالــح  الوقــت تقــديم  فريضة 
السامي والهوية واستقرار الأوطان على كل ما 
عــداه«. وجاء في البيان الذي تناقله نشــطاء 

على الانترنت امــس الأول )الأربعاء( ما نصه 
»لا نملك حلا نقدمه لأطــراف الأزمة التي جرت 
وقائعها هذا الأسبوع على ضفتي الخليج والتي 

كنا نأمل أن يتم احتواؤها«.
ومن جهته قال الكاتب الصحافي السعودي، 
جمال خاشــقجي المقرب من دائرة صنع القرار 
السياســي بالمملكة، إن قيادة الإخوان في مصر 
تحترف الوقــوع في الأخطــاء القاتلة، ولذلك 
لا تســتحق أن تقود مشــروع التغيير. وكتب 
»خاشــقجي« تغريدة له عبر موقع التدوينات 
القصيــرة تويتر قال :» قيــادة الإخوان بمصر 
تحترف الوقوع فــي الأخطاء القاتلــة لذلك لا 
تستحق ولن تستطيع قيادة مشروع للتغيير«. 

وعبر موقع »السعودي« المقرب للرياض عن 
غضبه وقال تعليقا على البيان: كعادتهم دائما..

قد يتحالفون مع الشيطان من أجل الوصول إلى 
بعنوان  له  بيان  وفي  الإخوان  السلطة..تنظيم 
»الإخوان المســلمون والأحــداث الراهنة على 
ضفتــي الخليج« يخلو من أي إشــارة واضحة 
لإدانة لما قامــت به إيران حليفهم القديم الجديد 
ـ بحسب الخبراء ـ أن التماهي صفة البيان من 
أجل المــرور من دون أن يفقــدوا أي حليف لهم 
،إلا إنهــم هذه المرة قد فقــدوا مصداقيتهم لدى 
المواطن العربي الذي فهم حقيقتهم وعرف أنهم 
لا خير فيهم وأنهم قد يبيعون أوطانهم بأرخض 

الأثمان.

وجــاءت تعليقات النشــطاء الســعوديين 
مهاجمــة للإخوان إيضًا بســبب عــدم إدانتها 
إيران وتأييد مواقف الســعودية، وقال عبيدة 
نحاس، الخبير السياســي الســوري، والذي 
قام نشطاء ســعوديون بإعادة نشر تدويناته 
على »تويتر« :»بيان الإخوان )مصر( الذي دعا 
للمصالحة بين »أهل القبلة« على ضفتي الخليج 
يعبر عن منهجية فاســدة تنصــر الظالم لأنه 

»مسلم«!«. 
وأضاف »:اعتماد مفهوم »أهل القبلة« أساساً 
للمعاملة، ضد منهج الإســام في الأمر بالعدل 
والإحسان، وإيكال الحســاب على المعتقد إلى 
الله«. وتابــع »:المصالحة مع إيــران تكون إذا 
أوقفــت الظلــم والقتل، وليس لأنهــا من »أهل 
القبلــة««.. ألم نقاتل داعــش لإجرامها وظلمها 

وهي تدّعي الإسلام؟«. 
لوأوضح الناشــط السياسي »:المساواة بين 
الســعودية و إيران في بيان الإخوان )مصر( 
كارثة تكشــف عن انحراف لا يقره عاقل.. كان 
حريــاً ببيان الإخــوان المصريــن البحث عن 
مصالحة مع الحكومة فــي مصر وليس إيران«. 
واختتم كلامــه قائلا«:مصر قوة للعالم العربي 
اســتراتيجياً،  عمقاً  الســعودية  مع  وتشــكل 
والأحرى رأب الصدع فيهــا بدلًا من البحث عن 

صديق في إيران«.   
وأصدر القيــادي الإخواني جمال حشــمت 

بيانًــا اعتبر فيه أن البيان المنســوب للجماعة 
مــزور. وقال »:هنــاك بيان منســوب لجماعة 
الاخوان المســلمين حول الأحداث الراهنة علي 
ضفتــي الخليج تلــك التي تحدث بــن إيران 
وأهل السنة من دول خليجية وعربية ويطالب 
الطرفين بالتروي والمراجعة دون أن يقدم رؤية 

للحل رغم وضوح الحق، واعتقد يقينا لمعرفتي 
بمواقف الجماعة التاريخية في الانحياز للحق 
وتكلفة ذلك والذي دفعته الجماعة منذ نشأتها 
حتى الآن للمحافظة على الدين ونشــر منهجه 
والدعوة إلى التمسك به واللجوء اليه في حياة 
الأمة واحتيــاج العالم له نقيا خالصا خاليا من 

الإفراط والتفريط، أعلــن وجهة نظري أن هذا 
بيــان مزور وغير حقيقي لأنه مجهول النســب 
لا يملك حجة ويغرد خارج سياق الأمة والزمن 
واســتبعد أن يتبناه أحد من القيادات العاملة 
المجاهدة.. جماعة الإخوان أعظم وأجل شــأنا 

من هذا البيان«.

قيادي إخواني بارز ينفي بيانا منسوبا للجماعة أثار غضبا
 سعوديا لدعوته للتهدئة مع حكومة طهران دون إدانتها

محمد بديع علي خامنئيالعاهل السعودي الملك سلمان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والبابا تاوضروس الثاني حلال الزيارة التي قام بها للكاتدرائية في العباسية احتفالا بعيد القيامة امس

■ القاهــرة  ـ  الأناضــول: في حضن 
جبل المقطــم وصخوره، جنوب شــرقي 
العاصمة المصريــة، القاهرة، قطع هدوء 
دير الأنبا ســمعان، أحد الكنوز المعمارية 
القبطية في مصر، مساء الأربعاء، ترانيم 
قبطيــة، وأجراس الاحتفــال بعيد ميلاد 

السيد المسيح.
دير الأنبا سمعان، الذي يصنف عالميًا 
يتم  كنســية،  عبادة  دار  أول  باعتبــاره 
نحته بالكامــل داخل صخور، تجمع فيها 
أمس،  مساء  منذ  والمســحيون،  الرهبان 
يتبادلون التهاني، والاســتعداد للقداس 

الكنسي.
وقداس عيد الميــاد، يتميز عن غيره 
من القداسات، بتراتيله، وألحانه المبهجة 
على خلاف الترانيم الحزينة، التي يرتلها 
المســيحيون في أســبوع الآلام )مناسبة 
مســيحية(، وهــذه الترانيم الكنســية 
القرن  من  المســيحيون  توارثها  المبهجة، 
الميلادي،  الخامس  القــرن  وحتى  الأول، 

ويتم تأديتها بنفس الشــكل، الذي كانت 
التي  القــرون الأولى،  تؤدى به في هذه 

شهدت ميلاد المسيحية.
وفوق مدرجــات علوية جبلية، يعرف 
بها ديــر القديس ســمعان الخراز، الذي 
الميلادي،  العاشــر  القــرن  آواخر  عاش 
جلس مســيحيون فــي زيهــم الجديد، 
يتابعــون مــع أطفالهم الترانيــم، التي 
الطقوس  بخلاف  الديــر،  رهبان  يؤديها 
المســيحية، التي تُعرف بها هذه المناسبة 

السنوية البارزة في الشرق. 
وعلى مسافة ليســت ببعيدة عن دير 
يَسمع  الكنسي،  التاريخ  من  جزءًا  يحكي 
من يقتــرب مــن مقــر الكاتدرائية بحي 
أجراس  القاهــرة،  قلب  في  العباســية، 
الكنيسة الأبرز، التي تحتضن أكبر قداس 
فــي مصر، برئاســة البابــا تواضروس 
الثاني. القداس الذي بدأ، تحت حراســة 
عناصر من الحــرس الجمهوري، وقوات 
الثانية  للمرة  حضره  والشرطة،  الجيش 

علــى التوالــي، الرئيس المصــري، عبد 
بازرون  ومســؤولون  السيسي،  الفتاح 

بالحكومة المصرية.
أمــام جموع  مئات الشــموع تضيء، 
أعياد  لترانيم  استمعوا  الذين  المسيحيين 
الميلاد، في ليلة شــهدت كلمــة من البابا 
تواضــروس عقب القداس الكنســي عن 
تحياه  الذي  الترابط  أهمية  وعن  فضلها، 
مصر، والتي اختلط فيها الحديث الديني 
مع السياســي، متنــاولا )تواضروس(، 
أهمية مياه النيل للمصريين، في إشــارة 
منه إلى أزمة سد النهضة الأثيوبي، الذي 
تتخــوف مصر من تأثيــره على حصتها 
المائية، بجانب تمنيه »وجود برلمان قوي 
يعبر عن مصر«. هذه المشــاهد الكنسية، 
تكررت بصورة أقل في كنائس محافظات 
مصر الـ 27، والتي شهدت حضورًا أمنيًا، 

ورسميًا، وشعبيًا كبيرًا. 
وتجنبًــا لوقوع تفجيــر مماثل لما وقع 
أمام كنيســة القديســن في الإسكندرية 

صباح  من  الأولى  الساعات  في  )شمال(، 
أول أيام عــام 2011، والذي راح ضحيته 
73 مصريًا، أعلنــت الجهات الأمنية حالة 
»الاستنفار«، على مســتوى الجمهورية، 

لتأمين احتفالات عيد الميلاد.
وبحســب بيانات أمنيــة كثفت قوات 
الأمن من تواجدها حول محيط الكنائس 
المصريــة، فيمــا أغلقت قــوات الحرس 
الجمهوري الشوارع المؤدية إلى المرقسية 
)وســط القاهــرة( بالتزامن مــع زيارة 
 360 المفرقعات  خبراء  وفحص  السيسي، 
كنيســة منتشــرة في القاهرة، تحســبًا 
وفحص  غريبــة،  أجســام  أي  لوجــود 
أي ســيارات متروكة بمحيــط الكنائس 
والمحافظات. ولا توجد إحصائية رسمية 
لعدد المســيحيين في مصر، غير أن البابا 
تواضروس قدّر فــي تصريحات إعلامية 
مؤخــرًا أعدادهم بـــ 15 مليون نســمة 
)إجمالــي عدد ســكان مصــر 94 مليون 

نسمة(. 

السيسي حضر القداس للعام الثاني على التوالي

الأجراس تدق ابتهاجا بـ»عيد الميلاد« في قلب القاهرة

■ القاهــرة ـ الأناضــول: طالب المجلس 
أمس  )حكومي(  الإنســان  لحقــوق  القومي 
الأول الأربعــاء، وزارة الداخليــة المصرية، 
بالالتزام بلائحة السجون فيما يتعلق بالمدة 
المقــررة للزيــارة، خاصة ما يتعلق بســجن 
القاهرة(، الذي اشتكى عدد  العقرب )جنوب 
من أقارب المحبوسين به من قصر مدة الزيارة.

وبحسب بيان، صادر عن المجلس، اطلعت 
عليــه الأناضول، فإن »وفــد المجلس القومي 
لحقوق الإنســان زار الثلاثاء الماضي، سجنا 
شــديد الحراســة في منطقة طرة )المعروف 
العقرب(، وعــرض على عــدد من  بســجن 
قيــادات قطاع حقوق الإنســان، فــي وزارة 
الداخلية )لم تســمهم(، عددًا من الملاحظات، 

من واقع الشكاوى المقدمة للمجلس«.

وأضــاف البيان، »من بين الشــكاوى منع 
الشتوية،  والملابس  الدراسية،  الكتب  دخول 
والبطاطــن،  بالَأســرة  العنابــر  وتزويــد 
ومدى توافر الأدوية، أو الســماح بدخولها، 
والرعايــة الطبية المقدمة للســجناء من قَبل 
إدارة الســجن، ومعاناة أسر السجناء أثناء 
الزيارات من حيث قصــر الوقت، وطول مدة 
الانتظار«. وأوضح البيان، أن »الوفد تأكد من 
تلافي )اســتجابة إدارة السجن( الملاحظات 
التي كانت محل الشكوى، إلا فيما يخص مدة 

الزيارة«.  
وأوصى الوفد، وزارة الداخلية، »الالتزام 
المقررة  بالمدة  يتعلق  فيما  الســجون  بلائحة 
للزيارة ومدتها 60 دقيقة«، فيما يشــكو عدد 
من أسر السجناء، أن مدة الزيارة لا تزيد عن 

5 دقائق، وتتم من خــال حاجز زجاجي، مع 
الســماح لهم بمصافحة ذويهم من السجناء 

في نهاية الزيارة«، بحسب البيان.
حســن  »اللــواء  أن  البيــان،  وأضــاف 
الســوهاجي، مســاعد وزير مســاعد وزير 
الداخليــة، أكد للوفد، حرص إدارة الســجن 
على الالتزام بلائحة الســجون، فيما يتعلق 
بمدة الزيارة المقررة قانونًا، لكن الأمر مرتبط 

بكثافة الزائرين«.
وبحسب تقارير حقوقية ومحلية، اشتكت 
أســر محبوســن في ســجن العقرب، طيلة 
الأشــهر الماضية، من قلة مدة الزيارة، وأنها 
تكون من خلال حاجز زجاجي، كما اشــتكوا 
من عدم وجود أغطية في فصل الشتاء، ومنع 

الزيارة لشهور.

مجلس حقوقي مصري يطالب »الداخلية« 
بمد فترة زيارة السجناء في سجن »العقرب«

■ مكســيكو  ـ  أ ف ب: اعلنت الســلطات المكســيكية أمس الأول 
الاربعاء ان التحقيق حول الغارة الجوية التي شنها الجيش المصري 
وقتل خلالها ثمانية ســياح مكســيكيين واربعة مصريين في ايلول/
ســبتمبر الماضي، يشــير إلى ان وكالة الســياحة هي المسؤولة عن 

الحادث.
وكان الســياح الثمانية ومرافقيهم المصريون الاربعة قتلوا في 13 
ايلول/ســبتمبر عندما قصفت مقاتلات ومروحيــات تابعة للجيش 
المصري آلياتهم على بعد 250 كلم في جنوب غرب القاهرة في وســط 
الصحراء الغربية التي تعد وجهة مهمة للســياح. وتوقفت المجموعة 

لتناول الغداء خلال رحلة.
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية كلاوديا رويز ماسيو في مؤتمر 
صحافي ان الحكومة المصرية ابلغتها بان »السلطات الادارية ووكالة 
السفر كان عليهما الحصول على تفاصيل اكبر حول التصاريح وبذلك 

هي مســؤولة عن ذلك«. واضافت ان »التحقيق على وشك الانتهاء« 
حسب الحكومة المصرية.

وكانت الحكومة المصرية التي لم تنشــر الكثير من التفاصيل عن 
ملابسات واســباب الحادث، اكدت ان الجيش قصف هذه المجموعة 
»خطأ« خلال ملاحقته جهاديين »إرهابيين« ولن هؤلاء السياح كانوا 

في »منطقة محظورة«.
وجرح ستة سياح مكسيكيين في الهجوم واعيدوا إلى بلدهم بعد 

ايام على الحادث.
ووعد وزير الخارجية المصري سامح شــكري في ايلول/سبتمبر 
باجراء »تحقيق سريع وشامل وشفاف« في مقتل السياح المكسيكيين. 
لكن النيابة العامة منعت وســائل الإعلام من نشــر اي معلومات عن 
الوقائع او التحقيق. وقال ناجون من القصف ان طائرات ومروحيات 

قامت به.

المكسيك تحمّل وكالة السفر مسؤولية مقتل 
ثمانية سياح من مواطنيها في مصر

■ جوبــا ـ  الاناضــول: اتفقــت أطراف 
النــزاع في جنــوب الســودان )الحكومة، 
الســابقين،  المعتقلين،  المســلحة،  المعارضة 
والأحزاب السياسية(، امس الخميس، على 
تقســيم الحقائب الوزارية لحكومة الوحدة 
الوطنيــة التي ينتظر الإعــان عنها بعد أن 
تخلص لجنة صياغة الدستور الانتقالي من 

أعمالها خلال الأسابيع المقبلة.
وانتهــت امس مفوضيــة مراقبة وتقييم 
بزعامة  السودان  جنوب  في  السلام  اتفاقية 
»فيستوس  الســابق  البتســواني  الرئيس 
التشــاورية  الاجتماعات  مــن  موغابــي«، 
التي عُقدت بــن أطراف النــزاع في جوبا، 
الــذي أصدرته  البيــان الختامي  وبموجب 
المفوضية، ويحمل توقيع رئيسها إلى جانب 
ممثلي الأطراف المعنية، فالحكومة الانتقالية 

ســتتكون من ثلاثين حقيبــة وزارية تذهب 
منهــا )16( للحكومــة، و)10( للمعارضــة 
المســلحة، ووزارتان للمعتقلين الســابقين، 

بجانب وزارتين للأحزاب السياسية.
  وانفــردت الحكومة الحالية برئاســة » 
ســلفاكير ميارديت« بوزارات المالية، الدفاع 
الرئيس،  مكتب  فــي  وزير  ،الإعلام،  ،العدل 
،الشــؤون  الطرق  البرية،  الحياة  التجارة، 
البرلمانية، الأمن القومــي، الصحة، الثقافة، 
النوع والرعاية الاجتماعية، التعليم، الثروة 

الحيوانية والبيئة.
 وذهبت وزارات، النفط، الداخلية، الري، 
العمل، الشــؤون الفدرالية، التعليم العالي، 
الطاقة والسدود، الشئون الإنسانية ،البنية 
التحتية والأراضــي، والتعدين، للمعارضة 
حصلت  بينما  مشار«،  »ريك  بقيادة  المسلحة 

الأحزاب السياســية على وزارتي شــؤون 
وزارتا  أمــا  والزراعة،  الــوزراء،  مجلــس 
الخارجية، والمواصلات فستكون من نصيب 

المعتقلين السياسيين السابقين.
الموقعة  الشامل  الســام  اتفاقية  وتنص 
بين الحكومة، والمعارضة في آب/أغســطس 
من العام الماضي علي تقاســم الســلطة بين 
أطــراف النزاع فــي البلاد، علي مســتوي 
الحكومة القومية برئاسة »ميارديت«، فضلا 
المسلحة،  المعارضة  زعيم  »مشار«  إعادة  عن 
إلى منصبه السابق  كنائب للرئيس، بحانب 
تمثيــل المعارضة فــي ولايات أعالــي النيل  
ـ  شــرق، الوحدة  ـ  غــرب، وزيادة أعضاء 
البرلمان القومي بممثلين للأحزاب و المعارضة 
المســلحة ومجموعة المعتقلين السياســيين 

السابقين.

أطراف نزاع جنوب السودان
تتفق على تقسيم الحقائب الوزارية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى: 

الرئيس الجديد  إيهوجيان اوهومويمبــي،  بدأ مارتن 
للبعثة المشــتركة بين الاتحاد الإفريقــي والأمم  المتحدة 
)يوناميد(، مهامه رســميا في الخرطوم  بعد أن تم تعيينه 
في السابع والعشــرين من تشرين الأول /أكتوبر الماضي 
،رئيساً للعملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة 

في السودان.
واليوناميد  السودانية  الحكومة  بين  العلاقة  واتسمت 
بالتوتر الشــديد في عام 2014م عندما طالب الســودان 
برحيــل هذه القوات علــى خلفية تحقيق بشــأن مزاعم 
حــول اغتصاب نســاء فــي قريــة )تابت( في شــمال 
دارفــور ،ورفضت الحكومة الســودانية إجــراء تحقيق 
من اليوناميد حــول هذه الواقعة، وقالــت اليوناميد إن 
السلطات الســودانية لم تســمح لبعثتها بالوصول إلى 
القرية للتحقيق حول مزاعم الإغتصاب إلا بعد تسعة أيام 
من الحادثة في وجود قوات حكومية ومنعتها من الرجوع 

مرة أخرى للقرية.
وعــاد التوتر مرة أخــرى في نيســان/ أبريل 2015م 

بعد نشــر أنباء عن مماطلة الحكومة السودانية في منح 
تأشيرة الدخول لبعثة دولية تضم دبلوماسيين أمريكيين 

وبريطانيين لتقصي الحقائق في دارفور.  
الرئيس الجديد للبعثة المشــتركة للاتحــاد الإفريقي 
والأمم المتحدة  في دارفور )اليوناميد(  التقى فور وصوله 
بوزير الدفاع الســوداني، كما أجرى لقاء مع  أمين حسن 
عمر رئيس مكتب سلام دارفور، وســوف يلتقي بالعديد 

من المسؤولين السودانيين المرتبطين بدائرة عمله.  
وتصر الحكومة الســودانية على خروج اليوناميد من 
أراضيهــا، وتتحدث دائما عن الاتفاق على اســتراتيجية 
الخروج المنصوص عليها في اتفاق أبرم عام 2008م، لكن 
الأمم المتحدة تــرى ضرورة بقاء هذه القــوات في إقليم 

دارفور، ولهذا تقوم بتجديد التفويض لها في كل عام.
وبخصــوص )مارتن إيهوجيــان (، قالــت الحكومة 
السودانية  إن تعيينه  تم بالتنســيق معها  وذلك لتقييم 
الأوضاع الأمنية والإنســانية في دارفور، ووضع الخطط 

لاستراتيجية لخروج  اليوناميد.
تجدر الإشــارة إلى أنه تم تعيين  الغينيــة بينتو كيتا 
،نائبة للممثل الخاص المشــترك للعمليــة المختلطة للأمم 

المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور. 
وتشهد دارفور نزاعا منذ عام 2003 أدى إلى مقتل مئات 

الآلاف من أهل دارفور ونزوح أكثــر من مليوني مواطن، 
وقد أدى القتال الدائر بين حكومة الســودان والمليشيات 
ومجموعات المتمردين الأخرى إلى إنعدام الأمن في نواح 

عديدة بالإقليم.
وأنشــئت البعثة المشــتركة للاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحدة لعمليات السلام في دارفور رسمياً من قبل مجلس 
الأمن فــي 31 تموز/يوليو 2007 بعد تبنيــه القرار 1769 
تحت الفصل الســابع من ميثــاق الأمم المتحدة، وتعرف 
البعثة اختصاراً بـــ »يوناميد«. وتســلمت »اليوناميد« 
مقاليد الأمور رسمياً في 31تشرين الأول/ ديسمبر 2007م.

 وتوجد رئاسة البعثة في الفاشر شمال دارفور وهنالك 
بعثات في كلّ من الجنينة )غرب دارفور(، ونيالا )جنوب 
دارفور( إلى جانب قطاع فرعي توجد رئاسته في زالنجي 
)وسط دارفور( و تنتشر البعثة في 35 موقعاً موزعة عبر 

سائر أنحاء ولايات دارفور الخمس.
ووفقا لقرار مجلس الأمــن رقم 1769و تقوم اليوناميد 
بحماية المدنيين وتقديم المســاعدات الإنســانية وتعزيز 
حقوق الإنسان وســيادة القانون ومراقبة الحدود، لكن 
هذه القوات ـ نفســها ـ تعرضت لهجمات عديدة واتهمت 
بالعديد مــن الإنتهاكات وتــرى حكومة الســودان أنها 

دورية لليوناميد في دارفورgأصبحت عبئا أمنيا داخل الإقليم الملتهب.

الرئيس الجديد لليوناميد يبدأ مهامه في السودان
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شؤون عربية وعالمية

درعا -  »القدس العربي«
من مهند الحوراني:

تســتمر المواجهات العنيفة على أشدها 
بين قــوات النظام المدعومة بالميليشــيات 
مدينة  داخل  الحر  الجيش  ضد  الشــيعية 
الشــيخ مســكين وســط درعــا. وتدور 
المواجهــات التي تعــد الأعنف فــي أزقة 
المدينة وشوارعها منذ سيطرة الحر عليها 

في نفس التاريخ من العام الماضي.
اســتطاعت  قد  النظام  قــوات  وكانت 
أيام الحملة والســيطرة  التقدم مــع أول 
على اللــواء 82 وكتيبة النيران، والتوغل 
الدوار وجامع  في قلب المدينة وصولًا إلى 
الجر، إلا انهــا عادت لتنكفــئ إثر هجوم 
معاكس للجيش الحــر طردها من النقاط 
والأبنية التي احتلتها بالقرب من المساكن 

العسكرية.
وقال أبو شيماء الناطق الإعلامي باسم 
حركــة المثنى الإســامية، فــي حديث لـ 
التقدم  الجيش  حــاول  العربي«:  »القدس 
إلى دوار الشــيخ فتم صده، ولكن لا يزال 
النظــام موجوداً فــي اللــواء 82 وكتيبة 
العســكرية.  المســاكن  من  وجزء  النيران 
ويحاول التقــدم من الجهة الشــرقية من 
الدوار الرئيســي ومن المساكن العسكرية، 
والجهة الشــمالية من جهة اســتراد درعا 
دمشق القديم ومن الجهة الشمالية الغربية 

من اللواء 82.
أبو  النظام، بحســب  ومنيــت قــوات 
شــيماء، بخســائر وهي »إعطاب دبابتين 
جنوده  مــن  عدد  وقتل  شــيلكا،  واغتنام 
بينهم ضباط أعلنت عنهم صفحات موالية 

للنظام«.
وأوضح أبو شــيماء أن ســبب تراجع 
المعارضة في بداية الحملة هي الشــائعات 
التي روجت حول ســقوط الشيخ مسكين، 
الفصائل،  قبل  من  بالرباط  »والاستخفاف 
والتقدم من أكثر من جهــة من قبل النظام 
والــذي رافق قصفــاً مكثفاً مــن الطيران 
الروســي، إضافة للتعزيزات التي أتت من 
الميليشيات اللبنانيه والإيرانية ناهيك عن 
الاستخدام الكثيف جدا لراجمات صواريخ 

الفيل والدبابات الحديثة«.
ولــم تكــن جبهــة الشــيخ الوحيدة 
المشــتعلة إلا أنها صاحبة الثقل الأساسي، 
فقد حاولت قوات النظام التقدم في بلدات 
بريف  والحمديــة  الغربيــة  الصمدانيــة 
القنيطرة الشمال لتشتيت قوات المعارضة 
خلال  فشــل  هجوم  والقنيطرة،  درعا  بين 
المعارضة  استطاعت  حيث  الأولى  ساعاته 

امتصاص الصدمة ورد قوات النظام.
باســم  الناطق  الرحيل  صهيــب  وقال 
ألوية الفرقان لـ »القدس العربي«: يفرض 
الآن الثوار سيطرتهم على بلدتي الحميدية 
والصمدانية بالرغم من الحملة التي شنتها 
ميليشيات النظام وقوات تتبع لحزب الله 
اللبناني وعصابــات الدفاع الوطني عليها 
في ظل قصف عنيف، حيث اســتغلت تلك 

القوات الأجواء الضبابية الكثيفة.
وكانت قوات النظام قد شــنت هجومها 
علــى الصمدانية الغربية مــن الصمدانية 
الشرقية التي تســيطر عليها قوات النظام 
ومن خان أرنبة وعلى الحميدية من مدينة 

البعث التي تقع بالجهة الشرقية للبلدة.
بحســب  النظام،  خســائر  واقتصرت 
الرحيــل، علــى الأرواح البشــرية حيث 
اعتمد على اقتحام المشــاة بعد تسلل ليلي 
وبتغطية مدفعيــة صاروخية كثيفة. وعزا 
الرحيل هذا الهجوم لأهمية قرية الحميدية 
التي تقــع على الشــريط الحــدودي مع 
الأسد  نظام  ســيطر  وإن  المحتل،  الجولان 
علــى الصمدانية الغربية ســيقطع طريق 
بلدة الحميدية، كما لو سيطر على الأخيرة 
سيقطع طريق جباتا الخشب وهي الطريق 
الوحيــد المتبقي إلــى القرية، ولــو قُطع 

فستصبح محاصرة بشكل كامل.
قــوات  هــدف  أن  ناشــطون  ويــرى 
النظــام من هــذه الحملات هو تشــتيت 
من  معنوياتها،  وإضعــاف  المعارضة  قوى 
خلال شــن هجمــات خاطفة علــى مواقع 
وجبهات حساســة كما جرى أيضا بالقرب 
من الجمــرك القديم بحي المنشــية بدرعا 
البلد وذلــك بهدف إبقاء المعارضة في حال 
اســتنفار وانهاكها على عدة جبهات، الأمر 
الذي فشــلت قوات النظام بتحقيقه حتى 

اللحظة.

اسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:
 

طالــب يحيى مكتبي أمــن عام الائتلاف الســوري 
المعــارض، المملكة العربية الســعودية بتقديم مزيد من 
الدعم العســكري والأسلحة النوعية للثوار في سوريا، 
من أجل إجبار إيران ونظام الأســد على القبول بالحل 

السلمي بعد تغيير الموازين على الأرض.
وقال في تصريحــات لـ«القدس العربــي«: »تغيير 
المعطيــات على الأرض هو أكبر العوامــل التي تؤثر في 
الحل السياســي. والنظام الســوري ومن خلفه إيران 
أثبتوا أنهم لا يرضخون للحل السياســي إلا إذا تغيرت 

الوقائع على الأرض«.
وأضاف مكتبي »لذلك نطلب من الأشــقاء في المملكة 

العربية السعودية التي نشهد جميعا بمواقفها المتقدمة 
من الثورة السورية بتقديم دعم عسكري أكبر من خلال 
تزويــد الثوار وكتائــب الجيش الحر بأســلحة نوعية 
تمكنهم من تغيير الموازين على الأرض ومواجهة المحور 
الثلاثــي للعدوان المتمثل في روســيا وإيران والأســد 
والذي يقوم بحرب إبادة ضد الشعب السوري يستخدم 

فيها كافة أنواع الأسلحة«.
وكان وزير الخارجية الســعودي عــادل الجبير قد 
أكد في تصريحات صحافيــة، الثلاثاء الماضي أن بلاده 
ستواصل دعم الشــعب السوري سياســياً وعسكرياً، 
قائلًا: »الســعودية ملتزمة بدعم الشعب السوري لنيل 
حقوقــه، وحريته وجلب التغيير الــذي يطمح إليه في 
بلده«، وشدد على أن السعودية ستواصل تقديم أشكال 
للسوريين،  والاقتصادي  والسياسي،  العسكري،  الدعم 
وســتعمل مع الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي للتوصل 

إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وعن إمكانيــة تأثير الأزمة الأخيرة بين الســعودية 
وإيــران على فرص الحل السياســي في ســوريا، قال 
مكتبي: »إيران منذ سنوات تدعم الأسد في إبادة الشعب 
الســوري. وليس الفصل الأخير مــن تدخلات إيران ما 
حصل مع الســعودية لكنه فصل مهم ويشــير بوضوح 
للتدخل السافر الذي تمارسه إيران تجاه دول المنطقة«.

وأضاف: »الأمر مرتبط بإرادة الأطراف الدولية فإذا 
كان هنــاك إرادة دولية حقيقية لن تســتطيع إيران أن 
تُفشل المحادثات والأيام المقبلة ستكشف عن مدى توفر 

هذه الإرادة. 
وكانت الســعودية قد رعت مؤتمر الرياض للفصائل 
نتج  المعارضــة،  الســورية  والعســكرية  السياســية 
عنه تشــكيل »الهيئة العليا للتفــاوض« من أجل البدء 

بمفاوضات مع النظام السوري برعاية الأمم المتحدة.

نيويورك ـ »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام: 

أدانت المديرة العامة لليونســكو، إيرينا بوكوفا، قتل 
الإعلامي السوري ناجي جرف، بطلق ناري في الرأس في 
27  كانون الأول/ديسمبر في مدينة غازي عنتاب التركية. 
كما أدانت مقتــل الصحافيين الســوريين زكريا إبراهيم 
وبتول المخلص الورار، اللذين لم يتم تأكيد مقتلهما إلا في 
الآونة الأخيرة علماً أن أخبار مقتلهما إنتشــرت في وقت 
سابق من تشــرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر 

الماضيين .
وفي البيان الصادر عن اليونسكو مساء أول من أمس 
حول مقتــل الصحافيين الثلاثة، أعربت بوكوفا عن ثقتها 
فــي أن التحقيق فــي اغتيال ناجي جــرف في الأراضي 
التركية سيؤتي ثماره وأنه ســيتم تقديم المسؤولين عن 
هذه الجريمة إلى العدالــة ومحاكمتهم. وذكّرت بوكوفا، 
أنه وتمشــيا مــع اتفاقيات جنيــف، »يجــب أن يعامل 
الصحافيــون كمدنيين في أوقــات النــزاع، وأن أولئك 
الذين يستهدفون الصحافيين مثل زكريا إبراهيم وبتول 
المخلص الورار، سيضطرون لمواجهة العدالة في سوريا«.
وكان ناجي جرف قد أســس جريــدة »حنطة« وظل 
يشــغل منصب رئيس التحرير للصحيفــة الألكترونية 
والمعنية بجمع أخبار النزاع الســوري وتوثيق انتهاكات 
حقوق الإنســان في ســوريا. كما قدم العديد من الأفلام 
الوثائقية حول النزاع السوري. وكان يقيم في تركيا منذ 

أواخر عام 2012.
أما زكريا إبراهيــم، فقتل في الأول مــن كانون الاول 
ديسمبر 2015 في بلدة تَلدو في محافظة حمص السورية، 
حيث كان يصور القتال المسلح لقناة الجزيرة. فيما قتلت 
بتول المخلص الورار، وهي مراسلة لتلفزيون وراديو نور 
الشام بدمشق، في قصف بقذائف الهاون في دمشق في 3 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

دمشق - »القدس العربي« 

 من بسمة يوسف:
 

وافقت حكومة بشار الأســد أمس على السماح 
لدخــول المــواد الغذائيــة والمســاعدات إلــى  بلدة 
مضايــا فــي منطقــة القلمــون المتاخمــة للحــدود 
الللبنانيــة، التــي تخضــع لحصــار قــوات النظام 

ومليشيات حزب الله اللبناني منذ 200 يوم.
وارتبــط ادخــال المســاعدات لمضايــا بادخاله 
لبلدتي والفوعــة وكفريا الشــيعيتين المحاصرتين 

في ريف إدلب.
وأعلــن مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
الإنسانية في بيان أمس تلقيه موافقة من الحكومة 
السورية لإدخال المســاعدات الإنسانية في اقرب 

وقت إلى ثلاث بلدات سورية بينها مضايا.
وجاء في البيان »ترحب الأمم المتحدة بالموافقة 
التــي تلقتها اليوم من الحكومة الســورية بشـــأن 
إيصال المسـاعدات الإنسـانية إلى مضـايا وتـعمل 
عـــلى تحـــضير القـــوافل لانطـــاقها في أقـــرب 

فرصـة«.
إلــى ذلك وثق ناشــطون من مضايا ســقوط 44 
قتيلًا خلال فترة الحصار المستمرة عدا عن حالات 
إغماء جراء الجوع وســوء التغذية تصل للمشفى 
ويصل عددها في بعض الاحيان لما يقارب 150 في 

اليوم.
وقال ناشــط طلب عدم ذكر لـ »القدس العربي« 
إن قوات النظــام بدأت بعرض التطوع في صفوف 

الجيــش النظامــي علــى الشــباب مقابــل إخــراج 
عائلاتهم من الحصار. واوضح أن بعض الشــباب 
تطوعــوا لإنقــاذ حيــاة عائلاتهــم، وبعد شــهر تم 

إخراج عائلات البعض منهم فقط.
وبــن المصــدر أن »الســكان يحاولــون التغلب 
على الحصــار كل بطريقته فإلى جانب التطوع في 
جيــش النظام، حــاول آخرون التســلل إلى خارج 
البلدة رغم حقول الألغام المحاطة بها، لتأمين بعض 
الغذاء حتــى وان كانت أوراق شــجر. وقتل جراء 
هــذه الألغام كثير من أهالي البلدة بســبب الألغام، 

وإصيب آخرون بينهم أطفال.
ودفــع الجــوع والخــوف علــى عائلاتهم بعض 
المقاتلين لا يزيد عددهم عن 20 لتســليم ســاحهم 
مقابل بضــع علب من »البســكويت« فــي محاولة 

لإنقاذ بعض المدنيين من الموت.
المقاتلــن  أن  المصــدر  بــن  أخــرى  جهــة  مــن 
الموجوديــن فــي المنطقــة حاولــوا عدة مــرات فك 
الحصار دون جدوى في ظل نقص العتاد والغذاء 
اللازم، كانت آخرها محاولة تمت مساء يوم الأحد 
الماضي نفذها عدد من المقاتلين فأسفرت عن مقتل 
شخص وإصابة آخر وأسر مقاتل إثر كمين نصبه 

حزب الله.
ويذكــر أن أغلــب الرجال والمقاتلــن في مضايا 
بدأوا بأكل لحم »القطط والكلاب« بعد نفاد أوراق 
الاشــجار، في ظل ارتفاع جنوني لأســعار الســلع 
الغذائيــة التــي لا يتوافــر معظمهــا. ويبلــغ ســعر 
كيلوغرام الرز الواحد إن توفر 40 ألف ليرة سورية 

تقريبا.

المعارضة تسترد مواقع سيطر عليها النظام في »الشيخ مسكين« وترد هجوماً آخر في القنيطرة

لواء شهداء اليرموك »يُطبق الشريعة« وينفي أي بيعة سرية لتنظيم »الدولة«
إسطنبول - القدس العربي« 

 من عبدالله العمري:

نفــى محمد الدرعــاوي، المقــرّب من لواء 
شهداء اليرموك، صحة الانباء المتداولة في 
وســائل إعلامية مختلفة عــن »بيعة«  اللواء 
لتنظيــم الدولة الإســامية، وأكد مصداقية 
بيــان اللــواء الــذي نفــى »البيعــة« متهمــا 
جبهــة النصــرة بإثــارة الأمــر في وســائل 
الاعلام لتحاشــي ردود الأفعال في الوسط 

الاجتماعي على قتال اللواء.

وقال لــــ »القدس العربــي«: »ليس هناك 
مــن ذريعة لــدى تلــك الفصائل لقتــال لواء 
شــهداء اليرموك الا اتهامــه بمبايعة تنظيم 
الدولــة«، موضحاً أن التصعيــد ضد اللواء 
»جاء بعد مجــيء أبو ماريا القحطاني، أحد 
شــرعيي جبهة النصــرة، إلــى مناطق درعا 

بعد عزله«.
وأضاف ان جهــودا كبيرة بذلتها »قيادة 
اللــواء، والامير الســابق ابو علــي البريدي 
المعروف بالخــال، لتبيين الوضــع لوجهاء 
حــوران وإنــه جاهــز للشــرع الا أن العمــل 
الاســتفزازي بــدأ من قبــل جبهــة النصرة 

تحديدا وبقيادة ابو ماريا القحطاني عندما 
تم اغتيال الشيخ ابو محمد المسالمة في درعا 
البلــد، مع مرافقيه، ثم اغتيال شــقيقين هما 
المهندس سامي الرفاعي وشقيقه الصيدلي 
احمد الرفاعــي، بتهمة مبايعــة الدولة على 
الطريــق بــن منطقتــي صيــدا والغاريا، ثم 
اغتيال شــاب بنفس التهمــة اعقبها اغتيال 
ثلاثة اعلاميين مستقلين في بلدة ابطع دون 
اي رد مــن لواء شــهداء اليرموك«، حســـب 
قولــه.  ويضيف »كن اعتقال خلية اغتيالات 
مــن الشــعيطات فــي منطقــة جملــة كانت 
تخطــط لاغتيال امير اللــواء بتوجيهات من 

ابو ماريا القحطاني، كشــف عــن نية مبيتة 
لقتال اللــواء، وأن أي جهود لتهدئة الموقف 
لا يمكــن لها النجاح«، حســب قــول المصدر 

المقرّب من لواء شهداء اليرموك.
ونفــى أن يكــون بيــان اللواء علــى صلة 
بمــا يجري مــن تصعيد ضد اللــواء، محذرا 
مــن »احتمــالات قتــال اللواء فــي أي وقت 
استجابة لأوامر خارجية قررت استئصاله 
لرفضــه التبعيــة لأحــد، كما أنــه يصر على 
اتباع وتطبيق الشــريعة الإســامية في أي 
منطقة يســيطر عليها، وهو امــر مقبول من 
عموم سكان المناطق«، كما يقول. وأوضح، 

أن لــواء شــهداء اليرمــوك مُنذُ تأسيســه، 
طبــق  وقــد  الشــريعة  لتحكيــم  »يســعى 
حدودهــا في حوض اليرمــوك مؤخرا، بعد 
ان اصبح الوضع ملائما ولقي ترحيبا كبيرا 

من السكان«.
لكن جبهة النصرة واحرار الشــام وغرفة 
فتــح الشــام، يرون فــي »تطبيق الشــريعة 
وانشــاء محاكم وشرطة إســامية وغيرها 
دليــاً على ارتبــاط اللواء بتنظيــم الدولة«، 

حسب تعبيره.
وأكد الدرعــاوي، »أن التهــم التي أعقبت 
بيان نفي البيعة، تمحورت حول بيعة سرية، 

وهي تهمة باطلة أيضا«، وأشــار إلى ان من 
بــن أهم أســباب اســتهداف لواء شــهداء 
اليرمــوك، موقفــه المعلــن ضد »ما يســمى 
دار العدل الــذي ارادت قيادات في النصرة 
واحرار الشــام اخضاع الجميــع لأوامرهم 
ليكــون لهم الــرأي في الجنوب الســوري«. 
وختــم قائــاً، »إن العمليــات القتاليــة ضد 
قــوات النظام أصبحت شــبه معدومــة مُنذُ 
وصول فرع الشــرقية التابع لجبهة النصرة 
إلــى مناطق درعا، ومع هــذا يختلقون حول 
الأسباب التي تُشــغل لواء شهداء اليرموك 

عن قتال النظام«، على حد زعمه.

أمين عام الائتلاف لـ »القدس العربي«:
نطالب السعودية بأسلحة نوعية لإجبار إيران والأسد على القبول بالحل السياسي

اليونسكو تدين مقتل ثلاثة 
صحافيين سوريين

الأمم المتحدة تعلن عن موافقة نظام الأسد على إدخال
 المساعدات لـ »مضايا« المحاصرة في القلمون

ارتباك في أوساط »حزب الله« بعد الحملة 
الإعلامية المضيئة على مأساة »مضايا«

بيروت - »القدس العربي«:

يبــدو أن »حــزب اللــه« شــعر بالإربــاك تجــاه الحملة 
الإعلامية المتزايدة التي أضاءت على مأساة مضايا البلدة 
الســورية المحاصــرة، فاضطر إلــى توضيــح الأمور ليس 
ببيان رســمي، إنمــا من خلال قنــاة » المنار« في نشــرتها 
الإخبارية مســاء أمس، حيــث أوردت القنــاة تعليقاً على 
ما ســمّتها الحملة الإعلامية  المبرمجة ضد المقاومة بشأن 
بلدة مضايا في ريف دمشق، فنقلت عن مصادر »أن بعض 
وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة المعروفة التوجه طالعتنا 
بحملــة افتــراءات واســعة ضــد المقاومــة، متهمــة إياها 
»بتجويع المدنيين في مضايا بســبب حصــار حزب الله«، 
وهــي »حملة مبرمجة بهدف تشــويه صــورة المقاومة، إذ 
لا يتحمل مســؤولية ما يجري في البلدة سوى الجماعات 
المســلحة التــي تتخــذ مــن مضايــا رهينــة لهــا ولداعمي 
المســلحين من جهات خارجية«، مشيرة إلى »أننا لم نشهد 
مثل هذه الحملة في بلدات ســورية أخــرى محاصرة منذ 
سنوات من قبل الجماعات المســلحة الإرهابية مثل كفريا 
والفوعــة في ريــف إدلب ونبــل والزهراء فــي ريف حلب 
وديــر الــزور ومناطق أخــرى حيــث يقتل فيهــا الأطفال 
الرضع بســبب النقص بالحليب والمواد الأولية وانتشــار 

الأمراض بسبب انعدام وجود المواد الطبية«.
ولفتــت »المنــار« الــى أنــه »أولًا، تم إدخــال عشــرات 
الشاحنات محملة بالمواد الغذائية والطبية في 18 تشرين 
الأول 2015 إلــى مضايــا وســرغايا وبقــن والتــي تكفي 
لأشــهر عدة بالتزامن مع إدخال الكمية نفســها الى كفريا 
والفوعــة. ومــن المقرر بحســب اتفــاق »الزبدانــي كفريا 
والفوعــة« ان تدخل مســاعدات غذائية في الأيــام القليلة 
المقبلة بعدمــا تم تنفيذ بند إخراج الجرحى المســلحين من 
الزبداني. ثانياً، تتحكم في بلدة مضايا مجموعات مسلحة 
حيث يبلغ عدد المسلحين أكثر من 600 مسلح يتوزعون 60 
في المئة من »حركة أحرار الشــام« و30 في المئة من »جبهة 

النصــرة« و10 في المئة من »الجيش الحــر«. وباتت تعتبر 
البلدة رهينة للجماعات المســلحة منذ أشهر عندما اشتدت 
المعركة في الزبداني وبعد أن قاموا بعمليات ذبح عدة ضد 
حواجز الجيش السوري عند مدخل مضايا. ثالثاً، تتحكم 
قادة الجماعات المســلحة بالمساعدات الغذائية التي توزع 
وتوضع في مســتودعات تابعة لهم في وسط البلدة ويتم 
ابتزاز السكان فيها وبيعها للمدنيين لمن يستطيع شراءها.

رابعــاً، لم تدخل مضايــا في الصراع والحصــار فعلياً 
إلا عند اشــتداد المعركة في مدينة الزبداني المجاورة حيث 
اســتخدم المســلحون مضايا مركــزاً لشــن العمليات ضد 
الجيــش الســوري والمقاومة فــي الزبداني بهــدف تغيير 

مسار المعركة.
الإرهابيــة  المســلحة  الجماعــات  تســتخدم  خامســاً، 
الســكان الذيــن لا يتجــاوز عددهم 23 ألف نســمة كدروع 
بشرية وورقة سياسية يستغلونها الآن في حملة إعلامية 
كاذبة مثيلة بسابقاتها في مناطق أخرى، ولا يوجد حتى 
الآن حــالات وفــاة  كمــا تدعي وســائل الإعــام وبعض 
الجهات التابعة للمســلحين الذين يتحملون ما يجري في 

مضايا.
سادســاً، هنــاك محاولات عــدة من قبل عــدد كبير من 
الســكان للخــروج مــن مضايــا غيــر أن قــادة الجماعات 

المسلحة ترفض ذلك.
ســابعاً، هناك مفاوضات لتســليم 300 مسلح أنفسهم 
إلى السلطات والخروج من مضايا مقابل رفض مسلحين 

آخرين للموضوع بسبب قرار سياسي خارجي.
ثامنــاً، عند تطبيق اتفاق الزبداني توقف موكب خروج 
جرحى المســلحين من الزبداني بســبب تهديد المســلحين 
في مضايــا بالتعرض لهــم وقصف الحافــات لرفضهم 

الاتفاق.
تاســعاً واخيراً، »باتت هذه الحملات معروفة الأهداف 
ومــن خلفها بهدف تشــويه صــورة المقاومة واســتغلال 

المدنيين في ورقة سياسية خاسرة«.

سوريون يعملون على إجلاء رجل أصيب عقب غارات النظام على ضاحية الزملكا )أ ف ب(

سوري من ضحايا بلدة مضايا السورية المحاصرة )رويترز(
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الحجاج الإيرانيون زوار المقامات أسهموا في خلق انطباعات سلبية لدى السوريين

شاه إيران كان قلقاً من عروبة دمشق... وثورة المستضعفين تحالفت مع البعث العلماني وليس الإخوان
كيف جندت طهران الدبلوماسية الثقافية لخدمة مصالحها السياسية والطائفية في سوريا

فاعلون في البرلمان الأردني يترصدون »رفع الغطاء«
والعلاقة متوترة جداً خلف الكواليس بين النسور والطراونة

جعجع يدعو لإلقاء المساعدات من الجو لمحاصري مضايا

السنيورة: أخشى مشاركة »حزب الله« في جريمة العصر 

لندن »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في ورقة نوقشــت عام 2009 بالمؤتمر الأمني 
الســنوي الــذي يعقد فــي مدينة هرتســيليا 
الإســرائيلية تحــدث فيها معدها عن مســألة 
التشــيع في ســوريا. وقال إن نســبة الشيعة 
في ســوريا لا تتعدى 1% من بــن 18 مليون 
نسمة. وتظل الأرقام غير دقيقة نظرا لعدم توفر 
الإحصائيات حول هــذه الظاهرة. وأضاف أن 
شيعة سوريا هم في الأغلب من سكان البلاد مع 

نسبة قليلة من العراقيين والإيرانيين.
ولاحظت الدراســة أن الإيرانيــن يقومون 
ثقافية  مؤسسات  ويملكون  »تبشيرية«  بأعمال 
عدة. وتتركز نشــاطاتهم حول مقام الســيدة 
زينب، جنوب العاصمة دمشــق ومقام السيدة 
ســكينة في داريا ومســجد النقطــة في حلب. 
ورأت الدراســة التي أعدها خالد الســنداوي 
بإشــراف من شــموئيل بار أن وصول بشــار 
الأسد إلى السلطة عام 2000 عزز من النشاطات 
الشــيعية وأدى لتجنيس عدد مــن الإيرانيين 
والعراقيين وزاد من نشاطات التشيع في البلاد 
خاصة بــن العلويين الذين يريــدون الإنتماء 
حسب الدراســة لطائفة أكبر. كما أشار الباحث 
للدور الذي لعبته السفارة الإيرانية في دمشق 
والمحلقيــة الثقافية التابعة لها في نشــر الفكر 
الشــيعي في كل مناطق ســوريا. وتم هذا عبر 
الدعم المالي والمنح الدراسية إلى إيران والعلاج 

الصحي.
وتعبــر الدراســة التــي تمت قبــل الثورة 
الســورية التي اندلعــت عــام 2011 عن مدى 
التأثير الإيراني في سوريا والذي تمظهر أيضاً 
بالإضافــة للعلاقات السياســية والاقتصادية 
والمالية من خلال الســياحة الدينية والعلاقات 
الشــيعية  الميليشــيات  دخول  ولعل  الثقافية. 
خاصة حزب الله إلى ســوريا والمشــاركة في 
الحرب ضــد المعارضين لنظام الرئيس بشــار 
البداية عبــر ذريعة  الأســد تم تبريــره فــي 
حماية مقام الســيدة زينب. وهذه النقطة بدت 
واضحة في تحليل قدمه الباحث فيليب سميث 
»الجهاد الشيعي في ســوريا وآثاره الإقليمية« 
لدراسات  واشنطن  معهد  عن  الصادرة   )2015(
الشــرق الأدنى. فقد دخل المقاتلون أو معظمهم 
تحت شــعار »لبيك يــا زينب« ومنــه تطورت 
ظاهرة معقــدة للتعاون الســوري - الإيراني 
والميليشــيات التــي جــاء أفرادها مــن لبنان 
والعراق وأفغانستان وباكستان. ويمثل دخول 
الحرب  تعقيدات  عن  صورة  الشــيعة  المقاتلين 
الســورية التي تجاوزتهــم الآن وتبدو صراعاً 
دولياً دخلــت فيه روســيا في العــام الماضي 
وأًصبــح الحضور العســكري الإيرانــي أكثر 

وضوحاً من ذي قبل.

منظومة علاقات

 ومن أجل فهم دور الشــيعة في سوريا لا بد 
من فهم منظومة العلاقــات الثقافية التي لعبت 
دورا فــي بناء صور ونمطيات حــول البلدين. 
بالدبلوماسية  باحثة  تســميها  المنظومة  وهذه 
الثقافية التي بدأت فــي منتصف القرن الماضي 
وتعززت أكثر بعد الثورة الإســامية الإيرانية. 
والتي لم تنجح في تغيير مواقف الشــعبين من 
التي  للطريقة  البعــض. وهذا يعــود  بعضهما 
أدارت بها إيران الإســامية منظومة العلاقات 
التي لم تكــن ثقافية بحتة بــل ودعائية. وهو 
ما دفــع غاريث ســميث مــن مكتــب صحيفة 
فشلت  هل  للتســاؤل:  طهران  في  »الغارديان« 
الدبلوماســية الثقافية الإيرانية في ســوريا؟ 
وطرح الفكرة على ناديــا مولتزان الباحثة في 
العلاقات الســورية - الإيرانية وجهود كل من 
وناديا  الثقافية.  علاقاتهما  تحسين  في  البلدين 
مولتزان هي ابنة دبلوماســي ألماني ولدت في 
دمشــق ونشــأت وكبرت في الجزائــر وبون 

ولندن ولكنها لم تنس مكان ولادتها.
ومــن هنا ســافرت إلى دمشــق ولأول مرة 
عندما كانــت طالبة تدرس اللغــة العربية في 
جامعة كامبريدج وقضت فيها الفترة الدراسية 
ما بــن 2003- 2004 حيث ســكنت في المدينة 
القديمة. وعبــرت مولتزان عن حبهــا للمدينة 
أنني في بيتي«.  البداية  »أحببتها وشعرت منذ 
وقابل ســميث مولتزان في بيروت حيث تعمل 
الآن باحثة في معهد الشــرق. وتقول مولتزان 
إنها كانت تســكن قريبا من مقام الســيدة رقية 

الواقع خلف الجامع الأموي »في كل يوم عندما 
كنت أشــاهد الكثير من الإيرانيــن في طريقي 
لدروس الفرنسية«. وقادتها الظروف كما يقول 
سميث إلى دراســة العلاقة بين سوريا وإيران 
حيث عــن والدها بــول مولتزان ســفيرا في 
طهران عام 2003 ولهذا انتهزت الفرصة لزيارة 

والديها هناك.
أمــا الفرصة الثانيــة التي دفعتها لدراســة 
العلاقات السورية - الإيرانية فكانت في حوار 
لها مع إيراني كان على الطائرة زار دمشــق من 
أجل تقديم أوراق هجرة إلى الســفارة الكندية 
هناك »كنــا نتحدث فقط وســألته عن رأيه في 
دمشــق، فرد »آه أنــا ذهبت إلى هنــاك لتقديم 
أوراقي، ومشكلة العرب إنهم بدون ثقافة« كيف 
يقول هذا بعد زيارته لأقــدم مدينة في العالم؟ 

دمشق المليئة بالثقافة«.وكانت 
إجابــة المســافر الإيراني بمثابــة الصدمة 
لها حيث تســاءلت عن الطريقــة التي طورت 
فيها إيران وســوريا علاقات قويــة بينهما في 
الوقــت الذي بقــي فهمهما الثقافــي لبعضهما 
البعــض فقيــر. والمهم فــي الحوار أنــه كان 
مفتاحا لموضوع الدكتوراه الذي تقدمت به إلى 
جامعة أوكســفورد وكتابها »المحور الســوري 
الفاشــلة  الثقافية  الدبلوماســية  الإيراني:   -
والعلاقــات الدوليــة في الشــرق الأوســط« 

والصادر عام 2013.
وتقــول فــون مولتــزان إن »فكــرة العرب 
المتخلفين )بدون ثقافة( منتشــرة بشكل واسع 
في إيــران«. ولكن للأخيرة صــورة مماثلة في 
ســوريا، فكل ما يــراه الســوريون هم حجاج 
محافظــون في مهمــة دينية لزيــارة المقامات. 
ويعني كل هذا بناء نمطيــة لا تمثل بالضرورة 
كل الإيرانيــن. ولهذا الســبب تقــول الباحثة 
»كنت مهتمة بالطريقة التي تعمل فيها الدولتان 
على بناء صــورة عن نفســيهما«. وفي كتابها 
نفســها   بالطريقة  الثقافة  مولتزان  فون  عرفت 
الأمريكي جوزي  السياسي  الباحث  التي قدمها 
ني بأنها »أداة تســتخدمها الحكومات من أجل 
تعبئــة المصادر التي تنبع من قيــم البلد ويعبر 
عنها ثقافيا- والتواصل وجذب الرأي العام في 

الدول الأخرى«. 

تاريخ العلاقات

وفي هذا الســياق تعود علاقــة الصداقة بين 
سوريا وإيران إلى عام 1953 حيث وقعتا معاهدة 
صداقة، أي بعد سبع سنوات من استقلال سوريا 
عن فرنســا. واعتمد تحســن العلاقات الثقافية 
مع ذلك على »أفراد متحســمين« لم تلق جهودهم 
دعما بسبب القلق الذي أبداه الشاه حيال اهتمام 
ســوريا بالقومية العربية. وتعلق فون مولتزان 
فــي كتابها علــى الفترة التي مرت فيها ســوريا 
من عــام 1946 – 1972 أي العــام الذي تولى فيه 
حافظ الأسد الرئاســة قائلة إنها شهدت تقلبات 
سياسية وتغيراً مستمراً للرؤوساء. وتعتبر هذه 
المرحلة ذروة صعــود القومية العربية ولهذا فقد 
كانت ســوريا معنية في هــذه المرحلة بالقضايا 
المحلية والتعامــل مع الدول الكبرى ومواقفها من 
النظام السياسي. وبهذه المثابة لم تكن السياسة 
الخارجية معنية بنشــر القيــم والأفكار. وتقول 
فون مولتزان إن الجانب الســوري »وافق نظريا 
على توســيع العلاقــات الثقافيــة ولكنه لم يقم 

بالمزيد لتقديم ثقافته لإيران«.
وبعد الثورة الإســامية في إيران عام 1979 
دعا النظام الجديد المستضعفين في العالم للثورة 
ضد المستكبرين وأعلن عن ثورة إسلامية عالمية. 
لكــن العلاقات الإيرانية- الســورية لم تقم منذ 
البداية على توطيد الصلات مع الجماعة السنية 
الكبيرة حينئذ في ســوريا وهي جماعة الإخوان 
المسلمين بل مع الدولة، أي نظام البعث العلماني 
الحاكم. وتشارك طهران مع نظام دمشق في عداء 
نظام الرئيس العراقي صدام حســن والذي كان 
يقود حزبا علمانيا حاكما في العراق وهو البعث. 
واتفق الجانب الســوري مــع الإيراني في ملمح 
آخر وهو دعم القضية الفلســطينية ولهذا أطلق 
على المحور الســوري- الإيراني محور المقاومة. 
ويشير التقرير إلى أن هذه العوامل تظل أهم من 
العلاقات بين شيعة إيران والطائفة العلوية التي 
تشكل نســبة 12% من سكان ســوريا وينتمي 
إليهــا الرئيس الحالــي ووالده مــن قبل. وكان 

الإمام الشــيعي اللبناني موسى الصدر قد أصدر 
فتوى عام 1973 اعتبرت العلويين طائفة شيعية 
وهو ما أضاف بعداً جديداً للعلاقات بين ســوريا 

وإيران.

استراتيجية
 

وترى الباحثة مولتــزان أن الإيرانيين لديهم 
استراتيجية في علاقتهم الخارجية والتي تشمل 
ملامــح ثقافية. فهــي »لا تقوم بشــكل كلي على 
براغماتيون.  هــم  كم  ترى  فأنت  الإيديولوجية، 
ومن المثير الطريقة التي يفكرون فيها بعلاقتهم مع 
الدول الأخرى«. ويلاحظ أن إيران اهتمت كثيرا 
بنشر ثقافتها في سوريا من خلال المراكز الثقافية 
التي بــدأت تظهر هناك منذ عــام 1983. وظهرت 
أولًا بالمــزة، المنطقة التي يعيش فيهــا الأغنياء 
والقريبة من السفارة الإيرانية. وفي فترة لاحقة 
أخذت المراكز الثقافية تظهر في مناطق تقع بقلب 
العاصمة دمشــق قريباً من ساحة الشهداء التي 
لا تبعد إلا مســافة قصيرة عن مقام السيدة رقية 
والجامــع الأموي. ولهذا فموقــع المراكز الثقافية 
المركزي جعلهــا متاحة للجميع كمــا تقول فون 
مولتزان. وكان القصد من المراكز هذه هو توسيع 
مجــال العلاقات الثقافيــة والدينية والفنية بين 
البلدين وتقديم المنجز الثقافي الإسلامي الإيراني 
والتأكيد على الوحدة الإسلامية والترويج للغة 
الأكاديمية  العلاقات  وتعزيز  وآدابها  الفارســية 
البلدين. ومن  التعليمي بين جامعــات  والتبادل 
هنا فالهدف الرئيســي كما تكتــب فون مولتزان 
فــي كتابها هو بناء علاقات دائمة بين الشــعبين 
وتقــديم الثقافة الإســامية الإيرانية للشــعب 
الســوري. وفي بحثها عن الطريقة التي نشرت 
فيها إيران ثقافتها في ســوريا درست من ضمن 
ما درســت المقالات التي نشــرت في مجلة المركز 
الربع الســنوية »الثقافة الإســامية« في الفترة 
مــا بــن 1985-2006 ولاحظــت تركيزها على 
الموضوعات الإسلامية – الفقه والفلسفة وسيرة 
النبي محمد بالإضافة للأدب والشــعر وشؤون 
الأسابيع  مولتزان  فون  ودرست  والأسرة.  المرأة 
الثقافيــة والمهرجانات الســينمائية والمؤتمرات 

وعدد الطلاب الإيرانيين في سوريا.

من الأدب إلى الدعاية

عملت إيران على نشر وتعليم اللغة الفارسية 
فــي مراكزها الثقافيــة وبالتعاون مــع جامعات 
الدولــة في دمشــق وحلب واللاذقيــة وحمص. 
ومــن ضمن دراســتها للأثر الفارســي التقت مع 
محمــد التونجــي والذي يعــد رائداً فــي مجال 
الدراسات الفارسية. ودرس التونجي في طهران 
في الســتينات مــن القرن الماضــي وظل يدرس 
العربيــة والفارســية فــي حلب ودمشــق حتى 
تقاعده في العقــد الأخير من القرن العشــرين. 
وتقول فون مولتزان إنــه كان من أوائل الطلاب 
الذين درسوا في إيران وأحبها ولغتها وأدبها من 
خلال دراساته. وكان له دور مهم في تطور تعليم 
اللغة الفارســية في ســوريا والجســر الحقيقي 
بين الثقافتين. ولكن التونجي فقد حماســته بعد 
عام 1979. والســبب هو اهتمام إيران الإسلامية 
بتعليم اللغة الفارســية ليس لمــن يحبون الأدب 
ولكن لمن لديهم ميول نحو التشــيع. وتنقل فون 
مولتــزان عن التونجــي قولــه إن الإيرانيين لم 
يعودوا يدرسون الآداب الفارسية الحقيقية ولكن 

دعاية الثورة الإسلامية.

القوة الناعمة

وفي دراســتها للدبلوماســية الثقافية قدمت 
فون مولتزان وبشــكل موجز علاقتها مع »القوة 
الناعمــة« حيث طورت الــدول الأوروبية برامج 
جيدة في فترة الحربين العالميتين الأولى والثانية 
وهو ما اتبعته الصين فــي المرحلة الأخيرة. وفي 
العالــم العربي لم تظهــر هذه الممارســة إلا بعد 
ظهور الفضائيات. ومن هنــا فمقارنة مع الجهود 
الإيرانيــة في الدبلوماســية الثقافيــة لم تظهر 
ســوريا رغبة بنشــر ثقافتها في الخارج خاصة 
أن الإيرانيين يدرســون العربيــة ويعرفون عن 
سوريا الأسد. وترى الباحثة أن القومية العربية 
كانت تعتبر جذر السياسة الســورية وفي قلبها 
أيديولوجية البعث. ولأن نشــر الثقافة القطرية 

ســيكون ضد الرؤية القومية العربية ركز النظام 
على فكرة المقاومــة ومواجهــة الإمبريالية. ولم 
تفتتح ســوريا مركزها الثقافي قرب شارع الأردن 
في طهران إلا عام 2005. ولم يكن مديره الأول ولا 
خليفته يعرفان الفارســية وكانا متخصصين في 
الاقتصاد ولكنه أصبح معروفاً لدى الطلاب الذين 
يريدون تقويــة مهاراتهم باللغة العربية. وتعتقد 
تعمل  الثقافية  الدبلوماســية  أن  مولتــزان  فون 
بشكل جيد حالة تمت بشغف ورقة. وتضرب مثلًا 
بمعهد غوتة الذي تموله وزارة الخارجية الألمانية 
ويدعم الفنانين الشــباب ويديــر 98 مركزاً حول 
العالم من ضمنها ســوريا وإيران. وترى الباحثة 
ان سر نجاح المعهد أنه لا يتم عبر أجندة معينة أو 

تقديم دعاية.

 السياحة الدينية

من أهم ملامح الدبلوماسية الثقافية بين إيران 
وسوريا هي السياحة الدينية التي لاحظتها فون 
مولتزان عندما كانت طالبة في دمشــق. ويعتبر 
مقام السيدة زينب من أكثر الأماكن التي يزورها 
الشــيعة في ســوريا بالإضافة لمقامــات أخرى 
للصحابة في دمشــق وحمــاة وحلب وحمص. 
وتقول الباحثة إن الدبلوماسية الثقافية شجعت 
على السياحة الدينية في الثمانينيات من القرن 
الماضي خاصــة أن المزارات الدينية في ســوريا 
أصبحت بديلًا لشــيعة إيران عــن المزارات في 
العراق التي لم يكونوا يســتطيعون السفر إليه 

بسبب الحرب.
ولكن زيادة الســياحة من هذا النوع لا تخدم 
العلاقات الثقافيــة إلا بالقدر اليســير فمن بين 
360.000 إيرانــي زاروا ســوريا فــي عام 2008 
كان منهم 333.000 ســائح مما يعني أن مساحة 
التفاعل بينهم وبين الســوريين تظل قليلة نظرا 
للهدف من الزيــارة و »رغم مســاهمة الحجاج 
الإيرانيين بتقديم الســوريين للتقاليد الإيرانية 
إلا أنهم لم يكونوا قادرين على ردم الإنقسام بين 
الشــعبين، بل وعلى العكس فقد خلقت إنطباعا 
بــن الســوريين مــن أن كل الإيرانيــن هم من 
المحافظين وهو ما لم يدفع الكثير من الســوريين 
لزيارة إيران. وتظل الســياحة غير الدينية غير 
موجودة بين البلديــن. بل وأكد الإيرانيون على 
أهمية السياحة الدينية من خلال مساهمتهم في 
إعمار مزارات مثل الســيدة زينب ورقية اللتين 
يمكن تمييزهما بسبب الطابع المعماري الإيراني. 
وأســهم الإيرانيون في إعمار مقامات أخرى مثل 
ضريح الصحابي عمار بن ياسر والتابعي أويس 
القرني في الرقة التي تعتبر اليوم معقل ما يسمى 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وترى فــون مولتــزان أن التدخــل وفرض 
الطابع المعماري الإيراني أبعد الســكان المحليين 
عن هذه المزارات وهم الذين كانوا يستخدمونها 
في مناســباتهم الدينية. وتحولت المقامات هذه 
كرمز للتعاون الســوري - الإيراني »فبالنسبة 
لســوريا فهي رمز سياســي عن العلاقة الوثيقة 
مع إيران. وبالنســبة لطهــران فهي تمثل مظهراً 
من مظاهر الوجود الشيعي في سوريا«. ويعلق 
سميث إن هذه الرموز لا يرحب بها وتم تدميرها 
من قبــل تنظيم الدولة الإســامية عــام 2014 
وحولتها لأنقاض، وهو ما يطرح أســئلة تتعلق 
البلدين بسبب  الثقافية بين  الدبلوماسية  بفشل 
الطبيعة الطائفية للحرب السورية والتي تدعم 
فيها إيران النظام العلوي ضد المعارضة السنية. 
وربما اقتــرح البعض أن العلاقات السياســية 
والثقافيــة بــن البلدين أســهمت فــي تدهور 

العلاقات الطائفية وفي اشتعال الحرب.
ومع أن فون مولتــزان أنهت كتابها عام 2012 
ولا تــزال أكاديمية محايدة إلا أنهــا تظل معنية 
بمصير البلد الــذي ولدت فيــه وتتحدث لغته 
وتزوجت واحداً من أبنائه. ويشــير سميث في 
هذا الســياق لزيــارة قامت بها عــام 2010 إلى 
المركــز الثقافي الإيراني بمدينــة اللاذقية معقل 
منظمة  أعدتها  دراسة  ولاحظت  العلوية  الطائفة 
العلاقات والثقافة الإســامية التابعة للحكومة 
الإيرانيــة أن الســوريين الذين يعيشــون في 
والذين  به  المحيطة  الجبلية  والمناطق  الســاحل 
ينتمون للطائفــة العلوية هم أكثر تقبلًا للجهود 
الثقافيــة الإيرانية من بقية الســوريين. وهو ما 
يفسر تركيز إيران الكم الأكبر من نشاطاتها على 
هذه المناطق. »ونظرا لعدم وجود مصلحة لتأكيد 
العلاقة الإيرانية العلوية القوية فقد أنكر مديره 
في ذلك الحين علي الحسيني أن يكون العلويون 
هم من يترددون عليه : »كل السوريين يأتون إلى 

هنا« بل وحتى المسيحيون يأتون إلى هنا«. 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

يمــرر رئيــس الــوزراء الأردنــي الدكتــور عبدالله 
النسور«تعيينات« موظفين يطلبها رئيس مجلس الأعيان 
فيصل الفايز، ويوافق على أخرى لصالح أجهزة حكومية 
من بينها ديوان المحاســبة. لكنه وفقاً لأعضاء في مجلس 
النــواب »يضايق« رئيســهم عاطف طراونة في مســألة 

التعيينات التي تطلبها مؤسسة النواب.
ويدير طراونة المغتاظ من النســور، خلف الكواليس 
حملة نقــد للحكومــة وتصرفاتها التي لا تظهــر للعيان 
ويحاول تذكير بعض المســؤولين بــأن تبعيتهم للنواب 

وليس لرئاسة الوزراء. 
النســور من جانبــه لا يبــدو مهتما بصــورة عملية 
بإنزعاج الطراونة، في مؤشــر واضح إلى علاقات سيئة 
بين الجانبــن خلف الســتارة بعــد سلســلة تفاهمات 
وتحالفات شــخصية وســط اســتثمار مضاد لمقربين من 
الحكومة يحاول الإيحاء بان مصالح بعض أركان البرلمان 
خصوصاً في قطاع المقاولات حيث عطاءات بمئات ملايين 
الدنانيــر مع القطــاع العام ربما تضعف هيبة مؤسســة 
رئاســة النواب. وحتــى داخل المســتوى الأمني ثمة من 
يشير إلى إن حكومة النسور »لا تشاور« خلافاً للعادة في 

تعيينات الموظفين الكبار وتتصرف من تلقاء نفسها.
في الإطــار العــام خفت حــدة التوتر بــن الحكومة 
والنواب على خلفية نقاشات الموازنة لكن الاستعراضات 

الأســخن ســتبدأ مع صبيحة يــوم الأحــد المقبل حيث 
سيســعى النسور لتمرير مشــروع قانون الموازنة وسط 
حالة احتقــان غير مســبوقة ضد حكومته في اوســاط 
النواب الباحثين بدورهم عن مخاطبة الشــارع والشعب 

لاستعادة هيبة مؤسستهم. 
وبالنســبة لأحد أعضاء مجلس الوزراء فإن كل جلسة 
مع النواب أصبحت بمثابة »قنبلة موقوتة« وبعض مراكز 
القوة في الدولة بدأت تضطــر للتدخل بالتفاصيل يومياً 
لحماية حكومة النســور من مواجهة تفخيخ ملف حجب 
الثقة. ولا توجد قرائن وســط الملاحظات الأمنية المتتالية 
على حكومة النســور على أن »الغطاء« الذي يتحدث عنه 
النائب أحمد الصفدي ســيتواصل لأن الجهات السيادية 
النافذة بــدأت تضطر للمســاعدة في تهريــب النصاب 
لجلسات ســاخنة يمكنها ان تضيف المزيد من التوتر على 
العلاقة بين الســلطتين. وهو دور لم تقم به المرجعيات في 
الماضي وإن كان يشير إلى أن السياق المرجعي لا زال بعيدا 

عن سيناريوهات التغيير والتبديل في حكومة النسور .
وعملياً فإن أي فرصة لتفعيل سيناريو التغيير الوزاري 
لن تبرز قبل عبور ومرور مشــروع الموازنة المالية للدولة. 
هذا يعني بالقياس الزمني وحســب المطلعين أن الحكومة 
في أســوأ الأحوال »لن ترحل« قبل شــهر فبراير/ شباط 
المقبل خصوصاً وأن شــعار القصر الملكي الضمني القائل 
ان الحكومة والبرلمان »ســيرحلان معــا« يتراجع في ظل 
تنامي العلاقة الســلبية بين الجانبين وعدم وجود حاجة 

فعلية لترحيل البرلمان أو حله قبل موعده الدستوري.
في الســياق يقال اليــوم ان الحكومة المقبلــة التي قد 

تجري الانتخابات العامة يمكنها تجاوز سيناريو الرحيل 
في ظل البرلمان الجديد عام 2017 لأنها ببساطة وبموجب 
الاســتحقاق الدســتوري لن تكون الحكومة التي ستحل 
البرلمان وبالتالي لا موجبــات لرحيلها، الأمر الذي يعني 
لو كان دقيقاً أن وزارة النسور يمكنها ان ترحل في الربيع 
المقبل بدون كلف إضافية والحكومة التي ستخلفها يمكنها 

ان ترتاح قليلًا مع البرلمان الجديد.
 تبقى هــذه خيارات فــي كل الأحوال، لكــن الرئيس 
النســور لا يزال يشــكل مركز ثقل ثابتاً وصلباً خصوصاً 
وان بقية أجهــزة الدولــة مضطرة للقيــام بواجبها في 
حماية فريقه وتوفير الغطــاء له في الوقت الذي يوصف 
حتى داخل أروقة الدولة بانه رئيس الوزراء المقبول جداً 

والمفاوض الجيد للمؤسسات الدولية المانحة.
الدافعــون باتجاه ترحيل حكومة النســور يتحدثون 
عن تقييمات سلبية للمؤسسات الدولية مؤخراً وبالتالي 
تفقد الحكومــة ورقتها الرابحة الأصليــة وخبراء اللعبة 
التشريعية يشــيرون إلى أن النسور لن يجد كتلة عددية 
حليفة له وســط النواب لو تقرر في أي لحظة رفع الغطاء 

عنه. 
ويعــرف الطراونة وبعــض رفاقه من النــواب ذلك، 
ويســتعدون للحظة تســمح بالانقضاض على الحكومة 
لكــن الاعتبارات العابــرة للحكومة ولمجلــس النواب لا 
تســمح بتلك اللحظة بعد. ,في الأفق السياسي اليوم ثمة 
من يقول بان الاعتبارات قد تتغير في غضون الأســابيع 
القليلــة المقبلة...على الأقل هذا مــا يطمح به من يزعجهم 

ويضايقهم الرئيس النسور.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لقيــت التقارير الإعلامية التي نشــرت حــول الحصار 
القائم علــى بلدة مضايا على الحدود الســورية اللبنانية 
صداهــا فــي الداخــل اللبناني وعلــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي. وســجلت بداية حملــة تعاطف وتضأمن مع 
العائلات والاطفال الذين يعانون الجوع وســط الحصار 
الــذي يفرضــه النظــام الـــسوري على البـــلدة للشـــهر 

السـابع.
وكان الأبــرز علــى هامــش جلســة انتخــاب رئيــس 
الجمهورية الفاشــلة في مجلس النــواب للمرة الـ34 التي 
أرجئت إلى 8 فبراير/ شــباط المقبــل، الموقف الذي أعلنه 
رئيس كتلة المســتقبل فؤاد الســنيورة حول وضع البلدة 
السورية، إذ قال »ما شهده اللبنانيون خلال الـ 24 ساعة 
الماضيــة من الجريمة النكراء التي تــؤرق الرأي العام هي 
الجريمــة التي تســتهدف البلــدة الســورية مضايا جراء 
الحصــار المفروض عليها . وهذه الجرائم تعد جرائم ضد 
الإنســانية ونرفــض كل عمل مماثل أينما وقــع«، معتبراً 
أن »حصــار مضايا وصمة عار على كل من يشــارك فيه، 

ووصمــة عار علــى كل من يصمت عن هــذه الجريمة ولن 
تمحوها اي تبريرات سياســية أو عســكرية أو اعلامية«. 
وتساءل »لماذا السكوت عن جريمة تقتل الناس جوعاً؟«.
وأكد الســنيورة »أن الحصار في مضايا يعتبر جريمة 
العصــر. ونطلــق صرخــة اســتنكار ضــد هــذا الحصار 
وصرخة اســتغاثة لحــث الضميــر العربي والاســامي 
لفكــه عن البلــدة«، مؤكــداً أن »النظام الســوري هو الذي 
يقوم بهذا الحصار وأخشــى ما نخشــاه ان يكون حزب 
اللــه مشــاركاً أيضاً في جريمة ســتؤدي إلــى الكثير من 
الاضرار علــى صعيد العلاقات التي يجب ان تســود بين 

كل مكونات الشعب اللبناني والسوري«.
ونشــر رئيس حــزب القــوات اللبنانية ســمير جعجع 
صــورة عما يصيــب أطفــال مضايا نتيجــة الحصار عبر 
»تويتــر« موجّهاً عبرها دعــوة إلى كل الــدول التي لديها 
قــوى جويّة عاملة في الأجواء الســورية، قائــاً: »أعتقد 
أن هــذا المشــهد بحــدِّ ذاتــه كافٍ لتحريــك ضمائركــم 
ودفعكــم إلــى رمــي الإمــدادات الغذائيــة من الجــو إلى 
عشــرات آلاف المحاصريــن فــي مضايــا… بانتظــار من 
ســيتحرك عنده الشــعور بالتضأمن الإنســاني أولًا...«. 
وأرفــق جعجع الصــورة مــع هاشــتاغ #أنقذوا_مضايا 

.SaveMadaya#

شؤون عربية وعالمية
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شؤون عربية وعالمية

البلدة القديمة تعاني من »النازية« الإسرائيلية 

وضع أرقام على بطاقات هوية أهالي المدينة كما في الحرب العالمية الثانية 
 

الخليل - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى: 
  

تعاني مدينــة الخليل جنوب الضفــة الغربية 
لا ســيما البلدة القديمة، من منذ زمن طويل جراء 
الاحتلال الإسرائيلي أولًا، وبسبب الاستيطان في 
قلب المدينة وبلدتها القديمة ثانيا. وتمثلت معاناة 
أهل المدينة فــي إغلاق أهم وأقدم شــارع تجاري 
المعروف بشــارع الشهداء فيما تســتمر سلطات 
الاحتلال في ممارســة كافة أنــواع الضغوط على 

سكان البلدة القديمة. 
ولعل معانــاة أهل المدينة الكبــرى تزايدت مع 
الهبة الشعبية المســتمرة في الأرض الفلسطينية 
المحتلــة، إذ قدمت البلــدة القديمة أكبــر عدد من 
الشهداء عند باب الزاوية وتل الرميدة والحواجز 
  H2و H1 العسكرية التي تقسم المدينة إلى جزأين

بحسب اتفاق الخليل. 
لكــن المعانــاة لا تتوقــف عند حد الشــهداء 
والجرحــى. بل في عمليــات الإذلال اليومية التي 
تمارسها قوات الاحتلال ومســتوطنوها ليل نهار 
ضد أبنــاء المدينة خاصة اؤلئك الذين يســكنون 
بالقــرب من المســتوطنات والبؤر الاســتيطانية 
المحيطة بالبلــدة القديمة مثل مســتوطنة كريات 
أربع والبــؤر المحيطة بها. والمعــروف عن هؤلاء 
المســتوطنين أنهم الأكثــر تطرفا وتغــولا وغلاة 

المستوطنين على الإطلاق. 
وآخــر الإجــراءات التــي اتخذتها ســلطات 
القديمــة، تمثلت  البلدة  أهالــي  الاحتلال بحــق 
بمعاملتهم كمــا كان النازيون يعاملون اليهود في 
الحــرب العالمية الثانية. فقد تم وضع أرقام خاصة 
على بطاقــات الهوية الشــخصية التــي يحملها 
يسكنون  أنهم  تعني  الأرقام  وهذه  الفلسطينيون. 
في هــذه المنطقة، وأنه يمكنهم العبــور إلى أماكن 
ســكنهم لكن بعــد التفتيش المذل علــى الحواجز 
الإســرائيلية وفحص بطاقات الهوية والتأكد من 

الرقم. 
ونظم أهالــي منطقة شــارع الشــهداء وباب 

الزاوية وتــل الرميدة اعتصامــاً احتجاجيا ضد 
الإجراءات  على الحواجز العســكرية واستخدام 
الترقيم للسكان بما يشبه المعسكرات النازية حيث 
تم نصب خيمة اعتصام أمام الحاجز العسكري في 
منطقة باب الزاوية، بمشاركة نشطاء فلسطينيين 
من مختلف مدن الضفة الغربية ونشــطاء أجانب 

ضد الاحتلال والاستيطان. 
وقــال الناشــط محمــد الزغيــر لـــ »القدس 
العربي« من خيمة الاعتصام إن المطلب الرئيســي 
للفلســطينيين هــو فتح شــارع الشــهداء الذي 
يعد شــريان الحياة الاقتصاديــة للبلدة القديمة 
وأهلها، ووقف السياسة النازية الإسرائيلية بحق 
الفلســطينيين والمتمثلة بوضع أرقام على بطاقات 
الهويــة الشــخصية. واعتبر أن هــذه الفعاليات 
تشكل ضغطاً على سلطات الاحتلال لكن الأهم فيها 
هي أنها تفضح السياســة الإسرائيلية العنصرية 
للاحتلال الذي يتصرف كما كان الحال أيام الحرب 

العالمية الثانية ومعاملة اليهود آنذاك. 
وأكد الزغير على أن الفعالية هي أيضاً رســالة 
فلســطينية إلى المجتمــع الدولــي والعالم أجمع 
لمطالبتــه بالنظــر إلى معانــاة الخليــل المحتلة 
وبلدتها القديمــة، وأن يظهروا بعــض التعاطف 
الــذي أظهروه مع اليهــود إبان الحــرب العالمية 
الثانية والممارســات النازية، وأن يقفوا مع الحق 
الفلســطيني في الحياة وممارســة الضغط على 

إسرائيل لوقف هذه الإجراءات. 
واتفقت وزارة الخارجية الفلسطينية مع الزغير 
حــن أكدت أن اســتمرار الاحتلال والاســتيطان 
سوف يؤدي بالضرورة إلى المزيد من نشر التطرف 
العنيف والإرهاب اليهودي وجرائمه ضد الشعب 
الفلسطيني والمزيد من تكريس الفصل العنصري، 
والذي تجلى مؤخراً بوسم بطاقات هوية مواطني 
الخليل القريبــن من البؤر الاســتيطانية بأرقام 
تميزهم عن غيرهم متناســية الســياق التاريخي 
الوزارة أن  لمثل هذه الأفعال والممارســات. ورأت 
أقصر الطرق وأنجعها لممارســة الإرهاب والقضاء 
عليه يكمن في إنهاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق 

شاب فلسطيني يكشف عن رجله لتأكيد من عدم حيازته سكينا في مدينة الخليل )أ ف ب(المشروعة للشعب الفلسطيني.

أسير صحافي مضرب عن الطعام منذ يوما 44 وآخر مستمر في إضرابه

»مدى«:  63 انتهاكا إسرائيلياً للحريات الإعلامية الفلسطينية خلال ديسمبر الماضي
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

حــذرت منظمات لحقوق الإنســان ونشــطاء من أجل 
الأسرى الفلسطينيين من تدهور الحالة الصحية للصحافي 
الفلســطيني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 44 يوما 
احتجاجا على اعتقاله الإداري. ورفض القيق الذي أخضع 
للعلاج مؤخرا في مستشــفى العفولة الحصول على أدوية 

وسوائل.
وقال المحامــي صالح أيوب الذي يترافــع عن القيق إن 
إســرائيل اعتقلته في 21 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي 
وبعــد أربعة أيام من ذلك بدأ اضرابا عــن الطعام. وتدعي 
إسرائيل ان القيق مشــبوه بالعمل ضد أمن المنطقة وتآمر 
على تنفيذ جريمة. لكن القيق ينفي هذه الاتهامات ويطالب 

بتقديمه إلى المحاكمة.
 وقالت عائلته إنها واثقة من أنه اعتقل بســبب مقالاته. 
فيما قالت زوجته فيحاء سلس لطاقم منظمة »امنستي« إن 
زوجها اتهم في البداية بالتحريــض. وقالت مصادر أمنية 
إســرائيلية إن اعتقال القيق »بســبب ضلوعه في نشاط 
أمني وليس على خلفيــة التحريض«.وعلم من زوجته أن 

القيق احتجز طوال ثلاثة أسابيع في العزل الانفرادي وفي 
الأسبوع الماضي فقط سمح لمحاميه ولممثلي الصليب الأحمر 

بزيارته.
وفي السياق نقل محامي نادي الأسير الفلسطيني فواز 
شلودي عن الأســير الأردني عبد الله ابو جابر أنه مستمر 
في إضرابه المفتوح عن الطعام الذي شــرع به منذ الثامن 
من تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي حتــى تحقيق مطالبه 
المتمثلة بالإفراج عنه إما بعقد جلسة للنظر في طلبه وذلك 
من أجل حصوله على تخفيض مدة حكمه بعد قضائه ثلثي 
المدة أو ما تعرف بجلســة »شــليش« أو نقلــه إلى الأردن 
لاستكمال ما تبقى من سنوات حكمه والبالغة خمسة أعوام 

من أصل 20 عاماً.
وبين الأســير للمحامــي الذي قام بزيارتــه في »عيادة 
سجن الرملة« أنه وفي تاريخ 23 من ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي حضر أحد ضباط الاحتلال لإبلاغه بوعود من أجل 
تنفيــذ مطالبه وعلى هذا الأســاس علق الأســير إضرابه 
لثلاثة أيام خلالها نقل من مستشفى »العفولة« إلى »عيادة 
الرملة« واســتأنف إضرابه بعدما نكثت سلطات  ســجن 

الاحتلال بوعودها.

 إلى ذلك أشار الأسير إلى أنه ممتنع عن تناول المدعمات 
وكذلــك يرفض إجراء الفحوص الطبيــة. لافتاً إلى أنه بدأ 
يعاني من تقيؤ الدم، وكذلك يعاني من أوجاع شــديدة في 

جسده. 
 وبالعودة للاعتداءات على الصحافيين الفلســطينيين 
ومنهم الأســير القيق، تواصلت الاعتداءات على الحريات 
الإعلامية والصحافيين في فلســطين خلال ديسمبر الماضي 
بــذات الوتيرة العاليــة من حيث كثافة وشــدة وخطورة 
الاعتــداءات، خاصة من قبل قوات الاحتلال الإســرائيلي 
التي كان أشــدها جســامة خــال الشــهر الماضي جريمة 
قتل طالب الإعــام في الكلية العصرية احمد حســن علي 
جحاجحــة في مخيم قلنديا أثناء اقتحــام قوات الاحتلال 

المخيم.
 وشــهد كانون الأول /ديســمبر 2015 مــا مجموعه 63 
اعتــداء وانتهاكا ضــد الحريات الإعلاميــة بزيادة قدرها 
خمسة انتهاكات قياســا بشهر نوفمبر/ تشــرين الثاني. 
ولوحظ انخفاض محدود في عدد الانتهاكات الإسرائيلية 

رغم خطورتها وتصاعد في عدد الانتهاكات الفلسطينية.
 وارتكــب الاحتــال 46 اعتــداء خلال الشــهر الماضي 

مقارنة بـ 52 انتهاكا خلال نوفمبر، في حين ارتكبت جهات 
فلسطينية في الضفة والقطاع 17 انتهاكا، ما يشكل تصاعدا 
كبيرا قياســا بشــهر نوفمبر الذي ارتكبت فيه 6 اعتداءات 

فلسطينية.
وأدان مركــز »مدى« كافــة الانتهــاكات والجرائم ضد 
الصحافييين ووســائل الإعــام الفلســطينية. وأكد على 
ضرورة وقفها ومحاســبة المســؤولين عنها خاصة جريمة 
قتل طالب الإعلام احمد جحاجحة واحترام حرية التعبير 
وإطلاق سراح الصحافي القيق المعتقل ادارياً من قبل قوات 
الاحتلال وتتعــرض حياته للخطر نتيجة اســتمرارة في 
الإضراب عن الطعام منذ مــا يزيد عن أربعين يوما، ووقف 
سياسة اعتقال الصحافيين، خاصة الاعتقال الإداري الذي 

تلجأ اليه سلطات الاحتلال ضدهم وغيرهم.
 وأعرب »مــدى« عن قلقه لما تعرض له الصحافيون على 
أيدي الأمن الفلســطيني اثناء تغطيتهم لمســيرة ســلمية 
في مدينة البيرة واســتمرار الأمن في غزة بملاحقة بعض 
الصحافيين والنشــطاء بســبب تعليقاتهم على وســائل 
التواصل الاجتماعي المتعلقة بالمطالبة بتســليم معبر رفح. 
وكذلك يعبر مركز »مدى« عن قلقــه من انتهاك خصوصية 

الصحافيين عبر إجبارهم على الكشــف عن كلمات الســر 
لحســاباتهم على مواقــع التواصل الاجتماعــي وأجهزة 

الكمبيوتر الخاصة بهم.

الأسير الأردني عبدالله ابو جابر

اللجان الشعبية تتهم 
»الأونروا« بإهمال الخدمات 

الطبية للاجئي غزة
 

غزة - »القدس العربي«:

مــع تفاقم أزمة الخدمات اللازمة للمرضــى اللاجئين في قطاع 
غزة، في العيادات الطبية التي تشرف عليها وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين »الأونــروا« خاصة في المختبرات الطبية، اســتهجنت 
اللجان الشــعبية للاجئين اســتمرار وتفاقم هذه الأزمة، وعدم 

حلها من قبل المنظمة الدولية بالرغم من مرور عدة أشهر عليها.
وقالت اللجان الشــعبية للاجئــن التابعة لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية في بيان صحافــي إنها تواصلت مــع القائمين في 
»الأونــروا«، وعبرت لهم عن اســتيائها من اســتمرار أزمة عدم 
وجود مواد طبية في المختبرات التابعة للعيادات التي يتلقى فيها 
اللاجئون خدمات صحية، مما يؤثر على آلاف المرضى المراجعين 
خاصة أصحــاب الأمراض المزمنــة. وحملت اللجان الشــعبية 
»الأونروا« مســؤولية ذلك، وشــددت على أنه »لا يعقل أن تكون 

هناك عيادات طبية يغيب عنها الكشف المخبري.«
ورأت أن ذلــك إن دل إنما يــدل على »الفشــل الإداري وعدم 
الاهتمــام بالحاجات الأوليــة للرعاية الصحية فــي المخيمات«. 
ودعت »الأونروا« لتحمل مســؤولياتها الأخلاقية اتجاه شريحة 
المرضى من أبناء الشــعب الفلســطيني، وطالبتها بـ »الإســراع 
بتوفير هذه المواد«، مشــيرة إلى أن هذه العيادات تخدم أكثر من 
مليون لاجئ. وقالت إنه لا يجوز أن تبقى لمدة أكثر من ثلاث شهور 

بلا مواد طبية.
وقد نقلت اللجان  الشــعبية عن أحد موظفي »الأونروا« سب 
تأخير إحضار المــواد المخبرية إلى قيــام إدارة »الأونروا« بعمل 
مناقصات لشــراء هذه المواد دون أن تســتقر علــى جهة معينة 
تشتري منها، ورأت أن ذلك يؤكد »فشل المناقصات وبالتالي شلل 

عمل هذه المختبرات«.
وكانــت »الأونروا« قد أعلنت قبل خمســة أشــهر دخولها في 
أزمــة مالية كبيرة، جعلتها تقوم بإجراء عمليات تقشــف ووقف 
التعيينات الجديــدة، ووقتها نظم اللاجئــون وموظفو الوكالة 
الدولية العديــد من الاعتصامــات والإضرابــات، وحذروا من 

مخطط يهدف لـ«تصفية قضية اللاجئين«.
ولم تخــف »الأونــروا« أن العجز الكبير فــي موازنتها الذي 
تجاوزته بحلول مؤقتة بأنه ســيؤثر على مجمل خدماتها الطبية 
والتعليمية والاجتماعية التي تقدم لملايين اللاجئين الفلسطينيين 
في مناطق عملياتها الخمس، وهــي مخيمات قطاع غزة والضفة 
الغربيــة، إضافة إلــى مخيمــات اللاجئين في ســوريا ولبنان 

والأردن.
وكان بيان اللجان الشعبية شديد اللهجة ضد »الأونروا« جاء 
في أعقاب العديد من الشــكاوى التي تقدم بها المرضى المراجعون 
لعيادات »الأونروا« في مخيمــات قطاع غزة. ويتطلب من هؤلاء 
إجــراء التحاليل المخبريــة في مختبرات خاصة، في ظل ســوء 

أوضاعهم الاقتصادية.

الاحتلال يستخدم قانون »مقاتل غير شرعي« لتبرير احتجاز الفلسطينين دون تهمة

وزارة القضاء الإسرائيلية مارست الضغط لفائدة مشروع استيطاني في القدس
و»خارجية« فلسطين تعتبر التوسع الاحتلالي غذاء للتطرف والإرهاب اليهودي

رام الله - »القدس العربي«:

كشــف عبــد الناصر فروانــة رئيس وحدة الدراســات 
والتوثيق في هيئة شــؤون الأسرى والمحررين أن سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي واصلت اســتخدام قانــون »مقاتل 
غيــر شــرعي« بحــق المعتقلــن الفلســطينيين من ســكان 
قطاع غزة خلال عام 2015 المنصرم بهدف تبرير اســتمرار 

احتجازهم دون تهمة أو محاكمة.
بموجب هذا القانون فإن »المقاتل غير الشرعي« يُعرّف: 
بالشــخص الذي يشــارك فــي أعمــال عدائية ضــد دولة 
الاحتلال - بشكل مباشــر أو غير مباشر - أو ينتمي إلى 
مجموعــة تنفذ أعمــالًا معادية لهــا. ويفقد  كافــة حقوقه 
باعتبــاره ضمن فئة تقع خــارج نطاق القانــون ولا يتمتع 
بــأي من الحقوق التي تنص عليها اتفاقيتا جنيف »الثالثة 

والرابعة«.
واعتبــر فروانــة أن قانــون »المقاتــل غيــر الشــرعي« 
يمثل انتهاكاً جســيما للقانون الدولي الإنســاني ولكافة 
القوانين الإنســانية المتعلقة بأســلوب الاعتقــال، ومكان 
الاحتجاز، وحقوق المعتقل، والحماية الواجب توفرها له. 

كما يشــكل مخالفة لمعايير المحاكمــة العادلة: حيث يحرم 
المعتقــل من ممارســة حقه في الدفاع عن نفســه والاطلاع 

على التهم الموجهة ضده.
وكانــت قــوات الاحتــال قد اعتقلــت منير اســماعيل 
حمــادة )48 عاما( في 8 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي 
أثناء مــروره عبر معبر بيت حانون/ إيرز بموجب تصريح 
»تاجر« وهو من ســكان مدينة غزة ومتزوج ولديه ثمانية 
أبنــاء، وأخضــع للتحقيق والتعذيــب على مــدار 28 يوما 
وبعدها أبلغته إدارة السجن أوائل ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي بقرار اســتمرار احتجازه وفقا لقانون »مقاتل غير 
شــرعي« قبل أن تصدر المحكمة المركزية الإســرائيلية في 
بئر الســبع في 27 من الشهر نفســه قرارا يقضي باعتباره 
»مقاتلا غير شــرعي« لمدة 6 شــهور اســتنادا إلى القانون 
الإســرائيلي المذكــور الــذي يمكــن ســلطات الاحتلال من 
اســتمرار اعتقاله بدون محاكمة ودون الاســتناد إلى أية 

أدلة.
وكان الكنيســت الإســرائيلي قد أقر قانون »مقاتلون 
غير شــرعيين« أو »مقاتلون غير قانونيــن« في مارس/ 
آذار عام 2002 لتبرير وتشريع استمرار اعتقال الأسيرين 

اللبنانيين الشــيخ عبد الكريم عبيــد ومصطفى الديراني 
دون دلائــل تكفــي لمحاكمتهم وشــرعت في اســتخدامه 
وتفعيله بحق معتقلين من ســكان قطاع غزة بعد تنفيذها 
خطة فك الارتباط أحادي الجانب وإعادة انتشار قواتها 
العســكرية فــي قطــاع غــزة وإصــدار الأمر العســكري 
القاضي بإنهاء الحكم العســكري للقطاع في ســبتمبر/ 
أيلول 2005، ومنذ ذلك الحين استخدمته بحق العشرات 
من معتقلي غزة لتبرير استمرار احتجازهم دون تهمة أو 

محاكمة.
وللوهلة الأولى يعتقد أن سلطات الاحتلال تعاملت مع 
بعــض المعتقلين من غزة على انهم مقاتلون غير شــرعيين، 
فيمــا تتعامل مع باقــي المعتقلين الفلســطينيين على أنهم 
مقاتلــون شــرعيون وتمنحهــم حقوقهم المشــروعة وفقا 
لاتفاقيتي جنيف »الثالثة والرابعة« لكن الحقيقة المرة هي 
أن ســلطات الاحتلال تتعامل مع كافة الأسرى والمعتقلين 
الفلسطينيين في سجونها ومعتقلاتها على أنهم مقاتلون 
غير شرعيين وتصادر حقوقهم الأساسية، بقانون وبغير 
قانــون. الإجــراءات الإســرائيلية غيــر القانونيــة تتطلب 
تدخلا من المجتمع الدولي لحماية الأســرى والمعتقلين في 

سجون الاحتلال الإسرائيلي.
الــوزراء  رئيــس  التقــى  السياســي  الجانــب  وعلــى 
الفلســطيني رامــي الحمــد اللــه في مكتبــه فــي رام الله، 
الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج 
وأطلعه على تطورات القضية الفلســطينية، ومســتجدات 
بحــق  الإســرائيلية  والانتهــاكات  السياســية  العمليــة 

المواطنين. 
وشــدد على أهمية الدعم العربي للقضية الفلســطينية 
والشــعب الفلســطيني خاصــة فــي ظــل انســداد الأفق 
السياسي بســبب التعنت الإســرائيلي والتحديات المالية 
المســاعدات  انخفــاض  نتيجــة  الحكومــة  تواجــه  التــي 
الخارجيــة للفلســطينيين، والعقبات الإســرائيلية لعملها 

خاصة في المناطق »ج«.
القيــادة  اللــه الضيــف علــى جهــود  واطلــع الحمــد 
والحكومة في تكريــس المصالحة الوطنيــة والوحدة بين 
الضفــة الغربية وغزة، كونها جزءا لا يتجزأ من مشــروع 
الدولة الفلسطينية المستقلة، بالإضافة إلى تعزيز صمود 
المواطنــن في كافــة أماكــن وجودهم وتوفيــر الخدمات 

الأساسية لهم.

 رام الله - »القدس العربي«:
  

وزارة  أن  إســرائيلية  مصــادر  كشــفت 
على  الضغط  مارســت  الإسرائيلية  القضاء 
يعيد  كي  والبناء  للتخطيط  القطري  المجلس 
مناقشة المشــروع الرئيسي لجمعية »العاد« 
الاســتيطانية الــذي رفــض في الســابق. 
فقد وصلــت المديرة العامة للوزارة بشــكل 
اســتثنائي إلى جلسة للمجلس وقبلت قرارا 

سابقا للقيادة المهنية.  
وكانــت لجنة الاســتئناف فــي المجلس 
قبل  ناقشــت  قد  والبناء  للتخطيط  القطري 
نحو نصف ســنة الاعتراضات على مخطط 
»العاد« لإنشــاء مركز ســياحي كبير يحمل 
اسم »كيدم« في أعالي حي سلوان في القدس 
الشرقية المحتلة على مسافة قريبة من الحرم 
القدسي. ويشمل المشروع بناء عمارة كبيرة 
يتم الوصول منها إلى الحديقة القومية »عير 
دافيد« أو »مدينــة داود«، وتضم مركز زوار 
ومكاتــب ومتحفا. ويفترض إنشــاء المبنى 
فــوق الحفريــات الأثرية التــي أجريت في 

المكان. وحسب الخطة الأصلية كان يفترض 
إنشــاء المبنى على مساحة 16 ألف متر مربع 
إلا أن لجنة الاســتئناف قررت تقليص المبنى 

لمساحة 10 آلاف متر مربع فقط.  
لكــن جمعية »العــاد« رفضــت تقبل هذا 
القرار وطلبت في البدايــة إلغاءه من خلال 
التمــاس إداري ادعت فيــه ان أحد اعضاء 
لجنــة الاســتئناف ممثل دائــرة التخطيط 
يارون طال يملك مصلحــة في رفض الخطة 
لأنه وقع علــى عريضة تعــارض البناء في 
المســتوطنات. وقبل ثلاثة أســابيع رفضت 
المحكمــة المركزية هذا الاســتئناف، والزمت 

الجمعية بدفع رسوم المحكمة.  
وفي الأيــام الأخيرة قدم عضــو آخر في 
لجنــة الاســتئناف ممثل ورئيــس المجلس 
الإقليمي مروم هجليل طلبا بإعادة مناقشــة 
التخطيط  الخطة. وقالت مصادر في مجلس 
ان تقديم مثل هــذا الطلب لا يعتبر مســألة 
هو  الأمر  فــي  الاســتثناء  لكن  اســتثنائية 
حضــور المديــرة العامــة لــوزارة القضاء 

المحامية ايمي بلومر للجلسة.  

ممثل  يقوم  حيث  عليه  للمتعارف  وخلافا 
وزارة القضــاء عــادة بدعم قــرارات لجنة 
اللجنة  الاســتئناف هاجمــت بلومر قــرار 
وطالبت بإعادة مناقشة المخطط. وفي ختام 
الجلســة صوت 18 عضوا إلى جانب إعادة 
مناقشة الخطة مقابل معارضة عضوين فقط. 
ومن المتوقع ان يتم في الجلسة القادمة إعادة 

التصديق على توسيع حجم المبنى.  
وقالت وزارة القضاء بحســب ما نشرت 
صحيفــة »هآرتــس« إن موقــف بلومــر لا 
يعكس موقفا تخطيطيا تقنيا وإنما سياســة 
والسياحة  القدس  بتدعيم  المتعلقة  الحكومة 
فيها. ولذلك فقد رأت من المناســب المشاركة 
في الجلســة والإعــراب عن موقــف مبدئي 
يقول إنه من المناسب إعادة النظر في القرار 

السابق. 
  علــى الجانــب الفلســطيني أدانــت 
الحرب  وزير  مصادقــة  الخارجيــة  وزارة 
الإســرائيلي موشيه يعلون على ضم »بيت 
البركة« الكنسي القريب من مخيم العروبَ 
»عتصيون«  مســتوطنات  لتجمع  المحاذي 

المقام علــى أراضي محافظتي الخليل وبيت 
التجمع  هــذا  لتوســيع  مســعى  في  لحم، 
الاســتيطاني جنوباً بغيــة تقطيع أوصال 
أرض دولة فلســطين وفصلهــا عن بعضها 
»بانتوســتانات«  إلى  وتحويلها  البعــض 

معزولة.  
ورأت الــوزارة أن هــذه المصادقة تأكيد 
جديد على مضي الحكومة الإســرائيلية في 
أرض  حساب  على  الاســتيطاني  توســعها 
دولة فلسطين، وتعكس أيضاً حقيقة أن هذه 
ة  لأيديولوجيَّ تنفيذيــة  أداة  هــي  الحكومة 
التيــار الصهيونــي الدينــي القائمــة على 
الفلسطيني.  التطرف والإرهاب ضد الشعب 
وقالت إن التوسع الاســتيطاني يعني نشر 
المزيد من قواعد الإرهــاب اليهودي وأفكاره 
العنصريــة على تــال الضفــة الغربية في 
وقت تحــاول فيه حكومــة بنيامين نتنياهو 
تسويق نفســها أمام العالم وكأنها تتصدى 
لعناصر الإرهاب اليهودي، معتقدة بذلك أنها 
تســتطيع تبرئة وإبعاد نفسها عن منظمات 
المســتوطنين الإرهابيــة وجرائمهــم، علماً 

أنها تحتضــن وتغذي منابع هــذا الإرهاب، 
وتنفذ طلباته. وأضافــت أن مصادقة وزارة 
المالية الإســرائيلية على تمديد فترة الإعفاء 
الضريبي لجمعية »حننو« اليمينية المتطرفة 
المعروفة بدعمها المالــي والقانوني للإرهاب 
اليهودي والإرهابيــن اليهود المعتقلين خير 

دليل على ذلك.  
وأكدت الخارحية أن المســتوطنين الذين 
يعربدون في الأرض الفلســطينية هم جزء 
أساســي من جمهــور الائتــاف الحاكم في 
إســرائي، وأن الإرهــاب اليهــودي الــذي 
مصدره  الفلســطيني  الشــعب  له  ض  يتعرَّ
محمد  فحــرق  أشــكاله.  تعددت  وإن  واحد 
أبــو خضيــر وعائلة دوابشــة والتوســع 
وهدم  الميدانية  والإعدامــات  الإســتيطاني 
المقدسات  وإستباحة  القدس  وتهويد  المنازل 
الإسلامية والمســيحية وإفشال جميع فرص 
المفاوضات ومحاولات تقويض حل الدولتين 
والجرائم ضد الأســرى في سجون الاحتلال 
جميعهــا أوجــه لعملــة واحدة هــي عملة 

الاحتلال والإرهاب اليهودي. 
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شؤون عربية وعالمية

في ظل خلاف الطرفين على حل الملفات الشائكة

حماس تواصل الهجوم على أبو مازن وتؤكد استعدادها للانتخابات 
وأبو ردينة يشدّد على أن خطاب الرئيس كان شاملا ومتوازنا

 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

واصلــت حركة حمــاس انتقاداتهــا للخطاب 
الذي ألقاه الرئيس محمــود عباس أول من أمس 
في مدينة بيت لحم، قبل حضوره قداس منتصف 
برفض  فيه  واتهمهــا  الشــرقية،  للطوائف  الليل 
القبول بإجراء  العملية الديمقراطية بعدم  تجديد 
انتخابــات جديدة، فــي الوقت الــذي أكدت فيه 
الرئاســة الفلســطينية أن الخطاب كان »شاملا 

ومتوازنا«.
ووصف المهندس إســماعيل الأشقر النائب عن 
الرئيس  التشــريعي  المجلس  فــي  حماس  حركة 
عباس بوصفــه بـ«العاجــز«، ومحاولة تصدير 
أزماتــه إلى الآخريــن. وأكد »اســتعداد حماس 
للذهــاب إلــى الانتخابــات غــدا«، مضيفــا في 
تصريحات نقلها موقع »الرســالة نت« المقرب من 
حماس أن الرئيس »مارس الكذب والتضليل« ضد 
حماس، باتهامهــا برفض إجراء انتخابات أو حل 

أزمات قطاع غزة.
وقال الأشــقر إن عباس »أحــد الأطراف التي 
تشــارك في حصار غــزة، وإنه مــن يقف خلف 
أزماتها الداخلية«. وأعلن أن حركة حماس جاهزة 
لتطبيق مــا تم الاتفاق عليه في لقــاءات القاهرة 
»رزمة واحدة«، والذهــاب إلى الانتخابات غدا«. 
»النجاة  الرئيس عبــاس يحــاول  أن  وأضــاف 
من حالــة الضياع السياســي الذي تســبب بها 

بالقضية«، مستطردا »لكنه لن ينجو بأفعاله«.
وكان الرئيس عباس الذي ألقى مساء الأربعاء 
»خطابــا مهمــا« تطرق فيــه إلى عــدة مواضيع 
خارجية وداخلية، قد قال إنه تلقى جواباً ســلبياً 
من حماس بشأن إجراء الانتخابات العامة. وجاء 
في كلمة الرئيس حول هذه القضية »تحدثنا أمس 
مع الوزراء حولها، منذ 8 سنوات إلى الآن ونحن 
نقول إننا نريد حلا مع أهلنا في غزة، لأن أهل غزة 
جزء من شــعبنا، ولذلك ذهبنا إلى مكة وأقسمنا 
اليمــن فيها، وبعد 3 أشــهر حــدث الانقلاب، ثم 
ذهبنا إلى الدوحــة وعقدنا اجتماعا ثم ذهبنا إلى 
القاهرة وفي غزة أيضا، وهــم قالوا أمس إنهم لا 

يريدون إجراء انتخابات«.
وبخصوص مبادرة المعابــر، قال »وافقنا على 
المبادرة التي قدمت حــول المعابر، لكن »حماس« 
لم تــرد عليها حتى الآن، ويقولــون إنهم ما زالوا 
يدرســون هذه المبادرة، ولا نعلم متى ســيردون 

عليها«.
وســبق وأن ردت حماس فــور انتهاء خطاب 
الرئيس، بالإعلان على لســان المتحدث باســمها 
ســامي أبو زهري، باعتبار الخطــاب »ادعاءات 
لا أســاس لها مــن الصحة«. وقال أبــو زهري إن 
حمــاس تؤكد اســتعدادها لإجــراء الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية والوطنية »بدون استثناء 
وفق ما نص عليه اتفاق القاهرة«. ودعا الحكومة 
إلى القيام بمســؤولياتها كاملة في غزة، ســواء 

معبر رفح وغيــره، منبهاً إلى أن ذلك يجب أن يتم 
دون انتقائية أو تمييز بين المؤسسات أو الموظفين. 
وعبر عن انزعاج حماس مــن تصريحات عباس 
التي قال فيها إن من حق السلطات المصرية إغلاق 
معبر رفــح، وأكد أن ذلك »يمثل تبريــراً مرفوضاً 

لاستمرار مصر في إغلاق المعبر«.
 في المقابل دافعت الرئاســة الفلســطينية عن 

الرئاسة  باسم  الرسمي  الناطق  واعتبر  الخطاب، 
نبيــل أبو ردينة، أن كلمة الرئيس كانت »شــاملة 
ومتوازنــة«، وتطرق إلــى كافــة المواضيع التي 
تخص القضية الفلســطينية، متحدثا عن معاناة 
الشعب الفلســطيني، وأن السلام في المنطقة يبدأ 
من حل القضية الفلســطينية. وأكــد أن الخطاب 
اشتمل على موقف سياسي وطني واضح وثابت، 

وهو التمســك بالثوابت الوطنيــة وقيام الدولة 
الفلســطينية، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية 
مقدســة، وعلى الجانــب الإســرائيلي أن يلتزم، 
وعلى المجتمع الدولي تحمل مســؤولياته بجدية، 
في ظــل الأحداث والعنــف غير المســبوق الذي 

تشهده المنطقة.
وأضاف أبــو ردينة أن الرئيس وجه رســائل 

إلى الشعب الفلســطيني وإلى العالم. وأكد أهمية 
الانقســام،  وإنهاء  الوطنيــة،  الوحــدة  تحقيق 
ووجه رســالة إلى حماس تؤكد ضرورة تنفيذها 
الاتفاقيــات، فيما أن رســالته لدولــة الاحتلال 
أن الوضــع لن يســتمر على ما هو عليه. وأشــار 
الناطق باسم الرئاسة إلى أن الشعب الفلسطيني 
آمن ومســتقر ولديه قيــادة حكيمة وشــرعية، 

والوحيد  الشــرعي  الممثل  التحريــر  منظمة  وأن 
له، ولديها سياســة وقوانين ثابتــة، وانجازات 

ستحافظ عليها.
يشــار إلى أن الرئيس عباس تطرق كذلك إلى 
ما يشاع عن حل الســلطة الفلسطينية، وقال »إن 
السلطة الوطنية إنجاز من انجازاتنا ولن نتخلى 

عنها، ولا يحلم أحد بانهيارها«.

طفلان فلسطينيان يتابعان من على سياج تظاهرة لحماس في غزة أمس )رويترز(

دعا المانحين للإيفاء 
بتعهدات إعادة إعمار القطاع

السفير القطري يصل غزة 
لتسليم شقق مدينة الشيخ حمد

 
غزة ـ »القدس العربي«: 

مــن المقرر أن تقوم دولة قطر بتســليم الدفعة الأولى من الشــقق 
الســكنية التي شــيدت في »مدينة الشــيخ حمد، جنــوب قطاع غزة 
لمســتحقيها خلال الأيام المقبلة. ووصل إلى القطاع السفير القطري 
محمــد العمادي، رئيــس لجنة إعمار غــزة لهذا الغــرض. وقال فور 
وصوله إلى القطاع إن زيارته تهدف إلى البدء بتسليم شقق المرحلة 
الأولــى من مدينة الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني الســكنية، المقامة 
في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأشــار إلى انه ســيتم توزيع 
شــقق المرحلة الأولى على المستفيدين من المشروع، والبدء بالمرحلة 
الثانيــة من المدينة.وأكد العمادي أن زيارته الحالية لقطاع غزة تأتي 

للوقوف على تطور المشاريع القطرية.
وكانــت قطــر قد دعمت قطاع غــزة بنحو نصف مليــار دولار من 
أجل تنفيذ مشــاريع بنيــة تحتية كبيرة، أهمها إعادة رصف شــارع 
صلاح الدين الذي يقطع غزة من شمالها إلى جنوبها، وكذلك شارع 
الرشــيد »البحــر« وعدة شــوارع داخلية، إضافة إلى إقامة مشــفى 
ومدينــة ســكنية. وكانت هذه المنحــة التي لا تزال مشــاريعها تنفذ 

قائمة قبل الحرب الثانية على غزة.
وعقــب الحرب الثالثــة في الصيــف الماضي أعلنــت قطر إحدى 
الدول التي شــاركت في مؤتمر القاهرة عــن التبرع بمبلغ مالي قدره 
مليــار دولار، مــن أجل إعــادة بناء مــا دمرته إســرائيل في الحرب 
الشرســة ضد غــزة، وتصدرت بذلــك الدول المانحــة التي حضرت 
المؤتمر. وفعليا شــرعت قطر بتمويل مشــاريع إعــادة إعمار غزة من 
خلال لجنة الإعمار التي يترأســها السفير العمادي، التي تنسق مع 
وزارة الأشــغال الفلســطينية. ووزعت في فترة ســابقة مساعدات 
مالية على المتضررين من تلك الحرب الإسرائيلية، وأعلنت بدء تنفيذ 
عمليــات البناء. ومن بين مشــاريع دولة قطر في غزة، اســتعدادها 
لربــط محطة توليــد الكهرباء بخط غــاز من إســرائيل، لتغذية عمل 

المحطة بتكاليف أقل من الوقود الصناعي.
وقــال الســفير العمــادي الذي وصل غــزة مســاء أول من أمس 
بخصوص أزمة الكهرباء في القطاع، إنه اجتمع مع مسؤولي سلطة 
الطاقــة في رام الله وإنهم وعدوا بتقديم تســهيلات بخصوص هذه 
الأزمة. وأشــار إلى أنه في حال تمت الموافقة النهائية من إســرائيل 
علــى مــد خط الغــاز إلــى محطــة الكهرباء فــإن تنفيذ المشــروع قد 

يستغرق مدة عامين أو أكثر.
وقطاع غزة يعاني من أزمة كبيرة في الكهرباء، بسبب قلة الكمية 
التي تصل الســكان، مما يجعل ســاعات الوصل للسكان تصل لمدة 

ثماني ساعات،مقابل مثلها قطعا.
وأشــار العمــادي إلى أنه ســيناقش أزمــة معبر رفــح المغلق مع 
المســؤولين، والمساهمة في إنهاء معاناة سكان القطاع. ودعا الدول 
المانحة التــي وعدت بإعادة إعــادة إعمار غزة، أن تحــذو حذو قطر 
وتشــرع بتنفيذ مشــاريعها. وأكد أن دولته ملتزمة بتعهداتها تجاه 

القطاع، لافتا إلى أنها أول الدول بدأت بالإعمار.
ولا يزال ســكان قطــاع غزة خاصــة ممن دمــرت منازلهم خلال 
الحــرب يعانــون من أوضــاع ســيئة بســبب تأخر وصــول أموال 

المانحين.

بعد أن اتهم الثاني الأول بالسخرية من رابين خلال تشييع جثمانه 

 من الكاذب نتنياهو أم إنديك؟

احتجاجات من نواب »المشتركة« على حادثة الطائرة اليونانية

العنصرية الإسرائيلية تتواصل ضد الفلسطينيين

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 
 

تثير تصريحات للسفير الأمريكي السابق في تل أبيب 
مارتن إنديك ضجة كبيرة في إسرائيل. وقال إينديك في 
هذه التصريحــات إن رئيس حكومة إســرائيل بنيامين 
نتنياهو ســخر من رئيس حكومتها الراحل اسحق رابين 

خلال تشييع جثمانه غداة اغتياله. 
 PBS جاء ذلك بعد عرض فيلم وثائقي على شاشــة
الأمريكية حــول نتنياهو، قال انديك خــال تطرقه إلى 
حادث مقتل رابين في 1995 ان نتنياهو )رئيس للمعارضة 
في حينه( شعر بالخيبة لأن عملية القتل حولت رابين إلى 
بطل. وتابع إنديك في الفيلــم: خلال جنازة رابين جلس 
نتنياهــو إلى جانبي، واتذكر أنه قال لــي أنظر إلى هذا. 
لقد أصبح )رابــن( بطلا الآن. ولكن لو لم يتم قتله لكنت 
ســأهزمه في الانتخابات وعندها كان ســيدخل التاريخ 
كسياســي فاشــل«. كما قال إنديك انه »حتى في لحظة 
مأســاوية كتلك حظي فيها رابين بالدعم، اعتقد نتنياهو 

ان رابين كان محطما من ناحية سياسية قبل قتله«. 
يشــار إلى أن متشــددا يهوديا اغتال رابين في الرابع 

من نوفمبر/ تشــرين الثاني 1995 بعــد عامين من توقيع 
اتفاقية أوســلو مع الفلســطينيين مما أدى لشلها. وفي 
العام التالــي ورث نتنياهــو رابين بانتخابــات تغلب 
فيها على شــمعون بيريز في 1996، وقتها خســر بيريز 
بفارق ضئيل جدا لاسيما أن فلســطينيي الداخل أعلنوا 
مقاطعتهم الانتخابات المباشــرة بين الاثنين بعدما كانوا 

يتجهون لدعم بيريز. 
 وقــام فلســطينيو الداخل )14% مــن أصحاب حق 
الاقتــراع( بذلك على خلفية قيام بيريــز بعملية »عناقيد 
الغضب« في ربيــع 1996 وارتكاب مذبحة قانا الأولى في 
جنوب لبنان.    وســارع ديوان نتنياهو إلى نشــر نفي 
جارف لتصريحات إنديك، وقال إن المحادثة التي وصفها 
لم تكن بتاتا وأنه كاذب. كما نشر الناطق بلسان الليكود 
بيانا شــديد اللهجة ادعى فيه ان »إنديك يطلق تصريحا 
كاذبا آخر، ولا يتوقف عن الافتــراء والقذف ضد رئيس 

الحكومة«.  
 في المقابل جاء من »المعســكر الصهيونــي« انه »منذ 
مقتــل رابين وحتــى اليوم، لــم يتغير شــيء – فما يهم 
نتنياهو هو نتنياهو فقــط«. وتطرق نجل رابين، يوفال، 
إلى الموضوع وقال لإذاعة الجيش: »مكان ابي في التاريخ 

كان مضمونا حتى لو انتصر نتنياهو«. 

وردا علــى تصريــح إنديك، نشــرت مصــادر مقربة 
مــن نتنياهو صورا مــن جنازة رابين في الســادس من 
نوفمبر 1995. وفــي تلك الصور لا يظهر إنديك، بل جلس 
الرئيس الســابق موشيه كتساف،  إلى جانبي نتنياهو 
الذي كان نائبا عــن الليكود، ورجل الأعمــال اليهودي 
النمساوي مارتين شلاف. وفي إعقاب نشر الصور أوضح 
إنديك على صفحته في تويتر ان الحدث الذي تحدث عنه 
في الشريط لم يكن مراسم دفن رابين على »جبل هرتسل« 
في القدس المحتلة وإنما المراســم التي جرت قبل يوم من 

ذلك في ساحة الكنيست. 
 ورد ديوان نتنياهو علــى ملاحظة إنديك هذه ببيان 
شــديد اللهجة واصفا إيــاه مجددا بالكــذب. وجاء في 
البيان انــه »بعد تفنيد الرواية الكاذبــة الأولى لإنديك، 
اخترع رواية ثانية، كاذبة هــي أيضا. نتنياهو لم يقل ما 

نسبه إنديك له«.  
وترجــح صحيفة »هآرتس« كفة إنديك باســتذكارها 
برقية بعثــت بها الســفارة الأمريكية في تــل ابيب في 
صبيحة اليوم التالي لقتل رابين، التي تم كشفها في 2011 
من قبل ويكيليكس. في البرقية السرية التي بعثها انديك 
عند الســاعة العاشــرة والربع من صباح الخامس من 
نوفمبر، إلــى البيت الأبيض ووزارة الخارجية، كتب عن 

محادثة جرت قبل عدة ســاعات بين المستشار السياسي 
في السفارة ونتنياهو. 

وتم في البرقية اقتباس حديث نتنياهو الذي قال »إن 
اغتيال رابين هو كارثة للشعب اليهودي، كارثة لإسرائيل 
وكارثة لليمين. وإذا جرت الانتخابات قريبا يمكن لليمين 
ان يختفي من الوجود«. واضاف إنديك ان رجال الليكود 

الذين تحدثوا مع طاقم السفارة أظهروا »حالة فزع«.  

 الناصرة ـ »القدس العربي«: 
 

يكاد لا يمر يوم لا يكشف فيه عن عنصرية 
إســرائيلية برا وبحرا وجوا، ومن تجلياتها 
إنزال مسافرين فلسطينيين من طائرة كانت 
بطريقها من أثينا لتل أبيب بدعوى الاشتباه 

بأنهما »إرهابيان«. 
 ووقع الحادث مســاء يوم الاثنين الماضي 
قبــل إقلاع طائــرة تابعة لشــركة »ايجيان 
ايرلاينز« اليونانية، من أثينا، حيث تم تأخير 
الســفر لمدة ســاعة ونصف بســبب سلوك 
مســافرين يهود حالوا دون إقلاعها بسبب 
مخاوفهم من »الراكبين الفلســطينيين«. ولم 
المســافرين  موافقة  بعد  إلا  الطائــرة  تغادر 
العربيين على اقتراح القبطان تأخير سفرهما 
ليوم واحــد والمبيت في أثينا على حســاب 
الشــركة. وكان عدد من المسافرين اليهود قد 
رفضوا الصعود إلى الطائرة بســبب وجود 
المواطنين العربيــن. وتوجهوا إلى القبطان 
وادعوا تخوفهم وطالبوا بتفتيش المواطنين 

العربيين ومتاعهما. 
المكان،  إلى  اليونانية  الشــرطة  ووصلت 
ولم تعثر على شــيء يبرر الشبهات. بعدها 
طالب الركاب الإسرائيليون بتفتيش حمولة 
الطائرة مجــددا لكن قبطانهــا رفض وهدد 
اليونانية.  الشرطة  واستدعى  منها  بطردهم 
واقتــرح القبطــان على الشــابين العربيين 
البقاء في أثينا لليــوم التالي، فوافقا وهكذا 

فقــط تمكنت الطائــرة من الإقــاع. وقالت 
شــركة الطيران ان بضعة مســافرين يهود 
المسافرين،  بفحص  مطالبين  بالصراخ  بدأوا 
بمزاعم أمنيــة. وقالت الشــركة ان الحادث 
انتهى بســرعة بفضــل تعاون المســافرين 
العربيين وموافقتهما على المبيت لليلة أخرى 

في أثينا. 
وبعد الكشــف عن الفضيحة قدم النائب 
عن القائمة المشــتركة أيمن عودة استجوابا 
حول موضوع إنــزال الراكبيْن العربيين من 
نتاج  عنصري  تصــرّف  أنه  مؤكدا  الطائرة، 
لسياســة التحريض الحكومية. وأكد عودة 
أن هذا التعامــل مرفوض نهائيا، وأن اجواء 
الكراهيــة والخوف المنتشــرة تضر بالعرب 

واليهود. 
وقــال في بيانــه أنه ليس غريبا ســماع 
مثل هذه التصرفات خاصةً في ظل الحكومة 
الإســرائيلية الحاليــة، التي تعتبــر الأكثر 
يمينيــة وتطرفــا وتحرض علــى المواطنين 
العرب باســتمرار وتخلق جوا من الكراهية 
بينهم وبين اليهود في البــاد. وتابع القول 
الطائرة  حادثــة  فحــص  علــى  »ســنعمل 
اليونانية اســتمرارا لعملنا الدؤوب من أجل 
ضمان حيــاة كريمة لجميــع المواطنين ومن 
أجل إحقاق حقوق المواطنين العرب في كافة 

المجالات«. 
 وتــرى زميلتــه عضو الكنيســت حنين 
زعبي خطــورة، ليس فقط في الاســتعداء 

الإســرائيلي لمــا هــو عربــي، بل شــعور 
الإسرائيلي بأن على العالم أن يخضع لمنطقه 
العنصــري. وترى خطــورة بالغة أيضا في 
اســتجابة الشــركة اليونانية لهــذا المطلب 
أوروبا  في  الشــعبي  الوعي  رغم  العنصري 
بعدالــة الموقــف الفلســطيني، وبعنصرية 
النظام والمجتمع في إسرائيل تجاه كل ما هو 

عربي.  
وأضافت الزعبــي »القضية التي أمامنا 
هــي فرصة لكي تعــرف أوروبــا والعالم 
أجمع ســهولة اســتعداء العربي، وإذلاله 
في أبســط تفاصيل حياتــه، وكيف يربط 
الإسرائيلي ذلك ويبرره بادعاءات الخوف 

والأمن«. 
وقالــت إن الفلســطينيين يتوقعون أن 
توقف الجهات الأوروبية ذلك، لا أن تخضع 
له، مشــددة على أن على شــركة الطيران 
اليونانية ليس فقط أن تتصرف من منطلق 
إدراكها للعنصرية الإسرائيلية، بل أن تقدم 
اعتذارها للركاب، وأن تعترف بأن التصرف 
الســليم عليــه أن يكــون بإنــزال الركاب 
الإســرائيليين الذين طالبوا الموظفين بطرد 
العربيين، ورفــض التعامل مع أي عنصري 

من أي جنسية كانت.  
 وأكــدت زعبي لـ »القــدس العربي« أنها 
مطالبة  للشــركة،  رســالة  اليوم  ســتبعث 
بتوضيح الموضوع والاعتذار للركاب العرب، 
والمطالبــة بتأكيد من الشــركة حــول عدم 

تكرار هذا التصــرف. ودعت المتضررين إلى 
عدم إهمال الموضــوع، وأن يقوما هما أيضاً 
بالتوجه للشــركة وطلب تعويضات، وليس 
للتغطية  آني،  تعويــض  على  بالموافقة  فقط 
على هــذا التصــرف، حتى لا تتحــول هذه 

الاعتداءات لممارسات عادية. 
يشــار إلى أن شــركة »يســرائير« قامت 
قبل بضعة أشــهر بدفع تعويضات لخمســة 
مواطنــن عرب منعتهم من الســفر على متن 

رحلتها على خلفية مشابهة. 
 

عدوان إسرائيل على غزة  
 

 وفي سياق متصل يشــير تقرير منظمة 
الشــؤون الانســانية فــي الأمم المتحــدة 
)OCHA( إلى بقاء عشرات آلاف النساء 
الفلســطينيات في قطاع غــزة بدون مأوى 
بعد تدمير بيوتهن خلال عدوان إســرائيل 
في صيــف 2014، الأمر الذي يتركهن عرضة 
بين  ومن  الجنســي.  والعنــف  للتحــرش 
التقرير،  يتناولهــا  التي  المركزية  المســائل 
فقدان حوالــى 24.300 فتاة و22.900 امرأة 
للحماية بســبب فقدانهن للمأوى وعيشهن 
لدى عائــات مضيفة او في بيوت مؤقتة او 
في الخيــام، او داخل ما تبقــى من بيوتهن 

المدمرة.  
وحســب المعطيات التي يتضمنها التقرير 
الذي يدعو تنظيمات المســاعدة والســلطة 

الفلسطينية إلى التركيز عليها، فقد تضاعفت 
النصف  خلال  الجدد  المواليد  وفيات  نســبة 
الثانــي لعام 2014، مقارنــة بالنصف الأول 
منه. كما يشــير التقرير إلى قتل 299 امرأة، 
بينهن 16 امرأة حاملا على الأقل، و197 فتاة 
وطفلة خلال العدوان وإصابة أكثر من 2000 
امرأة وفتــاة قاصر في غــزة المحاصرة برا 

وبحرا وجوا. 
 وجــاء فــي التقرير أن »جوانــب كثيرة 
في حياة النســاء والفتيات فــي قطاع غزة 
تضررت بشــكل لا يقاس خــال المواجهات 
في صيــف 2014. وعمق هــذا الضرر نقاط 
الضعــف القائمة بســبب الحصار المفروض 
على غزة والتمييز ضد النســاء في المجتمع 
الفلســطيني«. كمــا يشــير التقريــر إلــى 
ان »الانخفــاض العــام في نيــل الخدمات 
نتيجة  والكهرباء،  الماء  خاصة  الأساســية، 
التحتية، مس  البنــى  الذي أصــاب  للضرر 
بقــدرة النســاء على المشــاركة في ســوق 

العمل«. 
ويشــير التقريــر إلــى المــس بالمناطق 
الزراعية كعامل رئيسي يمس بفرص تشغيل 
النســاء. وتصل نســبة البطالة بين النساء 
في قطاع غزة حاليا إلى 63 %، وهي نســبة 
مضاعفــة عمــا كان الوضع عليــه قبل قيام 
إســرائيل بفرض الحصار علــى غزة، حيث 
كانت النسبة آنذاك %30. اما نسبة البطالة 

بين الرجال حاليا فتصل إلى 37%.

مارتن إنديك
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شؤون عربية وعالمية

المفوض الأممي للاجئين يناشد ألمانيا
 إبقاء حدودها مفتوحة أمام المحتاجين في العالم 

■ جنيف - د ب أ: وصف المفوض الســامي لشــؤون اللاجئين بالأمم المتحدة المعين حديثاً فيليبو 
جراندي امس الخميس سياسات مستشــارة المانيا انغيلا ميركل بشأن الهجرة بانها تعد مثالًا لبقية 

أوروبا والعالم، جاء ذلك فيما ناشد ألمانيا بإبقاء حدودها مفتوحة أمام المحتاجين. 
وقال المفوض السامي للصحافيين في جنيف »نحن لسنا بهذا القدر من السذاجة ونعلم أن الحكومة 
يقع عليها الكثير من الضغوط ونهنئ انفتاح المستشــارة بشأن اســتقبال الأشخاص القادمين ،على 
الأقل، من دول تعاني من الحرب«. ولطالما دافعت ميركل عن موقفها بشــأن الأبواب المفتوحة بشــأن 
الهجرة ردا على الانتقادات الشعبية ومن داخل ائتلافها. وعلى مدار العام الماضي قدم أكثر من مليون 

شخص طلبات لجوء هناك، ما شكل ضغطاً جسيماً على السلطات المحلية. 
وقال الدبلوماســي الايطالي »)موقف ألمانيا( مهم لطالبي اللجوء وللقيادة في أوروبا، كما انه يعد 
مثالا يحتذى بالنسبة لبقية دول العالم«، محذرا من أن الدول الأخرى قد تحذو حذوها في حال أغلقت 
الدولة حدودها. وأضاف جراندي أيضا أنه يريد النهوض ببرامج لاعادة توطين اللاجئين الســوريين 

في الدول التي تلقت طلبات لجوء أقل. 
وتشــارك نحو 28 دولة فقط حاليــا في برنامج الأمم المتحدة لإعادة التوطــن. ومن أكبر المضيفين 
الولايات المتحدة وكندا واستراليا ودول الشمال. وحدد جراندي موعدا لتنظيم مؤتمر لجمع تبرعات 
لنقــاط إعادة التوطين فــي 30 اذار/مارس في جنيف. وقبل تولي المنصب مطلــع العام، كان جراندي 
يشــغل منصب رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين. ويخلف جراندي 

بذلك انطونيو جوتيريس من البرتغال في المنصب. 

مؤتمر في جنيف في آذار
 لإيجاد أماكن استقبال للاجئين السوريين

■ جنيف - أ ف ب: اعلن مفوض الأمم المتحدة الاعلى لشــؤون اللاجئين فيليبو غراندي الخميس 
أن مؤتمراً ســيعقد في جنيــف أواخر آذار/مارس لايجاد اماكن اســتقبال للاجئين الســوريين. واكد 
الدبلوماســي الايطالي الذي يخلف منذ بداية الســنة البرتغالي انطونيو غوتيريس أن هذا الاجتماع 

هو الاول من نوعه للأمم المتحدة.
وأكد أن المؤتمر »ســيقتصر على اللاجئين الســوريين كونهم المشكلة الأكثر الحاحاً. لكن من المهم ان 
يكون هناك تمثيل جيد على المســتوى الوزاري وان تاتي الدول مع التزامات ملموســة لاماكن، وليس 
اموالا«. وقال غراندي ان الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ســيفتتح المؤتمر في 30 آذار/مارس 
في جنيف. يذكر أن كندا التزمت اســتضافة 25 الف لاجئ سوري بحلول نهاية شباط/فبراير. وتعهد 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما منح تأشيرات لعشــرة آلاف سوري عام 2016. واشار المفوض الاعلى 
إلى ان تركيا تســتضيف العدد الاكبر من اللاجئين في العالم، معلناً انه ســيتوجه إلى هناك الشــهر 
الحالي، وكذلك إلى الأردن ولبنان، قبل مؤتمر إنساني في لندن في الرابع من شباط/فبراير مخصص 

لجمع الاموال.
وبالنسبة لشــبكات الاتجار بالبشر التي تستفيد من محنة الســوريين الفارين من مناطق النزاع، 
قال »يجب أن نكون واقعيين، هناك مجرمون ســيقومون بهذا العمل بدلًا منا إذا كنا لا نفعل ذلك بشكل 
صحيح«. واشاد غراندي بالمستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي استضافت العام الماضي 1,1 مليون 
من طالبي اللجوء من ســوريا والعراق وافغانســتان. الا انه ابدى قلقاً حيال محاولات بعض الدول 

الاوروبية اغلاق الباب بوجه اللاجئين.
واوضــح غراندي أن »العالم يراقــب ما تفعله أوروبا في مجال اللجــوء. وإذا بدأت فرض القيود، 
واقامــة الحواجز، واصبحت معادية، يمكنني ان اؤكد ان العالم ســيتبعها في ذلك. ليســت هذه هي 
الرسالة التي نود رؤيتها تصدر عن اوروبا«. وفي مواجهة تدفق المهاجرين، اعادت السويد والدنمارك 
مؤخراً الرقابة على الحدود. وتابع »لو اعتمدت اوروبا رداً منســقاً ومتماســكاً، لما كان حصل مثل رد 

الفعل هذا« وتعهد بممارسة الضغوط على الاتحاد الاوروبي بهذا الشأن.
وفي 2015، دخل أكثر من مليون لاجئ، غالبيتهم من السوريين إلى أوروبا، ما تسبب في اخطر ازمة 
هجرة في القارة العجوز منذ العام 1945. واشــار الدبلوماسي الايطالي إلى ان 60 مليون شخص في 
جميع أنحاء العالم غادروا منازلهم بســبب الحرب والاضطهاد. ووفقــاً للمفوضية، فهذه الأرقام هي 

الأعلى في التاريخ. وكانت الحرب العالمية الثانية شردت 50 مليون شخص.

الشرطة الاسبانية تضبط خلية
 لتهريب الإيرانيين إلى اسبانيا وبريطانيا 

■ مدريد - رويترز : قالت وزارة الداخلية الاســبانية في بيان امس الخميس إن الشرطة ضبطت 
عصابة تهريب متخصصة في جلب الايرانيين إلى اســبانيا ثم بريطانيــا مقابل ما يتراوح بين 10000 

و15000 يورو )10847-16271 دولارا( للفرد.
وذكرت الوزارة إنــه بالتعاون مع الشــبكة البريطانية للتصدي للمخاطر والتنســيق الخارجي 
اعتقلت الشرطة الاســبانية ســتة أعضاء من المنظمة في مدريد وفوينجيرولا في اقليم ملقة بجنوب 

اسبانيا.
وأضافت الوزارة أن هناك مزاعم بأن هذه الجماعة ســاعدت 50 ايرانياً على الســفر إلى إســبانيا 
خلال الأشــهر التسعة الماضية من خلال وضع تأشــيرات دخول مزورة في جوازات سفرهم السليمة. 
وبعدها يتم تزويدهم بجوازات ســفر مزورة مرسلة من اليونان وفرنسا وبريطانيا للخطوة الاخيرة 
للوصول إلى بريطانيا. وقالت الوزارة إن الشرطة صادرت 100 ألف يورو نقداً مخبأة في أماكن سرية 

في حقائب صغيرة و47 جواز سفر مزورا ووثائق خاصة بالشبكة وعربات حديثة.

الناشطون المغاربة المعارضون لعقوبة الإعدام
 يصعدون حملتهم على السعودية بسبب إعدام النمر 

المغرب يعرب عن قلقه من إقدام الحكومة السويدية على الاعتراف بـ»البوليساريو«

الرباط – »القدس العربي« 

 من محمود معروف:

صعد الناشطون المغاربة المناهضون لعقوبة الإعدام حملتهم 
على الســعودية على خلفية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 47 متهما 
بينهم الزعيم الشــيعي نمر النمــر قالت الريــاض انهم ادينوا 

بالإرهاب، وخلف ازمة لا زالت مستمرة بين ايران والسعودية.  
وطالب الائتــاف المغربي لهيئات حقوق الإنســان، أعضاء 
مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بطرد السعودية من عضوية 
المجلس، قبل انتهاء فترة انتدابها به رســمياً، معتبراً اســتمرار 
السعودية ضمن أعضائه سُــبة  للمجلس وإهانة للمدافعين عن 
حقوق الانسان في العالم لا يستساغ قبوله وتبريره مهما كانت 

الأسباب.
وقال الإئتلاف في رسالة وجهها إلى المندوب السامي لحقوق 
الإنسان، وارسلت نسخة منها لـ»القدس العربي« »إن السعودية 
تشــدد بالمزيد من القمع والقتــل خناقها على حقوق الإنســان 
والحريات الأساســية، وتنهال المتابعات والمحاكمات على دعاة 
حقوق الإنسان وعلى صحافيين وديمقراطيين ومناصري حرية 

التعبير.
واضاف الائتــاف أن المملكة تنحدر بهذا الثقل من الانتهاكات 

إلى درك الدول المعادية للحق في الحياة بعشرات من الإعدامات 
كل ســنة، وخــال مطلع الســنة الجديدة احتفلت الســعودية 
بإعدام ســبعة وأربعين شــخصا وتهدي  للرأي العــام الدولي 
الموت والدماء والجثامين، متذرعة بنغمة الخصوصية والقانون 

الداخلى  وشريعة الموت.
وقــال في رســالته لمجلس حقــوق الانســان، التابع للأمم 
المتحدة، إن »إقــدام  الســعودية على إعدام جماعي لســبعة 
واربعين شــخصاً هو تخلي عن قواعد مدونة السلوك للأعضاء 
واختيــار الانحياز والتشــبث بالخصوصية عــوض الالتزام 
بكونية حقوق الإنســان كمــا هو مقرر في نفــس المدونة وفي 

معايير العضوية بالمجلس.
وطالــب الإئتلاف المغربــي لهيئات حقوق الانســان المجلس 
انتداب مقررين خاصين بتعزيز حقوق الإنسان، من أجل البحث 
في عملية القتل الوحشــية بالإعــدام الجماعي التــي ارتكبتها 
السعودية باسم القصاص، وتقديم تقرير للجمعية العامة لاتخاذ 
العقوبات السياسية ردعا للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مع 
بحث سبل مطالبة مجلس الأمن بتأسيس محكمة خاصة لمتابعة 
ومحاكمة المســؤولين على هذا الفعــل الجرمي المعتبر في حجمه 

وطبيعته كجريمة ضد الإنسانية.
وقال »إن الســعودية اليوم، وبهذه المجزرة غير المســبوقة، 
ترتكب إبادة  حقيقية تقع تحت طائلــة العقاب في نظر القانون 

الدولي ونظــام المحكمة الجنائية الدولية، وهي في الآن نفســه 
تعبر بهذا السلوك عن تحدٍ واحتقارٍ لضمير الانسانية وللقانون 
الدولي لحقوق الانســان ولقيم الأخلاق التــي  كانت ولا زالت 
تؤكــد أن عقوبة الإعدام جريمة قتل باســم القانون وجنس من 
التعذيب والمس الخطير بالسلامة البدنية وانتهاك للحق المقدس 

في الحياة«.
ودعا الائتلاف إلى »وقف التعامل السياســي والدبلوماسي 
والدعم العسكري واللوجيستي الذي تقدمه مجموعة من الدول 
للسعودية التي لها »سجل أســود ملطخ بدم الإعدامات«، داعيا 
المنظمات التي تشــتغل ضد عقوبة الإعــدام، والهيئات الدولية 
والإقليمية، إلى »التفكير فــي الآليات والإمكانيات الملائمة لحمل 
الســعودية، ومعها الدول التي لا زالت تنفذ عقوبة الإعدام، على 
إلغاء العقوبة ووقــف تنفيذها« وطالب حكومــة بلاده بإلغاء 
الإعدام، والقيــام بالملاءمة التشــريعية للمنظومة الجنائية مع 
الدستور، والمواثيق الدولية، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق 

الإنسان«.
وتنشــط بالمغرب عــدة جمعيــات لمناهضة عقوبــة الإعدام 
ووضعت شــبكة برلمانيات وبرلمانيين ضدّ عقوبة الإعدام مقترح 
قانــون في البرلمان يرمــي إلى إلغاء هذه العقوبــة من القانون 
الجنائي والعسكري؛ على الرغم من أنّ المغرب لم ينفّذ أيّ عقوبة 

إعدام منذ سنة 1992 بحق مسؤول بالشرطة.

الرباط – »القدس العربي«:

تذهب الحكومة السويدية، تحت ضغط البرلمان والمجتمع المدني، 
نحو الاعتراف الرســمي بجبهة البوليســاريو وهو ما أثار في وقت 
ســابق قلقاً مغربياً عبرت عنه الحكومة المغربية رســميا ومختلف 

الهيئات السياسية المغربية.
واكدت الحكومة الســويدية واحزاب من هــذا البلد الذي قامت 
احزاب مغربية، إلى جانب الاتصالات الرسمية، بزيارات لستوكهولم 
لثنــي حكومتها التي يقودها الحزب الديمقراطي الاجتماعي عن هذا 

القرار، دون ان تتأكد نتائج ايجابية لصالح المغرب.
وعبر الحــزب الديمقراطي الحاكم في الســويد عن دعمه القوي 
لنضال الصحراويــن من أجل قيام دولة مســتقلة فــي الصحراء 
الغربية، مديناً بشدة اســتمرار تواجد المغرب في هذه المنطقة التي 

استردها من إسبانيا 1976 ويعتبرها جزءا من ترابه الوطني.
وأكــد الحزب في رســالة بعــث بها إلــى جبهة البوليســاريو 
بمناسبة المؤتمر الرابع عشر للبوليســاريو مواصلة دعمه »نضال« 
الصحراويــن مجدداً عزمــه على مواصلــة التعاون والتنســيق 
المشــترك. ويأتــي موقف الحزب الســويدي في وقت يســتعد فيه 
البرلمان الســويدي لمناقشــة قضية الاعتراف بالدولة الصحراوية، 
ومنح التمثيلية الصحراوية باســتوكهولم صفة الدبلوماسية وقبل 

انتهاء الحكومة السويدية من وضع اللمسات الأخيرة لتقرير حول 
سياستها الخارجية حول الصحراء الغربية، من المنتظر الإعلان عنه 

شهر اذار/ مارس المقبل.
وقدم في وقت سابق في البرلمان السويدي مشروع قانون من أجل 
الاعتــراف بـ«الجمهورية العربية الصحراويــة الديمقراطية« التي 
تشكلها جبهة البوليســاريو وبالجبهة كممثل شرعي للصحراويين، 

ما أثار أزمة سياسية واقتصادية حادة بين المغرب والسويد.
وقال الباحث المغربي خطري الشرقي إن صدور هذا الموقف خلال 
هذه الفترة مرتبط بوجود حكومة اشــتراكية غير محافظة، تتبنى 
مجموعة من المواقف على ضوء الأوراق المنظمة للحزب الديمقراطي 
الاجتماعي، ومنهاج شبيبته الحزبية التي لها دور ريادي في تحديد 
التوجه العام للحزب، »خصوصا إذا مــا لاحظنا طفرة الحزب على 
المستوى السياسي خلال السنوات الست الأخيرة، وطبيعة الخطاب 

الذي يتبناه من خلال مؤتمراته ووسائل الإعلام الناطقة باسمه«.
ونقــل موقع هســبرس عن الشــرقي، أن تهنئة الحــزب لجبهة 
البوليســاريو بـ»نجــاح مؤتمرها«، دليــل قاطع على قــوة تأثير 
المؤسســات الموازية فــي الحزب على مســتوى اتخــاذ القرارات 
بخصوص سياســته الخارجيــة، وأن ذلك يعد تمهيــداً لما هو آت، 
ويشــير إلى إمكانية رفع التمثيلية الدبلوماسية بين السويد وجبهة 
البوليساريو، حيث أن هذه الخطوة تأتي أيضا في سياقات متعددة، 

كقرار المحكمة الأوروبية بخصوص عدم شــرعية اتفاق التعاون بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة المنتجــات الفلاحية القادمة من 

الصحراء.
وقــال خطري أن موقف الحزب الســويدي مرتبــط بانخراط 
المجتمــع المدني ولعبــه لأدوار طلائعية في هــذا الملف، خصوصاً 
فــي الدول الاســكندنافية، في ظل غياب أي أدوار للدبلوماســية 
الموازية للمغرب، لا على مســتوى المجتمع المدني ولا على مستوى 
الأحزاب السياســية، واعتبر أن »زيارة الأحزاب المغربية للسويد 
تم إعطاؤها هالة إعلامية أكبر من النتائج المحققة، بشــكل يجعل 
الموقف الرســمي أمام المحك في ضرورة إعادة لعب أدوار موازية، 
عبر ثلاثة منطلقات، أولا الرهان السياســي المؤسســاتي، وفتح 
الحوار مع جميع مكونات المجتمع في الدول الاسكندينافية، سواء 
الأغلبية أو المعارضة في هذه البلدان، وعدم جعل مســألة الحوار 

والتشاور بخصوص القضايا الدولية والوطنية مرحلية فقط«.
ودعا الشــرقي خطري إلى فتح باب الاســتثمار لشــركات هذه 
الدول في المغــرب، مع تفادي القيام بأي »تدابير عشــوائية« خلال 
وقوع الأزمات، وفتح قنوات التواصل المباشر بين الفعاليات الثقافية 
والمدنية، لإبراز التنوع الثقافي للمغرب وهذه البلدان، وهذه »مهمة 
المراكــز الثقافية التابعة للهيئات الدبلوماســية لتلعــب فيها دورا 

رياديا من خلال تنظيم المهرجانات حول العادات والتقاليد«.

بوتفليقة أصر على إدراج المنع وحزب جبهة التحرير الوطني ينتقد ويعارض

الجزائر: اقتراح منع مزدوجي الجنسية من
 تولي مناصب عليا في الدولة يثير جدلًا واسعاً   

 

الجزائر ـ »القدس العربي«:  

أثــار اقتراح مادة في الدســتور الجديــد في الجزائر 
تنص على منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب عليا 
في الدولة جدلًا واســعاً، خاصة بعــد دخول حزب جبهة 
التحرير الوطني )الاغلبية( على الخط منتقداً ادراج هذه 
المادة، وهو الامر الذي ترك علامات اســتفهام كثيرة، في 
حين كان من المنتظر أن يكون هذا الحزب أول المباركين لهذا 
القرار الــذي اتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإدراج 
هذه المادة في الدســتور الجديد، الذي عرضت الخطوط 
العريضة لمشروعه قبل ثلاثة ايام من طرف مدير الديوان 

الرئاسي أحمد أويحيى. 
المذكورة بخصوص مزدوجي الجنسية  المادة  وجاءت 
ضمن الشــروط الجديدة التي تضمنها الدستور الجديد 
الذي لــم تتم المصادقــة عليه بعد، بخصوص الترشــح 
لتولي مناصب في الدولة، مثل اضافة شــرط الإقامة في 
الجزائر لمدة عشــر ســنوات على الأقل وعــدم الحصول 
على أي جنسية أخرى، من أجل الترشح لمنصب الرئاسة، 
وهي المــواد التي ترجمت على انهــا محاولة لغلق الباب 
أمام معارضين حتى لا يترشــحوا مجددا للرئاســة، وفي 
مقدمتهم رشيد نكاز الذي يعتبر ظاهرة سياسية، فالرجل 
ملياردير كان يعيش بفرنســا كملك، اختــار التخلي عن 
جنســيته الفرنســية، والدخول إلى الجزائر ليترشــح 
لانتخابات الرئاســة التي جرت في نيسان/ أبريل 2014، 
ورغم انه فشل في جمع التوقيعات اللازمة، الا انه تحول 
إلى صداع في رأس السلطة بســبب نزوله إلى الشوارع 
والقرى، وقطعــه الآلاف مــن الكيلومترات مشــياً على 
الأقدام من شــمال الجزائر إلى جنوبها ومن شــرقها إلى 
غربهــا، والثاني هو علي بن واري الوزير الســابق الذي 
حاول ايضــا الترشــح للانتخابات الرئاســية الاخيرة 

وفشل في ذلك. 
من جهة أخــزى تضمن الدســتور مــادة بخصوص 
شــروط تولي المناصب العليا في الدولــة، وهي ألا يكون 
المســؤول حاصلًا على جنســية ثانية، وهــو الامر الذي 
دفع زعيم الاغلبية إلى التحرك وانتقاد ادراج هذه المادة، 

داعيا الرئيس إلى مراجعتها عند عرض مشروع التعديل 
الدستوري على مجلس الوزراء خلال الشهر الحالي. 

وقالت مصادر مطلعة لـ»القدس العربي« إن هذه المادة 
التي اصر الرئيس نفسه على إدراجها أحرجت الكثيرين. 
ففــي البرلمان مثلا يوجد مائة نائــب على الاقل مزدوجي 
الجنســية، كما أن هناك عدداً من الوزراء أيضاً، بالإضافة 
إلى مســؤولين ســامين آخرين ممن حصلوا على جنسية 
ثانية، والذين يقدر عددهم بالآلاف في غياب إحصائيات 
دقيقة، وغالبا ما تكون الجنســية الثانيــة التي يحصل 
عليها هؤلاء فرنسية، مشــيرة إلى أن التجنس بجنسية 
ثانية هــو خيار وليس أمــراً مفروضــاً، وأن على الذين 
اختــاروا ذلك تحمل مســؤولياتهم والتخلي عن مناصب 
المســؤولية، وهو الامر الذي حرك جهــات كثيرة أربكها 

إدراج هذه المادة. 
وتســاءلت المصادر ذاتها كيف لزعيم حزب الاغلبية، 
جبهة التحرير الوطني أن يكــون أول منتقد لإدراج هذه 

المادة، في حين أن هناك شــبه اجماع على أهمية إدراجها 
في تعديل الدســتور، خاصة وأن قضيــة تولي مزدوجي 
الجنســية مناصب عليا في الدولة كثيراً ما أثارت الجدل 
وأســالت الحبر، وفتحت الأبواب واســعاً للتساؤل عن 
الولاء لمن يكون للدولة التي جعلت هذا المسؤول يكتسب 
جنســيتها لأنها جنســية آبائه وأجداده، أم للدولة التي 

اختار أن يحصل منها على جنسية ثانية؟ 
ومن المنتظــر أن يعرف هذا الموضوع عــدة مزايدات، 
وقد تدفع الضغوط الرئيــس بوتفليقة للتراجع عن هذه 
المادة او مراجعتها، خاصــة وأن تمريرها معناه أمران لا 
ثالث لهما، إما أن يســتقيل كل المسؤولين الذين يتمتعون 
بجنسية ثانية، أو يتم الإبقاء عليهم والشروع في تطبيق 
الدســتور الجديد بخرقه، وهو ما ســيعزز موقف الذين 
يقولون إن الدساتير الجزائرية لم تحترم منذ الاستقلال، 
وأنه مهما كانت النصوص جديدة، فالإشــكال يطرح عند 

عدم تطبيقها . 

الرئيس بوتفليقة

في بلد يعتمد دخله بنسبة 97% على عائدات النفط الذي انهارت أسعاره

الجزائريون يستقبلون عامهم الجديد 
بهاجس ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية  

■ الجزائر - من عبد الرزاق بن عبد الله: بزيادات تقارب الثلث 
على أســعار الوقود، وارتفاع مرتقب لسلع وخدمات، وتخوفات 
من انهيار القدرة الشرائية، اســتقبل الجزائريون العام الجديد 
2016، في بلاد يعتمد دخله من العملة الأجنبية بنسبة 97% على 
عائدات النفط الذي انهارت أســعاره في السوق الدولية، بشكل 

دفع السلطات إلى إعلان إجراءات »تقشف« لمواجهة الأزمة.
وشــهدت الجزائر خلال الأيام الأولى مــن العام الجديد جدلًا 
بشــأن زيادات في أســعار الوقــود والكهرباء المدعمــة من قبل 
الحكومة وتأثيرها المباشــر على ســلع وخدمات أخرى وبالتالي 
القدرة الشــرائية للمواطن وهو ما تناولته وسائل إعلام محلية 

على نطاق واسع.
وارتفع ســعر اللتر الواحد من البنزين العــادي في الجزائر 
من 21.20 دينار )20 ســنتًا أمريكيًا(، إلى 28.45 دينار )27 ســنتًا 

أمريكيًا(.
وتم رفع سعر اللتر الواحد من البنزين الممتاز من 23 دينارًا )21 
سنتًا أمريكيًا(، إلى 31.42 دينار )29 سنتًا(، أما الديزل )المازوت( 
فعرف زيادة في سعر اللتر الواحد بلغت 5.01 دنانير)5 سنتات( 
وبلغ سعره 18.76 دينار )17 سنتا تقريبا(، فيما بلغت الزيادة في 
سعر البنزين بدون رصاص 8.42 دنانير )8 سنتات( للتر الواحد 

ووصل سعره إلى 31.70 دينار )30 سنتا(.
وجاء ذلك مــع بداية تطبيــق تدابير قانــون الموازنة العامة 
للعام الجديد 2016 مطلع الشهر الجاري، والذي تضمن إجراءات 
للحد من تأثير أزمة انهيار أســعار النفط في السوق الدولية على 
اقتصاد البلاد الذي يعتمد بنســبة 97% على عائدات المحروقات 
من العملة الأجنبية، كما تمثل هــذه العائدات 60% من الموازنة 
العامة للبلاد. ورفضت المعارضة القانون وقالت إنه »يمثل خطرًا 
على القدرة الشرائية للطبقات الهشــة«، فيما تقول الحكومة إن 
الدولة »ســتواصل دعمها لذوي الدخــل الضعيف وأن الزيادات 
الجديدة ليســت كبيرة وأملتهــا ظروف اقتصاديــة للتكيف مع 

انهيار أسعار النفط«.
وتتوقع الســلطات الجزائرية تراجع إيرادات الطاقة بنســبة 
50% أي تصل إلــى 34 مليار دولار للعام المنصرم، وإلى 26 مليار 
دولار في 2016. ولا تمس الزيادات في الكهرباء صغار المستهلكين 

وفق تصريحات سابقة لوزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة.
وقال وزير النقــل الجزائري بوجمعة طلعــي في تصريحات 
للصحافــة مؤخراً إن »أســعار النقل البري العمومي )شــركات 
تملكها الدولــة( ســتبقى دون تغيير رغم زيادة ســعر الوقود، 
أما أثر هــذا الارتفاع على النقل الخاص فيســيكون طفيفاً بفضل 

الإجراءات التخفيفيــة للأعباء والتي ســتتخدها الحكومة مثل 
تخفيف الضرائب على الناقلين«.

بدوره قال الطاهر بولنوار رئيــس جمعية التجار والحرفيين 
الجزائريين )مســتقلة( »نتوقــع زيادات خلال عــام  2016 على 
مختلف الســلع والخدمات إلا إنها لن تكون كبيرة وتتراوح بين 5 

إلى 10% بسبب زيادة تكاليف الإنتاج«.
وأضاف بولنوار فــي تصريح »من المنطقي أن تزيد الأســعار 
فزيادة أسعار الوقود تزيد حتمًا في تكلفة النقل وخاصة المسافات 
الطويلة وتنعكس مباشــرة على ســعر الســلع ونفس الشيء 
بالنسبة للمصانع فزيادة سعر الكهرباء يعني زيادة التكلفة ورفع 

الأسعار هذا هو قانون الإنتاج«. 
وأوضح رئيس جمعية التجار والحرفيين أن »المشكلة الأخرى 
التي نعاني منها هي استمرار انهيار قيمة عملتنا مقابل الدولار )1 
دولار أمريكي يســاوي 107 دنانير( وهو أمر يؤدي حتماً لزيادة 
أسعار المواد المســتوردة أو حتى تلك التي تعتمد على مواد أولية 

نستوردها من الخارج وعلى الحكومة إيجاد حل لهذه المشكلة«.
من جهته، قال مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية 
المســتهلك )مســتقلة(، إن الدولة »مطالبة بالتدخل لوضع آليات 
ورقابة لهامش الزيادات في مجال الخدمات والسلع وإلا ستكون 
فوضى في الأسعار ويتحمل المســتهلك التبعات وتتدهور قدرته 
الشــرائية«. وتابع:  »نتوقــع زيادات أخرى في شــتى المجالات 
وهناك تجار يســتعملون قانون الموازنة العامــة للمزايدة ورفع 
الأســعار خارج الرقابة، ورغم وجود زيادات إلا أننا يمكن أن نمر 
بمرحلة سلســلة للتحكم في تدني مرحلة القدرة الشــرائية لكن 

بضبط الحكومة للأسعار«.
ويرى عبد الوهاب بوكروح الإعلامي الجزائري المتخصص في 
الشأن الاقتصادي إن »الزيادات في سعر الوقود وخاصة الديزل 
ســتكون لها انعكاســات على القطاع الزراعــي والنقل بالدرجة 
الأولى لاســتعماله الواســع في هذين القطاعــن«. وتابع »على 
الدولة أن تؤســس صندوق المقاصة كما في دول أخرى حيث أنه 
عندما ترتفع الأســعار يقوم الصندوق بتعويض المتضررين وهم 
المهنيون في الشــعب الفلاحية والنقل والخبــازون أو أصحاب 

الاستخدام الصناعي للديزل«.
ووفق الخبير »فإن النظر بحيادية لمــا جاء به قانون الموازنة 
العامة لعام 2016 يؤكد أنه ليــس بذلك الخطر الذي تتحدث عنه 
المعارضة بحكم أن زيادات الكهرباء تمس فقط مليوني مســتهلك 
من كبار المســتهلكين فيما أعفيت 7 ملايين عائلة من الزيادات لأن 

استهلاكها قليل«.

متظاهر يحمل صورة الزعيم الشيعي نمر النمر 
احتجاجاً على أحكام الإعدام السعودية )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
الذي أعلنه  الــوزاري  التعديل  لم يأتِ 
رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد 
بجديــد على صعيــد هيكلــة الحكومة أو 
مكوناتها، رغم أنه تضمن »شكلياً« تغييراً 
واســعاً تضمن إلغاء ثلاث عشرة حقيبة 
تتعلــق بمنصب »كتــاب الدولة« وإضافة 
وزارات جديدة، فضلًا عن توسيع مشاركة 

بعض أحزاب الائتلاف الحاكم.
التعديل الجديد الذي أعلن عنه الصيد 
»الترضية«  طابــع  حمل  الأربعاء  مســاء 
لبعض الأحزاب المشــاركة فــي الحكومة 
وخاصة حركة »النهضة« الإسلامية والتي 
زاد حضورها في التشكيلة الجديدة بشكل 
والطاقة  التشــغيل  وزارتي  عبر  مباشــر 
والمناجــم، فضــاً عن تعيين نجــم الدين 
الحمروني )عضو مجلس شورى النهضة( 
مستشــاراً لرئيس الحكومة، وبشكل غير 
الدينية  الشؤون  وزير  إقالة  عبر  مباشــر 
عثمان بطيــخ والذي يتمتــع بعلاقة غير 
جيدة بالحركــة، فضلًا عن قبول اقتراحها 
بتعيين والــي »أريانة« عمر منصور وزيراً 
للعدل، وهو ما نفته الحركة مشــيرة إلى 

أنها تسعى للتوافق بعيداً عن المحاصصة.
وتضمن التغيير الــوزاري أيضا زيادة 
حصة حــزب »الاتحــاد الوطنــي الحر« 
إلى أربــع حقائب بعد منــح رئيس كتلته 

محســن  الاقتصادي  الخبيــر  البرلمانــي 
حسن حقيبة »التجارة«، فضلًا عن زيادة 
وزارات »نداء تونس« إلى 9 بدلًا من 6 في 
التشكيلة السابقة، مع الاحتفاظ بالوزرات 

الثلاث لحزب »آفاق تونس«.
الجديد،  التعديل  أن  المراقبــون  ويرى 
بين  الحزبية  المحاصصــة  يوســع  والذي 
يســتمر  لن  الحاكم،  الائتــاف  أحــزاب 
طويلًا على اعتبار أنه مجرد محطة مؤقتة 
علــى صعيد تمتــن »الشــراكة« القائمة 
)النداء  فعليــاً  الحاكمــن  الحزبــن  بين 

والنهضة(.
ويؤكــد الخبير الدســتوري والمحلل 
السياسي جوهر بن مبارك أن التشكيلة 
الحكومية الجديد جاءت لتدعيم تحالف 
والنهضة  النــداء  وبين  عموماً  الحكومة 
محاولة  أنها  إلى  مشــيرا  خاص،  بشكل 
لإرضــاء بعــض الأطراف عبــر إضافة 
بعض الوزراء المحســوبين على النهضة 

والاتحاد الوطني الحر.
العربــي«:  لـ»القــدس  ويضيــف 
»الحكومة موســعة على مستوى الشكل 
فقط، لكن على مستوى البنية والمضمون 
والهيكلــة لم يحــدث تغيير أساســي، 
فالحكومة ما زلت ضمن الائتلاف الحاكم، 
حيث لم يتم توســيع قاعــدة الانخراط 
التوازنات  وبالتالــي  المعارضــة(  )من 
الأساسية لم تتغير، كما أن إلغاء كتابات 
الدولــة في إطار سياســة التقشــف لم 
يؤثر على سياســة الحكومــة، إذ بقيت 

محللون: التعديل هو مقدمة لتغيير شامل سيعمّق التحالف بين »النداء« و»النهضة«

الحكومة التونسية الجديدة: تغيّر الشكل وبقيت المحاصصة الحزبية

نــواب  عــارض  أ:  ب  د   - تونــس   ■
من حزب حركــة نداء تونــس إقالة وزير 
الداخلية ناجم الغرســلي ضمــن التغيير 
الوزاري الواســع الذي أعلــن عنه رئيس 
الحكومة الاربعــاء. وأعلن رئيس الحكومة 
الحبيب الصيد مســاء الاربعاء عن تغيير 
واســع هو الأول مــن نوعه منــذ تنصيب 
الحكومة المنتخبة في شباط/فبراير الماضي 
وشــملت 12 حقيبة وزارية من بينها ثلاث 

وزارات سيادية. 
النائب عــن حزب حركــة نداء  وقــال 
تونس حاتم الفرجاني إن عدداً من النواب 
في الحــزب عارضوا إقالــة وزير الداخلية 
بعد أن حقق نجاحات في مكافحة الارهاب 
خلال مدة عمله. وأوضح الفرجاني »نعتبر 
قرار إقالة الغرسلي ليس في محله. مكافحة 
الارهاب تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية 

كما تحتاج إلى الاستمرارية والتواصل«. 
ويعتبــر المعارضــون لقــرار الإقالة أن 
الغرســلي نجح في تشــديد الخناق حول 

الخلايــا الإرهابية علــى الرغم من تعرض 
تونس إلــى ثلاثــة هجمات كبــرى العام 
الماضي أودت بحياة 60 سائحاً أجنبياً و13 
عوناً مــن الأمن. وكان مــن المتوقع احداث 
تغييرات في الحكومة مع تعثر الاصلاحات 
الاقتصاديــة لكن عددا من أعضــاء النداء 
قالوا إن المشــاورات مع الحــزب لم تطرح 
اسم الغرســلي من بين الوزراء المشمولين 

بالتغيير. 
وزيــر  أيضــا  التغييــرات  وشــملت 
الخارجية والقيــادي البارز في حزب نداء 
تونــس الطيب البكــوش ليتحول المنصب 
الى خميس الجهيناوي المستشار السياسي 
الســابق للرئيس الباجي قائد السبســي 
بينما تم استحداث منصبين جديدين وهما 
وزيــر الشــؤون المحلية ووزيــر الوظيفة 
الفســاد.  ومكافحة  والحوكمة  العموميــة 
وألغى الحبيب الصيد 14 منصب كاتب دولة 
لتصبح الحكومة مكونة من 29 وزيراً وكاتباً 

عاماً للحكومة. 

ومن بين الاحتجاجات الأخرى أفاد حاتم 
الفرجاني وهو نائب ممثل للتونســيين في 
الخارج عن دائرة ألمانيا بأن هناك اعتراضاً 
على قرار إلغاء منصب كاتب الدولة للهجرة 
وعدم طرح هيــكل حكومي بديل خاصة مع 
وجود أكثر من 10 بالمئة من التونســيين في 
المهجر. وأعلن أكثر من أربعين نائباً من كتلة 
النداء عن تقديم بيان احتجاج في البرلمان 
والمطالبة بعرض التغيــرات الوزارية على 

النواب لمناقشتها قبل المصادقة عليها. 
ويمنــح الدســتور رئيــس الحكومــة 
حــق تعيين الــوزراء واستشــارة رئيس 
الجمهورية فــي منصبي الخارجية والدفاع 
بينما ينص النظــام الداخلي للبرلمان على 
عرض كل تغيير على مجلــس النواب قبل 
المصادقــة عليه. ويقود حــزب حركة نداء 
تونس ائتلافــاً حكومياً مكونــاً من أربعة 
أحــزاب إلى جانــب حزب حركــة النهضة 
الاســامية وحزب الاتحــاد الوطني الحر 

وحزب آفاق تونس. 

المســألة قائمة على ترضية هذا الحزب 
أو ذاك ولــم تكن مرتبطــة بتغيير على 
وكان  والأهداف،  التوجهات  مســتوى 
من المنتظر إقامة أقطاب وزارية كالقطب 
الاقتصــادي والثقافــي والاجتماعــي 

وتغيير هيكلية الحكومة«.
ويتابع »الشــعب التونسي لا ينتظر 
تغييــر الأشــخاص بــل السياســات 
السياســي  والخطــاب  والتوجهــات 
والأوليــات، وأيضــا لا بــد أن يقــوم 

رئيس الحكومة بتقديم تصور لسياسة 
الحكومــة إزاء التوجهــات الجديــدة 
للبلاد، ثم يبحث عن تشكيلة جديدة من 
أجل تنفيذ البرنامج الجديد، فإذا كانت 
هذه التشكيلة ستواصل نفس السياسة 

الحبيب الصيد

الســابقة فلماذا تم تغييرها؟ وإذا كانت 
ســتنفذ سياســات جديدة فلمــاذا تم 
تشــكيلها بهذه الطريقــة؟ وخدمة لأي 
مشــروع وأي توجــه وأي تصور؟ )كل 
هذه التســاؤلات لا بد لرئيس الحكومة 

من توضيحها(«.
السياسية  الأحزاب  مواقف  وتباينت 
حيث  الجديد،  الــوزاري  التعديــل  من 
اعترضت كتلة »نداء تونس« على تغيير 
وزيــر الداخلية ناجم الغرســلي الذي 
قالت إنه حقق نجاحات أمنية كبيرة كما 
انتقدت عدم منح التونسيين في الخارج 
وزارة خاصة بهم، فيما اعتبرت »الجبهة 
الشــعبية« أن التعديــل الجديــد حول 
حكومــة الصيد إلــى »حكومة تصريف 
أعمال تابعة لحركــة النهضة«، في حين 
عبرت حركــة »النهضة« عن رضاها عن 
أنها  إلى  التشــكيلة الجديدة، مشــيرة 

تتجه لمنحها الثقة في البرلمان.
ويقلل بن مبارك مــن أهمية التعديل 
الوزاري الجديد، مشيرا إلى أنه لا يعدو 
كونــه »تســبقة )مقدمة( عــن التغيير 
القادم الذي ســيأتي بعــد إنجاز حزبي 
لمؤتمريهما،  والنهضــة  تونــس  نــداء 
وأعتقــد أنه فــي الصائفــة )الصيف( 
جديدة  حكومة  هناك  ســيكون  القادمة 

وربما رئيس حكومة جديد«.
ويوضــح أكثر بقوله »هــذا التعديل 
هو مجرد تحوير وإعداد وربما محاولة 
إلى  الوصول  أجــل  من  الوقت  لكســب 

الصائفــة القادمة بعد إنجــاز الحزبين 
لمؤتمريهما، للتوصل إلى صيغة حكومية 
جديــدة مختلفة تماما، ربمــا تقوم على 
تحالــف أعمق وأوضح وأكثر سلاســة 
بين النهضــة ونداء تونــس دون بقية 
الأحزاب المتحالفة، وربما يؤدي ذلك إلى 

تغيير رئيس الحكومة الحالي«.
التعديــل  عــن  الإعــان  وتزامــن 
عن  الحديث  مــع  الجديــد  الحكومــي 
المعفيين  الــوزراء  بعــض  »ترضيــة« 
مــن مهامهم، حيث ســيتم تعيين وزير 
البكوش  الطيــب  الســابق  الخارجية 
كأمــن عــام للاتحــاد المغاربــي، كما 
ســيتم تعيين وزير الداخلية الســابق 
ناجم الغرســلي ســفيراً في العاصمة 
السابق  الدولة  وكاتب  الرباط  المغربية 
والإفريقية  العربية  بالشــؤون  المكلف 
التوهامي العبدولي سفيراً في العاصمة 
الســعودية الرياض، إضافة إلى إعادة 
وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ إلى 
منصبه السابق كمفتٍ للجمهورية، فيما 
ســتمثل وزيرة الثقافة السابقة لطيفة 

لخضر بلادها في منظمة »اليونسكو«.
كما تشــير بعــض المصــادر إلى أن 
ســلك  لإلحاق  تتجه  الحكومة  رئاســة 
الولاة بها بشــكل مباشــر، بعد تحديد 
الأمني  بالجانب  الداخليــة  وزارة  مهام 
المحلية  الشــؤون  وزارة  وتكليف  فقط، 
الجديدة )بعــد فصلها عــن الداخلية( 

بملف الإدارات المحلية والبلديات.

أعضاء من حزب »نداء تونس« الحاكم 
يعترضون على إقالة وزير الداخلية 

■ تونــس - د ب أ: قــال الاتحاد العام التونســي 
للشغل الحائز جائزة نوبل السلام ضمن رباعي الحوار 
الوطنــي امس الخميس إن التعديل الوزاري الواســع 
الذي أعلن عنه رئيس الحكومة لا يســتجيب للمرحلة 

ولا يراعي قاعدة الوفاق والتشاور. 
وأوضــح الاتحــاد، النقابة الأكبر فــي تونس وذو 
التأثير القوي على المشهد السياسي، في بيان له اليوم 
إن التعديــل الوزاري المعلــن لم يراع قاعــدة الوفاق 
والتشــاور في مرحلة لا تزال تونــس تحتاج فيها الى 
التوافق. وأعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد مســاء 
الاربعاء عــن تعديل واســع هو الأول مــن نوعه منذ 
تنصيــب الحكومة المنتخب في شــباط/فبراير الماضي 
وقد شــمل 12 حقيبة وزارية من بينهــا ثلاث وزارات 
ســيادية كما ألغى في نفس الوقت 14 منصبا في خطة 
كاتب دولة. وحافظت التعديلات على تركيبة الائتلاف 
الحكومي الذي يقــوده حزب حركة نداء تونس ويضم 
الى جانبــه حركة النهضة الإســامية وحزب الاتحاد 
الوطني الحر الثالث في البرلمــان وحزب آفاق تونس 

الخامس. 
وقال الاتحاد إن التركيبة المعلنة لم تراع الكفاءة ولم 
تعالج القصور والعجز الــذي طبع عدداً من الوزارات، 

مضيفاً ان التعديل عاقب بعض الوزراء وأتى بأسماء لا 
صلة لهم بأهداف الثورة.

وجاء فــي البيــان »نعتبر هــذا )التعديــل( غير 
مســتجيب لمتطلبات المرحلة ويزيد مــن تعميق الأزمة 
التــي تخيم علــى البلاد ولا يحمل مشــروعا شــاملا 
لتجازوهــا«. وطالب الاتحاد في بيانــه البرلمان الذي 
يتوقع أن يحدد في وقت لاحق جلســة عامة للمصادقة 
علــى التعديل، بمعالجة ما اعتبــره »خللا« في الفريق 
الحكومي الجديــد. وجاء في بيان صادر عن رئاســة 
الحكومة الأربعــاء أن التعديلات شــملت بين آخرين 
وزير الخارجية حيث عين خميــس الجيناوي بدلًا من 
الهادي البكوش والهادي مجدوب وزيراً للداخلية بدلا 

من ناجم الغرسلي. 
وعين عمــر منصور وزيراً للعدل فــي المنصب الذي 
كان يشــغله مؤقتاً وزير الدفاع فرحات الحرشاني منذ 
اقالة الوزير الســابق صالح بن عيسى في 20 تشرين 
الأول/اكتوبر. وكان الاتحاد قاد إلى جانب منظمات من 
المجتمع المدني حواراً وطنياً في ذروة الازمة السياسية 
في البلاد عــام 2013 مكنت من التوافــق حول خارطة 
طريق أنقذت الانتقال الديمقراطي وجنبت تونس خطر 

الحرب الأهلية بين الإسلاميين ومعارضيهم. 

اتحاد الشغل: التعديل الوزاري 
لا يستجيب للمرحلة ولا يراعي التوافق 

■ تونس - من عائد عميرة: قال نائب رئيس البرلمان التونسي، 
والقيــادي في حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، إن البرلمان يرحب 
بالتشــكيلة الحكوميــة الجديدة، التــي أعلن عنها حبيــب الصيد، 
مساء الأربعاء. وأضاف مورو خلال تصريح إعلامي، على هامش 
حضــوره لمؤتمر المحامين العرب المقام في تونس »رئيس الحكومة 
هو المســؤول عن سياســة حكومته، وقد اختــار مجموعة نرحب 

بها«.
وتابــع »هذه التشــكيلة تحظى منــا بقبول مبدئــي ولا نرفض 
أحدًا منها، ونستبشــر خيراً بما ســيقدمونه، وبدم جديد يضاف 
الى جهد الحكومة ليعزز مســارها ويرفــع عنها التحديات«. وقال 
»لا تهمنا الأســماء فقط، وإنما يهمنا ما وراء الأسماء من برامج... 

وستكون لنا جلسة معهم للتعرف على برامجهم«.
وعن حضــور النهضة في التشــكيلة الحكوميــة الجديدة، قال 
مورو »يهمنا أن تكون النهضة حاضرة في هذا التحوير وهو رغبة 
منا، لكن ليســت الرغبة الأساســية.. الرغبة الأساســية هي نجاح 

تونس وأن تحظى التركيبة الحكومية بدعم من الجميع«. 

نائب رئيس البرلمان: 
نرحب بالتشكيلة 
الجديدة للحكومة

■ ليبيــا - وكالات: يواصــل رجــال 
الإطفاء محاولة الســيطرة على الحرائق 
التي نشبت في خزانات النفط في ميناءي 
الهروج والســدرة الليبيــن. فيما ارتفع 
عدد خزانات النفط الخــام، التي اندلعت 
النيــران فيهــا، جــراء المعــارك الدائرة 
شرقي ليبيا، منذ يوم الاثنين الماضي، بين 
‏‏حراس المنشآت النفطية، ومسلحي تنظيم 
»الدولــة« إلى 7 خزانات، وفق مؤسســة 

حكومية ليبية. 
ووفقا لما ذكره موقع »بوابة الوســط« 
الليبي امس الخميــس فإن رجال الإطفاء 
يواصلــون العمل في ظل ظــروف صعبة 
تتمثل في القصف المتقطع من قبل التنظيم 
، بالإضافة إلــى الرياح القويــة. وأكدت 
المؤسســة عزمهــا الوفــاء بالتزاماتهــا 
وحرصهــا وبذل مــا في وســعها لضمان 
استمرارية علاقاتها التعاقدية مع شركائها 

الأجانب.
وقال محمد الحراري، المتحدث باســم 
المؤسسة الوطنية للنفط، التابعة لحكومة 
الإنقاذ الليبية المنعقــدة في طرابلس، إن 
»عدد ‏خزانات النفط، التي اشتعلت جراء 
معــارك )الهلال النفطي(، وصلت مســاء 
الأربعاء، إلى 7 خزانات، 5 منها في ‏ميناء 
ليبيا(، وخزانان  النفطي )شرقي  السدرة 

في ميناء رأس لانوف ِ)شرق(«.‏
وأضاف، في تصريحات نقلتها وسائل 
إعــام محليــة، أن »الوضــع الأمني في 

ميناءي السدرة، ورأس لانوف، لا ‏يسمح 
الحرائق  لإخمــاد  الإطفاء  فــرق  بدخول 

المنتشرة هناك«.‏
الإثنين  يوم  منذ  مسلحة  معارك  وبدأت 
الماضــي، في منطقــة »الهــال النفطي«، 
شرقي ليبيا، بين حراس المنشآت النفطية، 
‏ومسلحي تنظيم الدولة الاسلامية ما أدى 
إلى مقتل 9 من حراس النفط، واشــتعال 

النيران في عدد من خزانات النفط الخام.‏
وتأتي هذه المعــارك، في أعقاب تفجير 
مزدوج، شــنه تنظيم الدولة الاســامية 
بســيارتين مفخختين علــي بوابة منطقة 
»السدرة« النفطية ‏‏)شــرق(، ما أسفر عن 
مقتل ثلاثة من أفراد الأمن، وإصابة خمسة 
آخريــن بجروح، وفق تصريح مســؤول 

عسكري ليبي،  في ‏وقت سابق.‏
وفي الســياق، قال علي الحاســي، 
النفطية،  الناطق باسم حرس المنشآت 
في تصريح إن »حراس النفط، خاضوا 
متقطعة  الأربعاء، ‏اشــتباكات  اليــوم 
مع مســلحي تنظيم )داعــش(، وذلك 
خلال تمشــيطهم لمواقع المعــارك التي 
وأوضح  والاثنــن«.‏  الثلاثــاء،  جرت 
اليوم،  دارت  الاشتباكات  أن  الحاسي، 
بـ»الأســلحة الخفيفــة«، فــي منطقة 
موانئ  مــن  القريبة  كحيلــة«،  »وادي 

النفط، ‏شرقي ليبيا«.‏
وأدان رئيس بعثــة الأمم المتحدة إلى 
ليبيــا، مارتــن كوبلر، في بيان له نشــر 

امس، علــى موقــع البعثــة الإلكتروني 
الســدرة،  ميناءي  على  التنظيم  ‏‏«هجوم 
ورأس لانوف النفطيين«، موضحاً أن »كل 
يوم يضيع دون تنفيذ الاتفاق السياســي 
الليبــي، ‏هو مكســب لداعــش«.‏ بدوره، 
أعرب الاتحــاد الأوروبي، امس عن »قلقه 
ليبيا،  شــرقي  المعــارك  حيال  البالــغ«، 
وهجــوم »داعش«، علــى منطقة »الهلال 

‏النفطي«.‏
الاتحــاد  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
الأوروبــي، كاتريــن راي، فــي تصريح 
صحافــي إن »هــذه ‏التطــورات تؤكــد 
الملحة لتشــكيل حكومــة توافق  الحاجة 
وطني في أســرع وقت ممكن، واستعادة 
الاســتقرار فــي البلاد«.‏ وســبق لتنظيم 
الدولة الاسلامية أن هاجم حقول وموانئ 
بعضها،  على  وسيطر  ليبيا،  شرقي  النفط 
قبل أن يتمكن حراس النفط ‏من اســتعادة 

السيطرة عليها من جديد.‏
ويتواجد تنظيم الدولة الاســامية في 
منطقــة »النوفلية« الخاضعة لســيطرته 
منذ 8 شــباط / فبراير العام الماضي، وهي 
تحوي  التي  لـ»السدرة«،  منطقة ‏ملاصقة 
أكبر موانئ النفط في البلاد، والمكونة من 
4 مراسٍ مجهزة لسفن الشحن، و19 خزاناً 
بسعة ‏تصل لـ6.2 مليون برميل من النفط 
الخــام. كما يتمركز في منطقــة »هراوة«، 
القريبــة من »ســرت« )شــمال وســط( 

الواقعة، هي ‏الأخرى تحت سيطرته.‏

رجال الإطفاء يواصلون العمل للسيطرة على الحرائق فيها 

اندلاع النيران في 7 خزانات للنفط الخام جراء معارك شرقي ليبيا

الدخان يتصاعد من أحد خزانات النفط في ليبيا

»ماجدات شنقيط« يستذكرن صدام حسين ويعتبرنه »شهيد الحج الأكبر«

بعثيو موريتانيا يدعون الدول العربية إلى قطع شامل للعلاقات مع إيران
نواكشوط - »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

دعــا بعثيــو موريتانيــا المنضــوون تحــت 
لــواء حــزب الصواب أمــس »الــدول العربية 
والإســامية للتضامــن مــع الســعودية فــي 
خطــوة قطــع علاقاتها فــورا مع من ســموه، 
العــدو الإيراني الذي يواصــل احتلال أراض 
عربية، ويغرس في أخرى بذور الفتنة، ويدفع 
في اتجــاه تفتيتها وإضعافها قصــد الهيمنة 

وتقاسم النفوذ مع قوى الاحتلال العالمي«.
جاءت هذه الدعوة في بيان نشــرته قيادة 
حــزب الصــواب تزامنا مــع الأزمة المشــتعلة 
بــن الســعودية وإيــران إثــر إعــدام القضاء 
الســعودي للناشــط الشــيعي نمر النمر، كما 
تزامنــت مــع أســبوع ادبــي وفكــري خاص 

بإحيــاء الذكــرى التاســعة لوفــاة الرئيــس 
العراقي الراحل صدام حسين نظمته بعثيات 
موريتانيا اللائي يطلقن على أنفســهن مسمى 

»ماجدات شنقيط«.
»أن  الموريتانــي  الصــواب  حــزب  وأكــد 
مــا أقدمــت عليــه ســلطات المملكــة العربيــة 
الســعودية مــن قطــع علاقاتهــا مــع إيــران 
الصفويــة، خطــوة تاريخية شــجاعة جاءت 
في مرحلة متقدمة من مراحل إنذارات الخطر 
التي يمثلها المشروع الصفويّ الفارسي اتجاه 
الأمــن القومــي العربــي بعامة وأمــن المملكة 
العربيــة الســعودية ومنطقة الخليــج العربي 

على وجه الخصوص«.
» لكن، يضيف البيان، ينبغي أن يكون قطع 
العلاقات السعودية مع إيران، بداية لخطوات 
حاســمة تعمــل من اجــل وقف خطــط العدو 
التــي هي قيــد التنفيــذ والتي ينــوي تنفيذها 

فــي المســتقبل القريــب والبعيد وهــي كثيرة 
ولا ســبيل إلــى الوقــوف الحــازم أمامها إلا 
ببناء جبهة واســعة تمتد على مساحة الوطن 
العربــي وبقيــة المناطــق المعنيــة بتهديده في 

العالم«. 
وأهاب حزب الصواب )البعث الموريتاني( 
فــي بيانه »بكافة الدول العربية والإســامية 
العربيــة  المملكــة  مــع  تضامنهــا  أن  لتــدرك 
الســعودية وقطع علاقاتها الفورية مع العدو 
الإيراني هــو تضامن مع نفســها أولا قبل أن 

يكون تضامناً مع أشقائها السعوديين«.
وأكد البيان »أنه منذ وصول الخميني عام 
1978 إلى الســلطة في إيران ورفعه لشــعاره 
الدموي المعروف )تصدير الثورة الإسلامية( 
بــدأت عين إعصار التفتيت الطائفي المدمر تمد 
ألســنتها الفتاكــة فــي كل اتجاه فــي الوطن 
العربــي، وأخــذت أدوات المشــروع الصفوي 

تعــزز مواقعهــا فــي كل شــبر مــن أراضــي 
هــذا الوطــن، وتســعى للتمكين فــي مفاصل 
واقتصادياً  واجتماعيــاً  ثقافيــاً  مجتمعاتنــا 
وأحيانــاً ديموغرافيــاً وأمنياً وعســكرياً، مع 
مــا رافق ذلــك من قضــم الأراضــي وتفخيخ 
النســيج الطبيعــي للمجتمع وتوفير شــروط 
الانقضــاض والتقدّم باتجــاه الهدف القومي 
الصفوي التاريخي المحكوم بلا هوادة بأحلام 
وشهوة اســتعادة أمجاد إمبراطورية كسرى 
الفارســية التــي ظلــت تلمع في عيــون حكام 
فــارس الصفويــن منــذ اســماعيل الصفوي 

حتى محمد رضا بهلوي وخليفته الخميني«.
وفيمــا صدر هــذا البيــان، أنهــت بعثيات 
موريتانيــا أمس أســبوعهن التأبيني للرئيس 
العراقــي الراحــل صدام حســن حيث أكدت 
لاله بنت إبراهيم الســالم في كلمة لها باســم 
ماجــدات شــنقيط »أن تخليــد ذكــرى وفــاة 

صدام حســن كان في السنوات الأولى ينظم 
في البيوت إلا أنه كبر شــيئا فشــيئا ليتحول 
التخليد الى مهرجان ضخم يحضره الآلاف«. 
بالذكــرى  »هــا نحــن نحتفــل  وأضافــت 
التاســعة لاستشــهاد الرئيــس القائد صدام 
حســن، الذي اغتالــه المجرمــون الأمريكيون 
خونة  المزدوجــون،  وعملاؤهم  والإيرانيــون 
العــراق والأمة،  فــي يوم النحــر الأعظم، يوم 

عرفة أفضل أيام الله«. 
»إن هــذه الذكــرى الأليمــة، تضيــف بنــت 
إبراهيم الســالم، التي تســبب فيهــا  الثالوث 
الاجرامي: أمريكا والكيان الصهيوني وإيران 
الملالي، كانت تســتهدف نشــر الفوضى وما 
نحن فيه اليوم من الفتنة والتشــرذم الاقتتال 
بــن الاخــوة وتفجيــر المتناقضــات المذهبية 
والطائفيــة والشــرائحية، التي كان الشــهيد 

صدام حسين يقف سداً منيعاً دونها«. 

وقالــت »ومن هنا، تقف ماجدات شــنقيط 
ومعهــا جماهيــر الشــعب الموريتانــي والأمة 
العربية والمســلمون تكريماً وتثميناً لنضالات 
ذلــك الرمز الشــهيد الخالد، ولتؤكــد للأعداء 
أن الشــهيد ينتمي لأمة نســاؤها غير عقيمات 
وســتلدن مــن أرحامهــن الطاهــرات أبطــالًا 
ورموزاً يواصلن درب شهدائها مهما طال هذا 

الدرب«.
يذكر أن حــزب البعث العربي الاشــتراكي 
الــذي خفتت جذوتــه بعد ســقوط نظامه في 
العراق بقي حيــاً في موريتانيــا حيث ينتمي 
لــه المئــات مــن الأطــر المتعلقين بهــذا الحزب 
وبالرئيس الراحل صدام حســن خصوصا. 
وينضــوي البعثيــون الموريتانيون فــي إطار 
حــزب الصــواب الذي ينشــط فــي معارضة 
الوســط، ولهــم أدوار سياســية هامــة فــي 

موريتانيا.
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«

محمد المذحجي ووكالات:

صادقــت الحكومــة الإيرانيــة فــي اجتماع 
طــارئ على قــرار يفرض الحظر على اســتيراد 
الســلع والبضائع من المملكة العربية السعودية. 
وفي الجانــب الدعائي للــرد الإيراني على قطع 
الرياض علاقاتها مــع طهران، اعتبر نائب القائد 
العالم للحرس الثوري، العميد حســن سلامي، 
بأن الرياض تســير على خطى الرئيس الراحل 

العراقي الأسبق، صدام حسين المجيد.
وأعلــن حرس الحــدود الأوكرانــي أنه القى 
القبض على مواطن إيراني بسبب انتهاك الحظر 
الغسلامية  المفروض على الجمهورية  التسليحي 

الإيرانية، وبطلب من السلطات الألمانية.
وأفــادت وكالة مهــر للأنبــاء التابعة لمنظمة 
الدعوة الإســامية الإيرانية، أن مجلس الوزراء 
الإيراني صــادق على قرار حظر دخول الســلع 
الســعودية إلى البلاد عبر المداخل المختلفة منها 

المناطق الحرة والخاصة الاقتصادية.
اجتماعاً  الإيرانــي  الــوزراء  مجلــس  وعقد 
طارئاً برئاســة حســن روحاني تّم خلاله بحث 
بنود البرنامج السادس للتنمية، ووافق في هذا 
الاجتمــاع على قرار حظر دخول الســلع المنتجة 
فى الســعودية أو المصدرة منها إلــى البلاد من 
كافــة الطرق ومنهــا المناطق الحــرة والخاصة 
الاقتصادية، كما وافق المجلس على استمرار عدم 

ارسال البعثات لأداء العمرة.
جديــر بالذكــر أن الجمهوريــة الإســامية 
الإيرانية أوقفت رحلات العمرة إلى الســعودية 
بســبب الحادث الــذي حصل لفتيــن إيرانيين 
في قســم الشــرطة لمطار مدينة جدة  الشــرطة 
الســعودية خلال عودتهمــا من العمــرة العام 
الماضي، وتزعم طهران أنه تم الإعتداء الجنســي 

عليهما.
في الســياق ذاته، أدان المتحدث باسم وزارة 
الخارجيــة الإيراني، حســن جابــري أنصاري، 
الطيران السعودي للسفارة  بشدة، مزاعم قصف 

الإيرانية في صنعاء.
وقال حســن جابري أنصاري فــي تصريح له 
أمس )الخميس( إن هذا الإجراء المتعمد للحكومة 
السعودية يعد انتهاكاً لكافة المعاهدات والقوانين 
الدولية في مجال حماية أمن الأماكن الدبلوماسية 
في كافة الأوضاع، وإن مســؤولية هــذا الإجراء 
التعويض عن الخســائر الملحقة بالبناية  وكذلك 
والإصابــات الناجمة عــن ذلك لعدد مــن كوادر 

السفارة تقع على عاتق الحكومة السعودية.

وأضــاف أنــه مــن الطبيعــي أن الجمهورية 
الإســامية الإيرانية تحتفظ لنفسها بحق متابعة 

هذا الموضوع.
للحرس  التابعة  نيــوز  فــارس  وكالة  وكتبت 
مساء  استهدف  الســعودي  الطيران  أن  الثوري، 
الأربعــاء الســفارة الإيرانية فــي اليمن بقصف 
صاروخي مــا أدى إلــى وقوع أضــرار في مبنى 
الســفارة، وإصابــة عــدد من حراس الســفارة 

بجروح.
من جانبهم، قال ســكان محليــون، إن الغارة 
الجوية التي شنها طيران التحالف، ليل الاربعاء، 
وصباح أمس الخميس، استهدفت معسكر النهدين 
ودار الرئاسة ومنصة ميدان السبعين في العاصمة 
صنعاء، وليس حي »حدة« السكني الذي تقع فيه 

السفارة الإيرانية.
وأفاد ســكان مجاوريــن لمقر ســفارات ألمانيا 
الغارات  وطهران، في تصريحات متطابقــة، بأن 
اســتهدفت مواقــع الحوثيــن وقــوات الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح في منطقة السبعين، و 

النهدين، ووصلت بعض الشظايا فقط إلى المجمع 
السكني، الذي يضم عددًا من السفارات وشركات 

نفطية دولية.
وذكر الشهود، أن الحوثيين فرضوا طوقًا أمنيًا 
على مبنى الســفارة يمنع الوصول اليها، فيما لم 

تشر وسائل إعلامهم للحادثة. 
وقال شاهد عيان، استطاع الوصول إلى بوابة 
الســفارة الإيرانية والتحدث مع حراســاتها من 
الحوثيين »لم تتعرض الســفارة لأي قصف، حتى 
الحراس أبدوا استغرابهم من الحديث عن وجود 

قصف جوي«.
وأضاف الشــاهد الذي طلب عدم ذكر اســمه 

»وصلت شظايا صغيرة إلى الحي«.
يشــار إلى ان عدد المعتمريــن الإيرانيين يبلغ 
نحو نصف مليون سنويا لكنه قد يصل في بعض 

الاحيان إلى 850 الفا.
والعلاقــات بين إيــران والســعودية متوترة 
اصلا لكنها شهدت مزيدا من التدهور مطلع الشهر 

الحالي.

فقــد قطعت الريــاض علاقاتها الاحــد بإيران 
اثر الهجــوم على بعثاتها الدبلوماســية. ودانت 
الســفارة  على  الهجــوم  الإيرانيــة  الســلطات 
 40 اكثــر من  الســعودية واعتقلت  والقنصليــة 
شــخصا لكن هذا لم يكــن كافيــا لتهدئة غضب 

السعودية.
واعقب قرار الرياض قطــع علاقاتها مع إيران 
اعلان البحرين والســودان وجيبوتي ذلك ايضا 
الاربعــاء. وانضمــت اليها الصومــال الخميس. 
وقررت الامارات خفض تمثيلها الدبلوماســي مع 
طهران، في حين اســتدعت الكويت، وكذلك قطر، 
الســفير لدى إيران.كما اســتدعى الاردن السفير 

الإيراني في عمان.
ويثير هــذا التوتر قلق المجتمــع الدولي الذي 
يحاول تهدئــة الازمة المفتوحة بــن اقوى بلدين 
في المنطقة يتواجهان منذ اعوام عدة حول العديد 
من القضايا من العــراق إلى لبنان مرورا بحروب 

اليمن وسوريا.
وقــد اقترح العــراق التحرك لخفــض التوتر 

»وعدم جر المنطقة إلى حرب لن ينتصر فيها احد«.
كما عبر الرئيس الإيراني حســن روحاني عن 
الاسف مجددا الاربعاء لان »المواقف والاجراءات 
الاخيــرة للمملكــة العربية الســعودية تزيد من 

الخلافات في المنطقة«.
وتم الاعــان عن تظاهرات جديــدة في إيران 
خلال صلاة الجمعة، احتجاجا على اعدام الشيخ 

نمر.
والتوتــر بين طهــران والريــاض يؤثر ايضا 
على اســعار النفط. وتراجع ســعر النفط الخام 
في نيويــورك إلى 33 دولارا الخميــس إلى ادنى 
مستوى منذ ســبع سنوات في سوق يشهد فائضا 
رغم تزايد التوتر في الشــرق الأوسط، وفقا لاخر 

ارقام المخزون الأمريكي والبيانات الصينية.
يكون  ان  يمكــن  الاقتصادي،  الصعيــد  وعلى 
لحظر المنتجات الســعودية او تلك التي تنقل عبر 

المملكة تاثير بملايين عدة.
وقد بلغــت واردات إيران من الســعودية 40 
مليون دولار في الاشهر الثمانية الاولى من السنة 
الإيرانية )بدات فــي 20 اذار/مارس(، وفقا لارقام 

رسمية مقابل 132 مليون دولار من الصادرات.
وينفــق الحجــاج الإيرانيون حتــى ملياري 
دولار في الســعودية ويمكن ان يؤدي غيابهم إلى 

خسارة مالية للرياض.
التي تشــنها  وفيما يتعلق بالدعاية الإعلامية 
طهران ضد الريــاض، صرح نائــب القائد العام 
العميد حسين سلامي،  الثوري الإيراني،  للحرس 
أن النظام السعودي يسير بشكل دقيق على خطى 
الرئيس العراق الأسبق، صدام حسين، معتبراً أن 

السعودية تلجأ إلى أمريكا في سياساتها.
وحســب وكالة مهر للأنباء، قال العميد حسين 
ســامي في مجلس تأبين نمر باقر النمر الذي أُقيم 
في طهران، إن النظام الســعودي يسلك الطريق 

ذاته الذي سلكه صدام حسين قبل 40 عاماً. 
وأضاف أن نظام حزب البعث اغتال رجال دين 
عراقيين، واعتدى على إيران وانتهى به الأمر إلى 
مســتنقع من الاشــتباكات في الداخل والخارج، 
ووصف النظام الســعودي باللاجئ السياســي 
الذي يعمل لحساب أمريكا، لافتاً إلى أن سيناريو 
الدومينــو الذي يتبعــه هذا النظام الســعودي 

سيجره إلى الانهيار. 
وزعم نائــب القائــد العام للحــرس الثوري 
الإيرانــي إلــى أن النظام الســعودي يعيش منذ 
ســنة اضطرابات سياســية من حرب على اليمن 
إلى حادثة تدافع الحجاج في مشعر منى إلى دعم 
الحركات الإرهابية في الــدول القريبة والبعيدة، 
مشيراً إلى أن اتباع هذا الأسلوب الدموي سيؤدي 

إلى تفتت العالم الإسلامي. 
ونوه نائــب القائــد العام للحــرس الثوري 

الإيراني إلى أزمة النفط التي تحركها الســعودية 
بخفضها للأســعار رغبةً منها بضــرب الاقتصاد 
الإيراني، ستبوء بالفشــل وستعود بالخسارات 

الجسيمة على الرياض نفسها.
العلاقات  قطــع  الخميس  الصومــال  وأعلــن 
الدبلوماسية مع إيران وسط الازمة الدبلوماسية 

بين السعودية والجمهورية الإسلامية.
واعلنــت وزارة الخارجية الصومالية في بيان 
الدبلوماســية« وامهلت  قرارها »قطــع العلاقات 

الدبلوماسيين الإيرانيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وجاء في البيان »ان هذه الخطوة اتخذت بعد 
تفكير مطــول وردا على تدخــل جمهورية إيران 
بدون  الصومالية«  الداخلية  الشؤون  في  المستمر 

اعطاء تفاصيل اضافية.
الريــاض علاقاتها  وياتي ذلك بعدمــا قطعت 
الدبلوماســية مع طهران الاحــد ردا على هجوم 
كانوا  الدبلوماســية  بعثاتهــا  علــى  متظاهرين 
يحتجون على اعدام المملكة رجل الدين الشــيعي 

نمر باقر النمر السبت.
وقامــت دول عــدة حليفة للريــاض بخطوة 

مماثلة.
وعلــى صعيد آخــر، أعلــن حــرس الحدود 
الأوكرانــي أنه القى القبض علــى مواطن إيراني 
لانتهاكه لقوانين مراقبة تصدير السلاح في مطار 

كيف وبطلب من السلطات الألمانية.
أضافت  الروسية،  فاكس  انتر  وكالة  وحســب 
الســلطات الأوكراينيــة أن المواطــن الإيرانــي 
المقبوض عليه كان ضمن قائمة المطلوبين للشرطة 

الدولية.
وأكــد المســؤولون الأوكرانيــون أنه ســيتم 
تسليم الإيراني المعتقل لديهم إلى ألمانيا حتى يتم 

محاكمته هناك.
وحسب القوانين الألمانية في حال اثبات التهم 
الموجهة للمواطن الإيراني، سيواجه عقوبة سجن 

أقصاها 15 عاماً.
أيام مــن قيام  وتأتي هــذه التطــورات، بعد 
محتجين إيرانيين، بإضرام النار في مبنى السفارة 
السعودية بطهران، والاعتداء على مقر القنصلية 

السعودية في مدينة مشهد الإيرانية.
»عادل  الســعودي  الخارجيــة  وزيــر  وأعلن 
الجبير«، الأحــد الماضي، أن بلاده قــررت »قطع 
إيــران«، وذلك على  الدبلوماســية مع  العلاقات 
خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة 

في طهران، وقنصليتها في مشهد.
وتعود هــذه التوترات بين البلدين، بعد إعلان 
الماضي، إعدام 47 شخصاً  الســبت  الســعودية، 
وصفتهم بالإرهابيين، بينهم الشــيخ الســعودي 
الشــيعي، نمر باقر النمر، الأمر الذي أثار استياء 

الإيرانيين.

قيادي في الحرس الثوري يعتبر أن الرياض تسير على خطى صدام حسين 

إيران تفرض حظراً على الاستيراد من السعودية والصومال تقطع علاقاتها مع طهران

لوحة تحمل صورة نمر النمر الذي اعدم مؤخرا

■ ســيول- أ ف ب: وعدت الولايات 
العســكريتان  وحليفتاهــا  المتحــدة 
الرئيسيتان في آســيا كوريا الجنوبية 
واليابــان الخميس بتوحيــد جهودها 
للتوصل إلى رد دولي سريع اكثر حزما 
بعد التجربة النووية الكورية الشمالية 

الرابعة.
واعلنت وزارة الخارجية البريطانية 
انها اســتدعت الخميس ســفير كوريا 
الشــمالية في لنــدن »لابلاغه باشــد 
المتحــدة  المملكــة  تنديــد  العبــارات 
قول  على  لبــاده،  النووية«  بالتجربة 
مســاعد وزير الخارجية المكلف آســيا 

هوغو سواير.
واعلنت كوريــا الجنوبية من جهتها 
انها ستستأنف بث رســائلها الدعائية 
المناهضة لبيونغ يانغ بمكبرات الصوت 
الموجهة إلى كوريا الشمالية المنعزلة عن 
الجانبين  أوصل  اســلوب  وهو  العالم، 
إلى ازمة العام الماضي بعد تهديد بيونغ 

يانغ باللجوء إلى رد عسكري.
واجرى قــادة الدول الثــاث الذين 
يســعون منذ فترة طويلة إلى تشــكيل 
جبهــة موحدة فــي مواجهــة التهديد 
النــووي الكوري الشــمالي محادثات 
هاتفية غداة اعــان بيونغ يانغ اجراء 
تجربــة ناجحة لقنبلــة هيدروجينية، 

وكان اعلانا مفاجئا اثار تنديدا دوليا.
اجتماع  بعد  المحادثــات  هذه  وتأتي 
طارىء لمجلس الامن الدولي الذي وعد 
بتشديد العقوبات المفروضة اصلا على 
ســابقة  تجارب  بعد  الشــمالية  كوريا 

أجريت في 2006 و2009 و2013.
وأعلنــت الــدول ال15 الاعضاء في 
مجلس الأمن، بمــا فيها الصين الحليفة 
»إجراءات  الشمالية،  لكوريا  الرئيسية 
اضافية مهمــة« لادراجها في قرار جديد 

يفترض ان تستغرق المشاورات بشأنه 
أياما عدة.

ولــم يوضــح الاعلان الاجــراءات 
الامم  في  دبلوماســيين  لكن  المطروحة، 
المتحــدة قالوا ان الامــر يتعلق بتعزيز 
العقوبات مثل توســيع لائحــة الأفراد 
الخاضعــن لعقوبات بســبب علاقتهم 
الشــمالي.  الكوري  النووي  بالبرنامج 

وكذلك بالنسبة إلى الشركات.
في كوريا الجنوبية، طالبت الرئيسة 
بــارك غيون بــارك برد قــاس على ما 
واجرت  خطيرا«.  »اســتفزازا  اعتبرته 
الرئيســة الكورية الجنوبية محادثات 
باراك  الأمريكــي  الرئيس  مــع  هاتفية 
أوبامــا صبــاح الخميس. وقــال بيان 
كوري جنوبي ان بارك وأوباما اكدا ان 
التجربــة النووية الاخيرة »تســتحق 

اقوى العقوبات واكثرها كمالا«. 
واضاف انهما »اتفقا ايضا )...( على 
ان يدفع الشــمال الثمن المناســب )...( 
ووعدا بالتعاون بشــكل وثيق من اجل 
تبني )...( قرار قوي« في الأمم المتحدة.

واكد البيت الأبيض في بيان بعد ذلك 
الكورية الشمالية الجديدة  التجربة  ان 
انتهاكا جديدا لالتزامات بيونغ  »تشكل 
يانغ حيــال القانون الدولي بما في ذلك 
قرارات عدة« صادرة عن الامم المتحدة.

أوباما  الرئيس  ان  البيــان  واضاف 
اكــد في الاتصال الهاتفي الذي اســتمر 
الولايات  التزام  »مجددا  دقيقة  عشرين 
كوريا  امــن«  حيــال  الثابت  المتحــدة 

الجنوبية.
وبعيد ذلــك، اعلنت كوريا الجنوبية 
الخميس انها ستســتأنف بث رسائلها 
الموجهة  الصــوت  بمكبرات  الدعائيــة 
إلى كوريا الشــمالية. وقال ناطق باسم 
الرئاسة الكورية الجنوبية ان »عمليات 

البث ستبدأ ظهر الجمعة.
الياباني  الــوزراء  رئيــس  واجرى 
شــينزو آبي ايضا محادثات مع أوباما، 
معتبــرا ان البلدين يفتــرض ان يقودا 
حملة من اجل فرض اقســى العقوبات. 
حازمة«،  خطوات  »ســنتخذ  آبي  وقال 
ملمحا إلى امكان فرض عقوبات أحادية.
فــي الأمم المتحدة، طالبــت مندوبة 
الولايات المتحدة بسلســلة جديدة من 
وذات  والكاملة  »القاســية  العقوبــات 
الصدقيــة« لتؤكــد لبيونــغ يانــغ ان 

لافعالها »عواقب حقيقية«.
وقــال الســفير الياباني فــي الامم 
المتحــدة موتوهيــدي يوشــيكاوا انه 
من  »سلســلة  تبني  باتجــاه  ســيدفع 
الاجراءات تحت الفصل السابع« لميثاق 
الامم المتحــدة الذي يســمح بعقوبات 

وباستخدام القوة لفرض تطبيقها.
وتخضــع كوريــا الشــمالية حاليا 
لحظر على الأســلحة بينما ادرجت 12 
لائحة  على  كيانا  وعشــرون  شخصية 
سوداء تنص على حظر السفر وتجميد 

موجودات.
وتتجــه الأنظار إلــى موقف الصين 
في هذه القضيــة. وتتمتع بكين، حليفة 
كوريا الشمالية، بحق النقض )الفيتو( 
فــي الأمم المتحدة. ومارســت ضغوطا 
في الماضــي للحد من حجــم العقوبات 
علــى كوريا الشــمالية. لكــن يبدو ان 
صبرها بــدأ ينفد في الآونة الاخيرة من 
رفض بيونغ يانغ التخلي عن برنامجها 

النووي.
ويــرى الخبراء ان قــدرة بكين على 
التحرك محــدودة بمخاوفها من انهيار 
كوريا الشــمالية وولادة كوريا موحدة 
على حدودها تدعمها الولايات المتحدة.

فــي هــذا الوقــت، ترتفــع اصوات 

تطالب باســتراتيجية تجمع بين الردع 
والتفاوض لوضع حــد لبرنامج كوريا 

الشمالية النووي.
وقال رئيــس معهد العلــوم والامن 
اولبرايت  ديفيد  واشــنطن  في  الدولي 
»الأولوية هي ايجاد وســيلة تجمع بين 
الشــمالية  كوريا  على  الضغوط  زيادة 
لتحد مــن قدراتهــا للتســلح النووي 

واجراء اتصالات دبلوماسية«.
وعند اعلانها تجربتها الأولى لقنبلة 
هيدروجينيــة، قالت كوريا الشــمالية 
النووية  الدول  »نادي  إلى  انضمت  انها 
المتحدة  الولايــات  وبينها  المتطــورة« 

وروسيا وفرنسا.
وستشكل حيازة قنبلة هيدروجينية 
اقوى بكثير مــن القنبلة الذرية، خطوة 

هائلة بالنسبة لبيونغ يانغ.
القطــاع قالوا ان  لكن الخبــراء في 
الطاقة التي نجمت عن الانفجار ضعيفة 
وتقــدر مبدئيا بما بين ســتة وتســعة 
البيت  الناطق باســم  كيلوطن. وقــال 
الابيض جوش ارنســت »لا شــيء مما 
حدث في الســاعات الـ24 الأخيرة دفع 
حكومــة الولايات المتحــدة إلى تغيير 
والعســكرية  التقنية  للقدرات  تقييمها 

لكوريا الشمالية«.
واعلنت اليابان ان ثلاثا من طائراتها 
أقلعت لجمع عينات مــن الجو من اجل 
دراســة احتمال وجود جزيئات مشعة، 

لكنها عادت بلا نتيجة.
ولم ترد كوريا الشــمالية على الفور 
على التهديــد بالعقوبــات. لكن وكالة 
اي  تبدي  لا  الشــمالية  الكورية  الانباء 
ندم. وقالت »بقدر ما تكون جهود القوى 
المعاديــة من اجل فــرض عزلة والحاق 
ضرر )بكوريا الشــمالية( كبيرة، يكون 

الردع النووي قويا«.

لندن تستدعي السفير الكوري الشمالي وتبلغه احتجاجاً شديد اللهجة

واشنطن وطوكيو وسيول تؤكد
 أن بيونغ يانغ ستدفع ثمنا باهظا بعد التجربة النووية

كوريا الجنوبية تنفي التوصل لاتفاق غير معلن 
مع اليابان بشأن العبودية الجنسية زمن الحرب

■ ســول ـ د ب أ: نفــى وزيــر خارجيــة كوريــا 
الجنوبية يون بيونج سي أمس الخميس التوصل 
إلى اتفــاق خلف الأبواب المغلقة مــع اليابان فيما 
يتعلق بالاتفاق الذي جرى الإعلان عنه مؤخرا عن 

العبودية الجنسية خلال الحرب في اليابان.
وفــي إيجــاز أمــام لجنــة التوحيد والشــؤون 
الخارجية فــي الجمعية الوطنيــة أمس الخميس، 
أدلى الوزير الكوري الجنوبــي بهذه التصريحات 
ردا علــى ســؤال النائب المســتقل كيم هــان جيل 
حــول مــا إذا كان هــذا الاتفــاق غير المعلــن قائم 
بين ســول وطوكيو، حســبما ذكرت إذاعة كوريا 

الجنوبية.
وقــال الوزير الكوري الجنوبي إنه لا يوجد مثل 

هذا الاتفاق.
وفي مطلع الشــهر الماضي، دعت رئيسة كوريا 
الجنوبيــة باك كون-هيــه إلى إيجاد حل ســريع 
لقضيــة العبودية الجنســية في زمــن الحرب مع 

اليابان.
ودعــت كوريــا الجنوبيــة مــرار اليابــان إلــى 
الاعتذار وتقديم التعويض المناســب لنساء المتعة 
الكوريــات اللواتــي أجبرن على ممارســة الدعارة 
مــع العســكريين اليابانيين خلال الحــرب، وترد 

اليابــان أن القضيــة قد تم حلهــا بموجب معاهدة 
1965 وأدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين 

سول وطوكيو.
ويقــدر المؤرخــون الكوريــون الجنوبيــون بأن 
أكثر من 200 ألف من النســاء، غالبيتهن من شــبه 
الجزيرة الكورية، أجبرن على ممارسة الدعارة مع 

العسكريين اليابانيين خلال الحرب.
وبمرور الوقــت يتضاءل عدد ضحايا العبودية 
الجنســية، حيث تبلــغ أعمارهن في المتوســط 90 
عامــا تقريبا، ولــم يتبق منهن ســوى 47 على قيد 

الحياة في كوريا الجنوبية.

■ مدن  ـ  وكالات: تســلمت السلطات 
البلاد،  جنوبي  عدن،  مدينة  في  اليمنية، 
أمس الخميــس، مطار »عــدن الدولي«، 
الحكومة،  اســتلام  إطــار  فــي  وذلــك 

لمؤسساتها من »المقاومة الشعبية«.
وأفــاد مراســلون أن محافــظ عدن، 
عيدروس الزبيدي، ومدير أمن المحافظة، 
»شلال شــائع«، أشــرفا أمس الخميس، 
علــى عمليــة اســتلام مطار عــدن، من 
»المقاومــة الشــعبية«، الموالية للرئيس 
التي  هــادي،  منصور  ربــه  عبد  اليمني 
كانت تتولى مهمة حراسته، منذ منتصف 

تموز/ يوليو الماضي.
وكانــت »المقاومــة الشــعبية«، قــد 
اســتعادت الســيطرة على مطار »عدن 
الدولي«، من مســلحي جماعــة »أنصار 
اللــه« )الحوثيــن(، وقــوات الرئيس 
اليمني السابق، علي عبد الله صالح، في 

منتصف تموز/ يوليو الماضي.
الخطوات  ضمن  المطار،  تسليم  ويأتي 
التي تقوم بها السلطات الأمنية اليمنية، 
فــي عــدن، لاســتلام مختلــف المرافق 
الشــعبية«،  »المقاومة  مــن  الحكوميــة 

وفرض قبضة الدولة عليها.
عبدربــه  اليمنــي،  الرئيــس  وكان، 

منصــور هــادي، قد أصــدر قــرارا  في 
منتصف شــهر تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الماضــي، باســتئناف العمل فــي مطار 
منه  الرحــات  توقفت  أن  بعــد  عــدن، 
وإليــه »إجباريًا«، عقــب هجمات نفذها 
الحكومة  مقــر  اســتهدفت  »الحوثيين«، 
اليمنيــة في عــدن، في 6 تشــرين أول 

الماضي.
ولا زالــت بعض المرافــق الحكومية، 
والمرافــق الأمنية في محافظــة »عدن«، 
الشعبية«،  »المقاومة  لســيطرة  خاضعة 

ولم يتم تسليمها للحكومة اليمنية.
من جانبهــا، أعربــت منظمة الصحة 
جراء  قلقهــا  عن  الخميــس،  العالميــة، 
الوضع الصحــي المتدهور في مدينة تعز 
)وسط اليمن(، حيث يرزح سكانها تحت 
حصار فعلي )مــن قبل الحوثيين وقوات 
الرئيــس المخلوع صالح(، منذ تشــرين 

ثاني/نوفمبر 2015.
المنظمة، في بيان، نشــرته  وذكــرت 
على صفحتها الرســمية في موقع تويتر، 
تمتلىء  تعــز،  مدينة  »مستشــفيات  أن 
بالمرضــى والجرحــى، فيمــا تصــارع 
المنظمات الإنســانية في ســبيل إيصال 
المســتلزمات الطبية، التي تعثر إدخالها 

بسبب انعدام الأمن«.
وأعلنت المنظمة، أنــه »منذ 14 كانون 
خمــس  منــع  تم   ،2015 أول/ديســمبر 
شــاحنات تابعة لها مــن الدخول لمدينة 
تعز، تحــوي أدوية ومســتلزمات طبية 

و500 أسطوانة أكسجين«.
ودعت المنظمة العالمية جميع الأطراف 
الســماح  إلى  الصــراع،  فــي  المتورطة 
الطبية  للمســاعدات  الآمــن  بالوصول 
لجميع الســكان، بغض النظر عن أماكن 

إقامتهم.
موالية  وقــوات  الحوثيون،  ويفرض 
للرئيس الســابق علــي عبدالله صالح، 
حصــارا على جميــع المنافذ الرئيســية 
لمدينــة تعــز منــذ أشــهر، ويمنعــون 
والإنســانية،  الطبية  الإمدادات  إيصال 
للمستشفيات الواقعة في مناطق سيطرة 
لمنظمات  وفقا  للحكومة،  الموالية  المقاومة 

حقوقية محلية ودولية.
المدينة  على  المفروض  الحصار  وأجبر 
الأكثــر كثافة ســكانية في البــاد، عدد 
من المستشــفيات الرئيسية، على إغلاق 
أبوابهــا نتيجــة انعــدام المســتلزمات 
الطبية، فيما لجأ السكان للمواشي لنقل 
المواد الغذائية عبر طرق جبلية متفرعة. 

الصحة العالمية: نعز ترزح تحت حصار حقيقي

اليمن: المقاومة تسلم مطار عدن لسلطات الأمن في المدينة

■ إســام أباد  ـ  الأناضــول: التقى وزير الخارجية الســعودي 
»عادل الجبير«، أمس الخميس، »رحيل شريف« رئيس هيئة الأركان 
الباكستانية، وبحثا معاً العديد من القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي.

وجــرت أحــداث اللقــاء في مقــر هيئــة الأركان الباكســتانية 
في العاصمة إســام أبــاد التي وصلهــا »الجبير« في وقت ســابق 
أمس، لإجراء محادثات رســمية، بحســب بيان صــادر عن الجيش 

الباكستاني، في هذا الشأن. 

وأشــاد »الجبير« خلال اللقاء بالنجاح الذي حقته باكستان في 
مجال مكافحة الإرهاب، والجهود التي تبذلها لتحقيق الاســتقرار في 

المنطقة، وفق البيان ذاته. 
تجدر الإشــارة إلى أن باكســتان، رحبت بالتحالف الإســامي 
الذي تشكل الشهر الماضي بقيادة المملكة العربية السعودية لمكافحة 
الإرهــاب، وأعلنت أنهــا تنتظر من الريــاض مزيداً مــن التفاصيل 

بخصوص كيفية مساهمتها في التحالف.

وزير الخارجية السعودي أثناء لقائه قائد الجيش الباكستاني أمس في إسلام أباد

الجبير ورئيس الأركان الباكستاني
 يبحثان عدداً من قضايا الأمن الإقليمي
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مصر اليوم

 الصحافيون في مصيدة النظام
ومن أبرز التقاريــر التي اهتمت بها الصحــف المصرية الصادرة أمس 
الخميس 7 يناير/كانون الثاني، بيان لجنة الحريات في نقابة الصحافيين 
حول خبــر إحالــة 6 صحافيين بينهم 3 رؤســاء تحريــر للمحاكمة، في 
قضايا تتعلــق ببلاغات قدمها أحمد الزند وزير العــدل، معتبرة أنه يعبر 
عن ضيق الســلطة من الصحافة. وأوضحت اللجنة - في بيان لها مساء 
يوم الأربعاء- أن ما يقلقها أن تلك البلاغات من مسؤول في الدولة، تأتي 
على رأس مهامه إدارة شــؤون العدالة وإنفاذ القانون والدستور. إذ قرر 
المستشــار فتحي بيومي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة اســتئناف 
القاهرة، إحالة 6 صحافيين إلى محكمة الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة 
عن وزير العدل المستشــار أحمد الزند والتشهير به. والمتهمون هم رئيس 
تحرير »بوابة الأهرام« الإلكترونية هشــام يونــس، وأحمد عبد العظيم 
عامر المحرر في الموقع، وجمال سلطان رئيس تحرير جريدة »المصريون«، 
وإيمان يحيــى إبراهيم بدوي المحررة في الجريــدة، وعبد الحليم قنديل 
رئيس تحرير جريــدة »صوت الأمة«، ومحمد ســعد خطــاب المحرر في 
الجريدة. وأضافت اللجنة أن استخدام حق التقاضي بهذه الكثافة من قبل 
مســؤول كبير في الدولة، بل ومن وزير العدل المسؤول عن قطاع العدالة 
في مواجهة الصحافيين، يعبر عن ضيق الســلطة من الصحافة، فضلا عن 
أنــه لا يمكن فصله عن الهجمة التي تســتهدف حريــة الصحافة، وضيق 
الســلطة من النقد، الذي عكســته الكثير من الممارســات ضد الصحافة 
والصحافيــن، حتى وصل عدد الصحافيين المحبوســن والمحتجزين في 

مصر إلى 32 صحافيا في قضايا متنوعة«.   

السيسي يعتذر
 للأقباط في عيد الميلاد

فــي احتفالات عيد الميــاد فوجئ البابــا تواضروس وكبــار قيادات 
الكنيسة بالرئيس عبد الفتاح السيسي بين الحاضرين، حيث أوقف البابا 
الطقوس الدينية مرحباً بالضيف الكبير الذي يعد الرئيس المصري الوحيد 
الذي يحضر تلك الاحتفالات، بحســب موقع »إخوان أون لاين«: »اعتذر 
لتواضروس الثاني بابا الإســكندرية وبطريرك الكرازة المرقســية على 
تأخر دولة الانقلاب العســكري في ترميم الكنائس. وقال خلال مشاركته 
في قداس عيد القيامة )بحسب اعتقاد مسيحيي مصر( في مقر الكاتدرائية  
في العباســية:  »تأخرنا عليكم في ترميم وإصلاح ما تم إحراقه، وإن شاء 
الله يا قداسة البابا هنخلص كل شــيء هذا العام، واسمحوا لي أن أقول 
لكم يــا ريت تقبلوا اعتذارنا فــي اللي حصل ده«. وتابــع : »العام المقبل 
إن شــاء الله مش هايكون فيه بيت من بيوتكم أو كنيســة إلا وســتعود 
مرة أخرى.. ولن ننســى لكم ولقداســة البابا مواقفكم الوطنية المشرفة 
والعظيمة، خلال الفترة الماضية«. وتوجه السيسي  بالشكر للحاضرين، 
قائلًا: »كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعاً.. وإن شاء 
الله العام المقبل يكون عام خير واستقرار.. وهتف تحيا مصر بنا جميعاً.. 
تحيا مصــر.. تحيا مصــر«. وهذه هي المــرة الثانية علــى التوالي التي 
يحضر فيها السيســي قداس القيامة في مقر الكاتدرائية المرقسية. وقوبل 
السيسي بتصفيق حار من الأقباط المشاركين في القداس مماثل للتصفيق 
نفســه الذي قوبل به العام الماضي.. وقطع البابا  تواضروس القداس من 
أجل الترحيب بالسيسي، وكان عدد من الناشطين الأقباط قد انتقدوا هذا 
التصرف العام الماضي، واتهموا البابا بمجاملة السيســي للكنيســة على 
حساب الشعائر الدينية.. يذكر أن السيسي هو الوحيد الذي حضر قداس 
عيد القيامة، حيث كان رؤساء مصر الســابقين يكتفون بإرسال مندوبين 

عنهم في تلك المناسبات«.

التاريخ لن ينسى الزند
ونبدأ مــع »المصريون« ورئيــس تحريرها جمال ســلطان الذي قال: 
»أصدر المستشــار فتحي بيومي قاضي التحقيق في الخصومة القضائية 
الواقعة بين المستشار أحمد الزند وزير العدل وصحيفة »المصريون« قرارا 
بإحالتي إلى محكمة الجنايات بتهمة »نية إهانة الزند« ونشر أخبار كاذبة 
، تتعلق بقطعة أرض ملك نادي القضاة في بورسعيد بيعت بأقل من ثمنها 
الحقيقي في ذلك الوقت، كما أن هناك شبهة قوية بأن المشتري قريب لحرم 
المستشار الزند، نظرا لتشــابه واضح في الأسماء، وانتقد جمال سلطان  
وصف قــرار الإحالة »بالخبر«، وهو وصف مخل وغير دقيق، لأنه تحقيق 
صحافي شمل آراء متعددة في الموضوع بما فيها رأي نادي القضاة نفسه، 
ورأي المجلس الأعلى للقضاء ومحامي الزند، وهذا ما يقطع بحسن نية من 
أعدت التقرير بداهة، لأنها نشــرت وجهة النظر المقابلة. الموضوع له سنة 
ونصف الســنة تقريبا أمام جهات التحقيق، منذ كان الزند رئيسا لنادي 
القضــاة، وانتهى التحقيــق عمليا أمام رئيس نيابة اســتئناف القاهرة، 
وقدمنا المســتندات وأدلينا بأقوالنا كاملة. ثم بعد ثلاثة أشهر فوجئنا بأن 
الملــف تم تحويله إلى قاضي تحقيق منتدب، وحتــى الآن لا نعرف الجهة 
التي طلبــت انتدابه، وهو حق حصــري من الناحيــة القانونية لاثنين: 
وزير العــدل أو النائب العام، لذا هل كان طلــب الإحالة لقاضي التحقيق 
بنــاء على طلب الزند نفســه؟ أم طلب النائب العــام؟ ووجه الغرابة في 
الإحالة أن قاضي التحقيق المستشــار فتحي بيومي لم يضف أي شيء أو 
أســئلة جديدة للتحقيق السابق. ويؤكد الكاتب أنه على مدار تاريخ مصر 
الحديث كله لم يعرف القضاء المصري وزيرا للعدل له كل هذه الخصومات 

مع الكتاب والصحافيين«. 

»داعش« في الطريق للإختفاء
ربما يشــهد عام 2016 كســر تنظيم »داعش« ونهاية دولته في العراق 
وســوريا، وهذا ما يعتقده مكــرم محمد أحمد في »الأهــرام«، خاصة أن 
التنظيــم يتراجع على نحو مســتمر منذ منتصف عــام 2015، ثم جاءت 
خسارته الأخيرة في الرمادي، لتؤكد الاحتمالات المتزايدة لهزيمة قاصمة 
تلحق بــه في غضون العام الجديد، لكن الســؤال الحقيقي الآن، ما الذي 
ســوف يحدث بعد هزيمة »داعش«؟ وهل ينتهي حمــام الدم الذي أغرق 
البلدين ويعود الاســتقرار إليهما، أم أن الصراع الذي يشارك فيه السنة 
والشــيعة والأكراد، كل له أهدافه الخاصة، مــن دون اتفاق يجمعهم على 
هدف واحد، ســوف يطيل أمد الصراع حتى بعد نهايــة »داعش«؟ أغلب 
الظن أن الصراع الدامي سوف يستمر، وربما يسفر عن تغيير جوهري في 
خريطة الشرق الأوسط لأســباب عديدة، أولها أن كردستان العراق تصر 
على أن تعلن نفسها دولة مستقلة بعد خروج »داعش« من الموصل، وتجهز 
مناطق حدودها لتحقيق هذا الهدف، ويدعو رئيسها الملا مسعود بارزاني 
إلى إجراء اســتفتاء شــعبي يمكن أن يحظى بأغلبية عالية.. وثانيها أن 
الاكراد الســوريين على الحدود التركية السورية يرون أن من حقهم نوعا 
من الحكــم الذاتي، خاصة أنهم كانوا يشــكلون عنصــرا مهما في هزيمة 
»داعش« وطردها من مدينة كوباني وما حولها، كما يتمتع أكراد ســوريا 
بتأييد قوي من الولايات المتحدة التي لا تمانع في وجود كيان كردي على 
حساب الدولة الســورية. ولا يختلف كثيرا عن ذلك موقف شيعة العراق 
الذين نجحوا في تشــكيل تحالف لميليشيات الشيعة يضم 400 ألف مقاتل 
هو أقوى تشكيل محارب في العراق، يعمل جاهدا لتوسيع سطوة الشيعة 

على حساب مناطق الوسط التي يسكنها السنة.

والواضح، بحسب الكاتب، من مجمل هذه الظروف أن نهاية »داعش« 
لن تفتح أبواب الاســتقرار في سوريا والعراق اللتين تتعرضان لمحاولات 

تقسيم تتضح ملامحه الآن«. 

»لو خايف من التسريبات متكلمش مراتك«
وفي ما يخص الحديث عن التســريبات نتلقــف أحدثها، والمثير أنه لا 
علاقة لها بعالم السياســة وهو ما لفت اهتمام حمــدي رزق في »المصري 
اليوم«: »للأســف، عدوى التســريبات والتســجيلات تفشت في مصر، 
جريدة »الأهرام المســائي«، فــي عددها الصادر الثلاثاء، تنشــر بانفراد 
خطير، تسجيلًا لمكالمة بين مسؤول في اتحاد الكرة وآخر في لجنة الحكام 
حول أزمــة نادي الزمالك الأخيــرة مع الحكام.. تكشــف المكالمة تفاصيل 
مثيرة، وتضع علامات استفهام كبيرة حول اختيار الحكام تحت التهديد، 
ويطالب الزميل محمد شــبانة، عضو مجلس نقابة الصحافيين، »صاحب 
الانفراد«، بتحقيــق يُجلي الحقائق.. فليُجْلِ أحد الحقائق ويُعِنْ شــبانة 
على فساد لجنة الحكام. ويرى رزق أن أخطر من فساد لجنة الحكام فساد 
التسجيلات والتســريبات المنشــورة. قضينا ردحاً من الزمن نسأل عن 
ماهية الجهة التي تســجل وتسرب لأهداف سياســية لا تخفى على أحد. 
ويتساءل الكاتب رياضياً، مَن هذا الذي يقوم بالتسجيل بين المسؤولين في 
اتحاد الكرة ولجنــة الحكام، أهي جهة أهلاوية مثلًا؟ معلوم المكالمة تخص 
حكام مباريات الزمالك، مَن صاحب المصلحة في التســجيل والنشر على 
الــرأي العام الرياضي بما يُفقده الثقة في لجنة الحكام ونتائج المباريات؟ 
لو هذه المكالمة حقيقية ودقيقة فهــي تُقيل اتحاد الكرة ولجنة الحكام معاً. 
ويؤكد أنه لن ينشر حرفاً من هذه المكالمة حتى لا نسقط أيضاً من حالق في 
وحل إذاعة هذا التســريب الرياضي الخطير الذي يشي - من الوشاية - 
بأننا جميعاً صرنا عرضة للتسجيلات والتسريبات، كذب اللي قال »اللي 
يخاف ميتكلمشي«، الأصل أن نتكلم ونقول وندردش ونتواصل. وبلهجة 
الخائف يتابــع الكاتب: الواحد بقــى يخاف يتكلم مــع صديقه الأنتيم، 
والأصوب ألا تتكلــم نهائياً مع زوجتك في التليفــون الأرضي والمحمول، 
وبلاش »الشــات والواتس آب والفيبر«، ونعيش فــي مجتمع من الصم 

والبكم، وإذا اضطررنا للحديث فبالإشارة.. واللبيب بالإشارة يفهم«.

الإعلاميون يتباهون بالتنصت
ومع القضية نفســها يشارك أشــرف البربري في »الشــروق« قائلا: 
»مسلســل التسريبات والتسجيلات والســب والقذف وإلقاء التهم شمل 
الكثيرين من مختلف الانتماءات، بدءا مــن محمد البرادعي نائب رئيس 
الجمهورية ســابقا، وانتهاء بوجيــه أحمد القائم بأعمــال رئيس لجنة 
الحكام في اتحاد كرة القدم سابقا أيضا، حتى بدا الأمر وكأن هناك أجهزة 
ســرية تملك »فضيحة لكل مواطــن« أو »فضيحة تحــت الطلب« جاهزة 
للاستخدام من أجل تشويه ســمعة هذا المواطن والإساءة إليه بمجرد أن 
يختار الخروج مــن »حظيرة الطاعة«. ولا يجد الكاتب تفســيرا للصمت 
على جريمة التنصت التي يتباهى بها الإعلاميون وأشــباه السياســيين 
»الأمنجيــة«، عندما يذيعون الاتصالات الهاتفية المســجلة أو الشــرائط 
المصورة ســرا، لأي شــخصية عامة، رغم أن القانون والدســتور يعتبر 
التنصــت على الحياة الخاصة جريمــة يعاقب عليهــا القانون. ولا يظن 
البربري أن النيابة العامة وأجهزة الأمن تحتاج إلى بلاغ من أي جهة لكي 
تضبط هؤلاء الإعلاميين الأمنجية ومن لف لفهم من أشــباه السياسيين، 
متلبســن بحيازة مواد يعاقب عليهــا القانون، وهي المكالمــات الهاتفية 
المسجلة بطريقة غير قانونية أو تسجيلات فيديو لحياة مواطن في غرفة 
نومــه وغير ذلك. من حــق المجتمع على أجهزة الأمــن والنيابة أن يعرف 
كيف تم تسجيل هذه المكالمات والأحاديث الخاصة؟ استمرار هذه الأسئلة 
بلا إجابات مــن جانب أجهزة الدولة المعنية، يفتح بابا للشــك في تورط 
هــذه الأجهزة أو بعضها في التجســس على المواطنين وتســليم حصيلة 
التجســس إلى إعلاميين أو سياســيين لاســتخدامها في تشويه سمعة 
واغتيال شــخصية من يقع عليه الاختيار. كما لا يوجــد ما يبرر الصمت 
على اتهامــات العمالة والخيانــة والتآمر على أمن البــاد التي يوجهها 
هؤلاء الإعلاميون الأمنجية إلى الكثير من السياسيين والإعلاميين الذين 
يحملــون آراء معارضة.  فلو كانت أجهزة الدولة جادة في حماية ســمعة 

المواطن وحقه في الخصوصية، لما تجاهلت هذه الاتهامات«.

كي لا ييأس الثوار
وبمــا أننا نقترب من ذكــرى ثورة يناير/كانون الثانــي لابد أن نتأمل 
تلك الرســالة التي قدمها محمد الخولي في »التحريــر«: »إننا في مرحلة 
تاريخيــة من الهزيمة، ســنخجل مــن الحديث عنها، لن نحكــي لأبنائنا 
وأحفادنا عما أنجزناه في تلك الفترة، ســنبرر هزيمتنا بتلك اللحظة التي 
تآمر فيها الجميع على ثورة شــعبية حقيقية، لن نعترف بفشلنا، وسنلوم 
غيرنا، لن تحدثنا الأجيال الجديدة عن تلك الثورة التي لم تستطع حماية 
نفسها، بل باعت عرضها لكل مشترٍ، مرة للإخوان ومرات للعسكر، ومرات 
كثيرة للتشرذم، والعنجهية والجهل وقلة الخبرة، فكان الوضع كما نرى، 
ملخصه أن من كانوا يتحدثون عن يناير وُضعوا في السجون، ومن كانوا 

يسبونها، تحت قبة البرلمان. 
فالثورة المضادة ما كنت ستحقق أهدافها لولا حالة التعالي التي أصابت 
التيار الثوري، وإيمانه بــأن الجماهير لا تعرف مصلحتها، ونحن الثوار، 
ملاك الثورة، من نتحدث باســمهم، ونسى وتناسى أن القاعدة الأساسية 
تقول »إنزل إلى الجماهيــر واصعد معهم، بالتجارب المشــتركة والوعي 
الجمعي، لا أن تقف في الأعلى وتخطب فيهم«. واقع كل ثورة بعد ســقوط 
الديكتاتور، يذهب الثائر ليخلد للنوم للراحة، ويســتيقظ »المتخاذل من 
نومه بكل نشاطه ليتسلم الســلطة«. )علي شريعتي.. مفكر إيراني وأحد 
الملهمين للثورة الإيرانية 1979(. وبحسب الكاتب، الثورات تجهض عندما 
تحبس نفسها في مكان وزمان وطبقات اجتماعية محددة، فالكثير ينسى 
أن 25 يناير/كانــون الثاني كان مجرد دعوة لم يســتجب لها الكثير، وأن 
يــوم الثورة الحقيقي كان في 28 يناير، ولولا عنصر المفاجأة، ومشــاركة 
أبناء الطبقات الشــعبية في هذا اليوم ما كانت الثورة حققت إنجازًا على 
أرض الواقع، بالسيطرة على ميدان التحرير، وهزيمة الشرطة في معركة 
القمع الكبــرى. فلماذا يصر جمع كبير من الثوار على استنســاخ الماضي 
بكل تفاصيله، فــي اليوم ذاته يوم 25 يناير، وفي المــكان ذاته في ميدان 
التحريــر وبالطبقة ذاتها، الطبقة المتوســطة، وبالوســيلة ذاتها، مواقع 
التواصل الاجتماعي، فأي عقل هذا الذي يتوقع أن تكون النتيجة »ثورة«. 
التخطيط مطلــوب حقا حتى تنجح الثورات، لكن الاعتقاد بقدســية هذا 

التخطيط هو عبودية لأصنام ما أنزل الله بها من سلطان«. 

الوحدة الوطنية من إيجابيات ثورة يناير
وبشــأن أعياد الأقبــاط التي باتت مثــار جدل كلما حانت المناســبه 
كتب عمرو الشــوبكي، بعــد أن قدم التهنئة لشــركاء الوطــن مذكراً في 
»المصري اليوم« بلحظــات فارقة في تاريخ الأمة: »رغم التحول الإيجابي 
الكبير، الذي أعقب 30 يونيو/حزيران، في علاقة المســلمين بالمســيحيين 
ومشاركتهم في كل الاستحقاقات السياسية، فإنه ظل هناك مَن يستهدفهم 
داخليــا وخارجيا لذلك، ويمــارس ضدهم صورا مختلفــة من التعصب 
والكراهيــة، بدأت بالفتــوى بعدم تهنئة المســيحيين بالعيد وانتهت إلى 

حــد القتل على الهوية الدينية، كما جرى في ليبيا بحق 21 مواطنا مصريا 
مســيحيا، وبعدها أســرة مصرية مســيحية أخرى من 5 أفراد وغيرهم. 
ويذكّر الشــوبكي بما ســبق أن تحدث عنه عقب قتل 21 مصريا في ليبيا، 
في مقال تحت عنوان: »إرهاب القَتَلة والمجرمين«، أن هناك فارقا كبيرا بين 
رد فعل العالم الذي انتفض في مواجهة جريمة قتل 12 فرنســيا، معظمهم 
من صحافيى »شارلي إيبدو«، وبين رد الفعل الباهت، عقب جريمة قتل 21 
مواطنا مصريا مســيحيا، فالغرب اعتاد أن يدين الإرهاب الذي يحدث في 
بلادنا، مصحوبا دائمــا بكلمة »لكن«، وعادة ما حاول أن يبتزنا بخيارات 
سياســية لا نريدها، باعتبارها الطريق لمكافحة الإرهاب، وأحسنت مصر 
أنها لــم تلتفت إلــى نصائح الأمريكيين في المســاومة على بقــاء الدولة 
الوطنية المصرية، عقب 3 يوليو/تموز، ورفضت أن تخضع لابتزاز العنف 
والإرهاب، وبقيت واقفــة على أقدامها، رغم قســوة التحديات الداخلية 
والخارجية، ونضيف الآن: وســوء الأداء، وتراجع المهنية، حتى لا نقول 

انهيارها، لأننا في عيد«.

الداخلية تسمح بزيارة العقرب »للحبايب فقط«
ســمحت الداخلية مؤخراً لوفد يمثل المجلس القومي لحقوق الإنســان 
بزيارة ســجن العقرب سيئ الســمعة. وحين ذهب الوفد سمح لأعضائه 
بالدخول باســتثناء واحدة، هي المحامية راجية عمــران. وكانت الحجة 
كما علم بها فهمي هويدي في »الشــروق« أن اســمها لم يدرج ضمن قائمة 
الأعضاء الذين صرح لهم بالزيارة، وفشلت كل المحاولات في حل الإشكال 
وتمكين الأســتاذة راجية مــن الانضمام إلى زملائها الذين ســبقوها إلى 
الدخــول. وكانت نصيحة رئيــس المجلس وأمينه العام أنــه لا بأس من 
استثنائها، لأن الأهم أن تتم الزيارة بمن دخل. بدا الموقف مهينا للمجلس 
لأنــه يفترض أنه هو الذي يحــدد من يمثله وليــس الداخلية، فضلا عن 
أن مــا جرى يعني أن وزارة الداخلية تســمح لبعــض أعضائه بالاطلاع 
على أوضاع الســجن لأنها تطمئن إليهم، ولا تسمح للبعض الآخر لأنها لا 
تريد لهم أن يطلعوا على الحاصل في الســجن. بــكلام آخر فإن الداخلية 
ترحب بالذين هم على اســتعداد »للتجاوب« والتعاون معها، وتدرج غير 
المتعاونين في خانة غير المرحب بهم. ويرى الكاتب أن ما حدث مع الأستاذة 
راجية عمران ليــس مفاجئا تماما، ولكنه تطبيق عملي لعرف ســائد في 
تقاليد الأجهزة البيروقراطية والأمنية في مصر، بمقتضى ذلك العرف فإن 
المسؤول، أيا كان مقامه ورتبته، إذا أراد أن يظل مشمولا بالرضا ويستمر 
في موقعه فيتعين عليه أن يكون جزءا من المنظومة أو اللعبة، لا يشــفع له 
أن يكون ملتزما بالقانون أو محتميا بنصوص الدســتور، وإنما الأهم أن 
يكون »مرنا« و»متجاوبا« مع أهواء الســلطة ومزاجها. إن شــئت فقل إن 
الموظف المثالى ليس هــو الكفء في عمله وصاحب الشــخصية الملتزمة 

والمستقلة، لكنه ذلك الذي يجيد الميل مع الريح والذوبان في السلطة«. 

من يفتقد غياب الرؤية مصر أم هيكل؟
وإلى الرد على مخاوف تنتاب الكاتب محمد حسنين هيكل بشأن افتقاد 
مصر للرؤية والهدف وهي تتجه نحو المســتقبل بتردد وخوف، ويتولى 
نقــده الدكتور أحمد يوســف أحمد فــي »الأهرام«: »مشــكلتي مع الرأي 
الســابق للأســتاذ هيكل هي ما أعتقده من أن ثمة رؤية موجودة للقيادة 
المصرية بغض النظــر عن الجدل حولها، وإذا جاز لي أن أحاول تلخيصها 
فهي تقوم علــى حماية الدولة المصرية وترســيخ دعائمها وتحقيق دفعة 
قوية لجهــود التنمية، وبصفة خاصــة عن طريق المشــروعات الوطنية 
الكبرى، كشــق قناة الســويس الجديدة وغيرها، وإنجــاز خطوات في 
مجال العدالة الاجتماعيــة وإعادة مصر إلى محيطيها العربي والأفريقي، 
وتنويع شــبكة علاقاتها الدولية تنويعاً حقيقياً، ولا شــك أن إنجازات قد 
تحققت في هذا الســياق، كالمضي قدماً في دحر الإرهاب واســتعادة هيبة 
الدولة واتخاذ خطوات لافتة في مجال ترســيخ الوحدة الوطنية وإعادة 
وضع مصر على الخريطة الأفريقية وتنويع علاقاتها الدولية، كما تجســد 
في صفقات السلاح الفرنسية والروســية والألمانية، ومن الحقيقي بعيداً 
عن الصراخ الرافض لكل شيء أن هناك انتقادات موضوعية لتلك الرؤية، 
كالحديث عن عدم التوازن بين متطلبات مواجهة الإرهاب، وبين الحريات 
وحقوق الإنسان ومناقشــة أولويات المشروعات الكبرى. يضيف يوسف 
أتمنى أن يدلي هيكل  بدلوه فــي النقاش الجاري ولا يكتفي بالتركيز على 
غياب الرؤيــة. أود أن أعلق أخيراً على ما ورد في حديث الأســتاذ هيكل 
عن خروج مصر من التاريخ. ويخشــى يوسف من إساءة توظيف كلمات 
الأستاذ هيكل رغم التحفظ الواضح فيها، وقد بدأت هذه الإساءة بالفعل. 
وعمومــاً فإن مصر لا تخرج من التاريخ ومــن الأمور التي تدعو إلى الثقة 
بالمســتقبل، إنه حاضر أيضا مع الرئيس السيســي ومصــر كذلك لا تمر 
بمرحلة أخطر مــن مرحلة »الرجل المريض« التي مــر بها العثمانيون لأن 

هذه الصفة كانت تشير إلى الضعف والتفكك معاً«. 

لماذا زار السيسي جهاز المخابرات في نصف الليل؟
أثيرت ضجة كبيرة ســرعان ما اختفت عقب المقال الذي نشره منسق 
حملة الرئيس السيســي، الســابق حازم عبدالعظيم، الذي كشــف فيه 
مخططات »سُمح« له بنشــرها من قبل أقوى الجهات السيادية الموجودة 
في البلاد والمتحكمة فيها منذ ثورة الخامس والعشــرين من يناير/كانون 
الثاني، بجانب إدارتها للأحداث ضد »السيسي« نفسه في الوقت الحالي 
بمساعدة رجال أعمال وصحف وفضائيات والعديد من الأوجه التي تطل 
علينا يوميًا تحت مســمى »خبراء ومحللين«. مقال عبدالعظيم، بحســب 
جريدة »الشعب« الذي وصف بالاعتراف الكامل حول الانتهاكات الكبيرة 
التــي تتعرض لها البلاد من المخابرات العامة ونظيرتها الحربية، كشــف 
العديد من النقاط الخفية لعل أبرزها، أن إحدى الجهتين هي من ســمحت 
لـ»عبدالعظيم« نشــر مقاله المزعوم في إطار تصاعد حرب السيطرة بين 
الجهات أجمع. فزيارة السيســي الثانية، التي وافقت منتصف الليل إلى 
مقر المخابرات العامة أظهر العديد من نقــاط توضح ما خفي منها، خاصًة 
بعد الإطاحة بـ 12 وكيلًا لها منذ أســبوع تقريبًا. مصادر مطلعة كشــفت 
لـ«الشــعب« عن أن مقــال عبدالعظيم كان مكتوبا منــذ فترة وتم تأجيل 
عرضه، بجانب أن الراعي لعبدالعظيم ليس المخابرات الحربية، كما يزعم 

البعض، بل إنها المخابرات العامة التي تعرضت لفضائح وهجوم شــرس 
في المقال، حسب المصدر.

المفارقة التي أوضحها المصدر لم تكن الوحيدة، فقد أوضح أن المخابرات 
العامة جهزت كل شــيء لعبدالعظيم، حتى يشــن هجوما ولو بســيطا 
عليها، كما ظهر في مقاله الأخير، اســتعدادًا للهجوم المضاد الذي سُيشن 
علــى المخابرات الحربيــة في الفتــرة المقبلة، وهو ما جعل السيـــــسي 
يستعجل مرة ثانية اجتماع منتصف الليل لتهدئة الوضـــــــع، الـــذي 
أكد المصدر على أنه خارج عن سيطرتة تمامًا، ويسبب له رعبا شديدا، فكل 
من الجهازيــن يضغط عليه بطريقتة الخاصة، كلمــا رأوه انجذب لرجال 
الأعمــال أو الخليج من دون أن يكونــوا طرفًا في المعادلــة. النقاط التي 
أوضحها المصدر، الذي فضل عدم ذكر اســمه، لــم تتوقف عند هذا الحد، 
بل تطرقت إلى أمور عدة لم تتأكد »الشــعب« منها حتى الآن، مؤكدين على 

نشرها فور التأكد منها«.

صباحي: »زوار الفجر« عادوا
بعد اختفاء طال أمده ظهر حمدين صباحي المرشح الرئاسي ومؤسس 
التيار الشــعبي على الشاشة مجدداً، ليطلق الكثير من المفاجآت. وأكد في 
حوار دام لســاعات ونشرت مقتطفات منه معظم المواقع الصحافية ومنها 
»اليوم الســابع« مؤكداً على أن زيارة الرئيس للكاتدرائية تؤكد أننا دولة 
لا تفرق أو تميز. ثــورة يناير/كانون الثاني أجمل ما أنجزه شــعب مصر 
على مدار تاريخه. الســلطة مازالت تتمتع بأغلبية شعبية لكنها تتناقص. 
أقدم للسيســي وصفة نجاحه. وقال حمدين عندي أصدقاء حميميين من 
الإخوان، وحذر من أن الشــرطة لــم تتعلم الدرس وعــاد »زوار الفجر« 
والاختفاء القســري. وانتقد السيســي مؤكداً على أنه عــن أعضاء في 
مجلس النواب أصواتهــم أنكر الأصوات في لعــن 25 يناير. عبد الناصر 
الحاكم الوحيد اللى كان قلبه على الغلابة، أحذر من تفاقم الصراع العربي 
الإيراني في حين أن إسرائيل هي العدو الحقيقي. في حوار المفاجآت على 
شاشــة »دريم«، شن حمدين صباحي مؤســس التيار الشعبي، والمرشح 
الرئاسي الســابق، هجوما على الأجهزة الأمنية، معربا عن رفضه لعودة 
ما وصفــه بـ»الاختفاء القســري والاعتقالات«، مدافعا فــي الوقت ذاته 
عن الدكتور محمــد البرادعي واعتبره رمزا وطنيــا رافضا تخوينه، كما 
وصف دماء الإخــوان في رابعة بأنها »حرام«. زيارة الرئيس للكاتدرائية 
تؤكد أننا دولة لا تفرق ولا تميز. في بداية الحوار أشــاد صباحي، بزيارة 
الرئيس لمقر الكاتدرائية المرقســية في العباســية وحرصه على الوجود 
والمشــاركة في حضور عيد القداس، مشــيراً إلى أن ذلك يدل على دولة لا 
تفــرق ولا تميز بين أبنائهــا جميعاً. وأضاف صباحي، خــال حواره مع 
الإعلامي وائل الإبراشي ووجه تحية للشــهيد سليمان خاطر في ذكراه، 
مؤكداً أنه الجندي الــذي تصدى للعدو الصهيوني ودافع عن كرامة بلده. 
وتابع قائلا: »تحية لســليمان خاطر وكل من قاومــوا التطبيع مع العدو 
الصهيوني وكل مــن قاتلوا ضد هذا العدو بالســاح والكلمة والمقاطعة، 
وتحيــة لكل الشــهداء في معاركنا معه وشــهداء 25 ينايــر و30 يونيو/
حزيران من أجل حرية الإنســان«، مســتطرداً: »لا بد أن نعظم شهداءنا 

ونخلص لدمائهم لأنهم ضحوا من أجل حرية البلاد«. 

حل أزمة سد النهضة في يد مرسي
مشكلة ســد النهضة وفقاً لرضا حمودة في »الشعب« أنه لم يعد ورقة 
في أيدي إثيوبيا وحدها، على اعتبار أنها صاحبة الســد، بل يشــترك في 
الملف لاعبون كُثــر إقليميا ودولياً )الســعودية والإمارات، وإســرائيل 
وفرنســا وهولنــدا والصين(، مع ترقــب أمريكي ينحــاز بطبيعة الحال 
للجانب الإســرائيلي الذي يريد تركيع مصر، لكن الأخطر من هذا كله هو 
أن سد النهضة صار أمراً واقعاً لابد من التعامل معه بأحد احتمالين كلاهما 
مُر. الأول الاســتعداد للسيناريو الأســوأ بعد اكتمال السد، عبر مواجهة 
عنوانها الجفــاف لتأثيراته الكارثية على كل مناحي الحياة، وسنخســر 
حتماً حتى لو أقدمنا على عمل عســكري ضد الســد، تكون نتيجته الغرق 
هرباً من الجفــاف والعطش كمن يســتجير بالرمضاء مــن النار، فمصر 
بدون النيل لا شــيء، إذ بدلًا من أن تطالب مصــر بزيادة حصتها الثابتة 
منذ عقود طويلة، التي لا تكفي أصلًا لســد حاجتها المتزايدة بعد الزيادة 
الســكانية، حيث تعاني من شــح ملحوظ في المياه. أما الاحتمال الثاني 
فهــو الرضوخ لقبول توصيــل مياه النيل )حق الأجيــال القادمة( للعدو 
التقليدي لمصر وللأمة العربية والإســامية، مقابل التوسط لدى الجانب 
الإثيوبي، ومن هنا تصبح مصر مسلوبة الإرادة رهينة للقرار الإسرائيلي، 
ومن ثم الغربي الأمريكي، ذلك أنه بهذا القبول الُمهين تفقد مصر استقلالها 
المنقوص أصلًا، وتُهين تاريخها، وتُصادر حاضرها ومستقبلها. الحل إذن 
في عودة الرئيس المختطف محمد مرســي لمنصبه، ذلك أنه بعودته طوق 
النجاه الوحيد لربط مصــر بماضيها وتاريخها وتصالحها مع الجغرافيا، 
التي لا تســتقيم بدون »مياه النيل«.. وهنا يســأل سائل كيف ذلك؟ أقول 
بكل بســاطة إن عودة الرئيس المنتخب هي المخرج القانوني والسياسي 
الوحيد للأزمة، انطلاقاً من القاعدة القانونية »ما بُني على باطل فهو على 

باطل««.

نصائح كوميدية
ونتحول إلى نصائح كوميدية يقدمها الكاتب خفيف الظل محمد حلمي 
فــي »المصريون«: »إلى العكش وموســى.. لا تقتربا من كفر الشــيخ هذه 
الأيام.. ليس بســبب ظروف غرق المعدية.. وإنمــا لأن ذبح الحمير مازال 
مســتمراً.. فمنذ أيام وللمــرة الثانية خلال أقل من شــهر، تم ضبط ثلاثة 
أشــخاص أثناء قيامهم بذبح حمير. ـ إلــى الزميل حمدين صباحي.. آخر 
تصريح لك قلت فيه »يجب تطهير الشــرطة من المنحرفين«.. ويسرني أن 
أنشــر فحوى الرســالة التي وصلتك على وجه السرعة عقب تصريحك.. 
حسب معلوماتي قالت الرســالة: »مفيش خروج عن النص اليومين دول 
يا روح والدتك«.. طبعا بحق الزمالة كتبتها »والدتك« ـ إلى الذين قالوا إن 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانــت نزيهة ولم يحدث فيها تزوير..أقول 
وما الداعي للتدخل والتزوير والمنافســة كانت بــن الأهلي )أ ( والأهلي 

)ب(. خاص إلى الزميل أحمد موسى.. وداعا 2015.. عام القفا«.

العلاقة بين النظام والصحافة تدخل مرحلة الخريف... و»فضيحة تحت الطلب« للخارج عن »حظيرة الطاعة«

صباحي ينصف البرادعي وينتقد فض اعتصام رابعة... والدولة متهمة بحماية الجواسيس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

فــي اللحظة التي كانت خلالهــا الكنائس تقرع الأجراس ابتهاجا بأعيــاد الميلاد، كان هناك كتاب وسياســيون يقرعون الطبول على 
المســار الــذي تتجه له مصر، في أتون لحظات فارقة، محذرين من مآلات سياســة القمع التي تبديها القــوى المهيمنة على مقاليد الأمور، 
ولجوئهــا لمزيد مــن البطش بالمعارضين، ما أثار حالة من الذعر بين الكتاب حتى أولئك المنتمين لمعســكر الرئيس السيســي، خاصة بعد 

تحويل ستة من الصحافيين والكتاب للمحاكمة أمس الأول. 
وتوالــت المؤشــرات حول افتقاد النظام للرؤية، فهو يســير بالبلاد نحو المســتقبل محاطــاً بالتوجس والذعر، فالمؤشــرات تفيد بأن 
القاعدة التي يعترف بها الجميع »الأيدي المرتعشــة لا تصلح للبناء«، والتي كانت جوهر كلام حســنين هيكل مؤخرا. وعلى نهجه ســار 
المرشح الرئاسي العائد بعد اختفاء حمدين صباحي، محذرا من أن »البلد مش ماشية في السكة الصح، لأن السياسيات القديمة تحكمنا 
حتى الآن، ولا أعني أشــخاصا فأنا أحب الجميع ونفســي تنجح مصر شعباً وســلطة، وأن تظل الأرض محمية، وسأضغط على الزرار 

الذي ينجّح الرئيس«. 
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ثقـافـة

عزيز الحدادي *

المغرب يودع النهضة العقلانية 
■ »إن خريطة المغرب التي لا تحتوي الفلسفة غير جديرة بالنظر إليها، لأنها 

إهانة للعقل والفكر«.
من أجل بناء مشــروع النهضــة العقلانيــة، ينبغي تحرير السياســة من 
القداسة، ذلك أن السياسة هي حياة الدولة، والمحرك الأول للنهضة الثقافية، إذ 
انطلاقا من مؤسساتها ينتشر التنوير والوعي التاريخي، إنهما الشيء نفسه، 
لعبــة الحقيقة مع ذاتها، والحقيقة لا تمتلك هويتهــا إلا حين تتحقق في الواقع، 
والواقع هو الوعي الذاتي الذي يعلن عن عصر العقل، والكشــوفات العقلانية 

ومولد الذات الفاعلة.
وإذا كان كل مــن دعا إلى الكفر فهو كافر، فــإن كل من دعا إلى نبذ العقل فهو 
جاهــل، وانطلاقا من هذه المعادلة ســنتوجه إلى تلك العقــول النمطية التي لا 
تفهم الأدلة البرهانية، بــل تقتصر على الأمثال والأدلة الموجودة في النصوص 
المقدسة، إنها تسخر نفسها للعقيدة الساذجة، من أجل أن تحمي نفسها بشراسة 
العامة في مواجهة تلك النخبة من المفكرين والفلاسفة والعلماء. ولذلك أضحت 
الفلسفة تهمة: »لأن من يقرأ الفلسفة ويشتغل بعلم التنجيم أطلقت العامة عليه 
اسم زنديق... فإن زلَّ في شبهة رجموه بالحجارة أو أحرقوه قبل أن يصل أمره 
السلطان أو يقتله الســلطان تقربا لقلوب العامة«. فإلى أي مدى ظل هذا الفكر 
التكفيري الجامد يســري في الجسد المغربي كالســرطان؟ ومن يمثله الآن؟ ألا 
تكون تلك الأحزاب الدينية، والتيارات العدمية التي تمارس الهيمنة السياسية 

والسلطة الانضباطية مرعبة لكل فكر تنويري؟
من الحكمة أن نعتــرف بأن الصراع بين محبة الحكمة وعلم الكلام، قد انتهى 
بسيطرة الأشاعرة على الفلاسفة، وتمكنوا من الهيمنة على السلطة الروحية، 
ولذلك قاموا بتوجيه كل مؤسســات الدولــة نحو التقليــد والخرافة والعقل 
الأسطوري، ومن المؤســف أن هذا التوجه ظل سائداً في المغرب إلى يومنا هذا، 
مــا حكم على النهضة العقلانية بالانهيار، ولم يعــد بإمكاننا مقاومة هذا التيار 
الشــرس، لأنه يتحكم في كل شيء، السلطة والمال ويســتطيع أن يدمر كل من 
يعارضه، هكذا تم تغيير النهضة العقلانية بالنهضة الكلامية، وعوض أن تكون 
هويتنا رشــدية أصبحت أشــعرية، وبما أن هذا القدر الحزين أحدث ثقوباً في 
الكينونة، فإنه من الصعب على الفيلســوف أن يرمم هذه الثقوب، ويوجه إلى 
مصدر ذلك النور الفطري الذي ينمو فيه العقل بلغة ديكارت، حين يثبت وجوده 
انطلاقاً من الفكر: »أنا موجود بلا ريب، لأنني اقتنعت، أو لأنني فكرت بشــيء، 
ولكن لا أدري، قد يكون هناك مضل شديد القوة والمكر، يبدل كل مهارته لتضليلي 
دائما.. فيضلني ما يشاء، إنه عاجز أبدا، عن أن يجعلني لا شيء، ما دمت أفكر«. 
والحال أن هذا الفيلســوف قد استطاع لوحده أن يخوض ثورة العقل، من أجل 
تأسيس نهضة الفكر، لأنه كان شجاعاً، لكن من أين جاءت هذه الثقة في العقل؟ 
وما هو هذا الشــيء الذي يفكر؟ وهل يستطيع كل إنسان أن يتذوق هذا المقام؟ 

وما المانع من النظر إلى الإنسان كحيوان عاقل، بدلا من حيوان عابد؟ 
لنفتــرض الآن أن ديكارت انبعث في هذه الأمة، فهل يســتطيع تحريرها من 
هذا الثقل الثيولوجي، من أجل تثبيت وجودها، من خلال الفكر؟ أم أنه سيفشل 
كما فشــل من قبله ابن رشد والرشــدية، التي خاضت معركة حقيقية مع التيار 
الكلامي الذي تســلل إلى الســلطة السياسية وأمســى يتحكم في المؤسسات 
العلمية والدينية ويظهر بواســطة تقنيات الضبط، من أجل الإخضاع. ذلك أن 
هذه الأشعرية الجديدة تحولت إلى أخطبوط يتحكم في الجامعات والمؤسسات 
التعليمية والتشريعية والحكومية، منتشرة في كل الأمكنة، وليس لها من هدف 

سوى الانحطاط وقمع الفكر التنويري .
لا أمل لنا إذن، ومع ذلك نقاتل، وننتظر شمس الأنوار، ومولد الوعي بالذات، 
عسى أن تتحقق تلك الأحلام الرشدية الناعمة، عندما كان نسيمها يحمل رائحة 

الوجود والفكر.
 هكذا سيظهر الإنســان المواطن بالمعنى الذي يعطيه التنوير للمواطن وهو: 
»خروج الإنســان من حالة القصور الفكري إلى الرشدية«، عندما يصبح العقل 
العــام والعقل الخاص في تناغم، أي أن يضع كل واحد منهما نفســه في خدمة 
الآخر، بيد أن مغادرة الإنســان للقصور الفكري الذي اقترفه في حق نفســه، 
لا يتــم إلا بالمعرفة  والحرية؛ حرية الاســتخدام العلني للعقــل في كل الأمور: 
»ولكي يستخدم الإنسان عقله عليه أن يتخطى الكسل والجبن وحكم الأوصياء 
ممثلا في الكتــاب والطبيب ورجل الدين، وعليه أن يتجاوز حالة القصور التي 

أصبحت طبيعة ملازمة له«.
والحال أن الأوضاع الراهنة تشــكل صدمة للتنوير، مادام الناس لا يزالون 
بعيدين عن اســتخدام عقولهم المستقلة في أمور الدين استخداما صالحاً واثقا 
بدون توجيه غيرهم، وأنهم ليســوا على استعداد لذلك، ولا هيئوا للقيام بهذه 
المهمة. ومــع ذلك يمكن القول بأن هنالك تحولات في التاريخ المعاصر، تســعى 
إلى تحقيق هذا الهدف، وبإمكاننــا أن نحلم بعصر التنوير عندنا. فكيف تكون 
الوصاية في أمور الدين هي السبب في القصور الفكري الذي يعتقل الإنسان في 
المغرب الراهن؟ ومن يمارس هذه الوصاية؟ وكيف يمكن تحرير الإنسان منها؟ 

من أجل أن يعامل الإنســان معاملــة تليق بكرامته، ينبغي عليه اســتعادة 
حريتــه: »وأنه لا خوف على الأمن العام ووحدة المجتمع من إطلاق الحرية، فلا 
خطر في الحرية وفي استعمال الناس لعقولهم، على أن هذا يتطلب وجود دولة 

قوية وعقلانية«.
لكن الوصاية ضرر وإمتهان لكرامة الإنســان، لأنها لا تســاير الوصاية في 
العلــوم والفنون والفلســفة، ولذلك لا تترك للإنســان الحرية في اســتعمال 
عقله، بل تحاصره بالواجب الديني والأخلاقي. لأن هدفها الإخضاع والطاعة، 
والذي يطيع لا يســتعمل عقله، أو بالأحرى يفقد عقله، مما يبعده عن سيرورة 
التنويــر التي تعلم الناس الحق في التفكير كما ينبغي، والخضوع للواجب كما 
يجب. ومعنى ذلك الابتعاد عن الطاعــة العمياء التي يروج لها الحزب الديني، 
والسلطة الانضباطية. لكن كيف يمكن تحقيق الحرية من هؤلاء الأوصياء؟ بل 
كيف يمكن للإنسان أن يكتشف نفسه ؟ هل من خلال الاعتقاد بأنه ولد حراً؟ أم 

لأنه يملك العقل كأثمن كنز؟
فبالمعرفــة نتحرر، ذلــك أن بلوغ شــاطئ الحرية يتم عبر مركــب  المعرفة، 
فلا حريــة بدون معرفة: »كن حرأً ولا تخف، واحتــرم حرية الغير«. وعلى هذا 
الأســاس تقوم نظرية الدولة المدنية العقلانية، لأنها تحكم بالحرية، بل جعلت 
منها طريقة للعيش والحياة، لأن الإنسان محكوم عليه بالحرية. وبما أن الإرادة 
الحرة تشيد الذات الناقدة، فإن هذه الذات هي التي تقوم بنشر التنوير، الذي 

يكون دائما نتيجة الفلسفة النقدية: شعارها التحرير من خلال المعرفة.
ومهما يكن التنوير مرعباً للأرواح الثيولوجية، فإنه لا يتخلى عن أخلاقيات 
الحرية باســم العقلانية النقدية، لأن التعليم يقود الناس إلى احترام القانون 
والواجــب الأخلاقي، على عكس الجهل الذي يؤدي إلى التطرف، وعدم الإيمان 
بالمعرفة والتعدد الثقافي، فمحاربة الفقر بالعلم هي محاربة للفقر والجهل معاً، 
أمــا إحداث صندوق للتضامن مع الفقراء وحرمانهم من التربية والتعليم، فإنه 
برميــل بلا قعر، يهدد المجتمــع بالإنفجار. وربما يكون هذا هو شــعار المرحلة، 
التي تتهرب من العقلانية النقدية، كما لو كانت هي الدواء الأعظم للاســتبداد 
السياســي. ذلك أن الذين يحكمون لا يعرفون بأن الحل هو النهضة العقلانية، 
ولن تكون ســوى رشــدية، فالمدرسة الرشــدية ممكنة في المغرب، لأنها بدأت، 

وينبغي أن تستمر. وهي قادرة على تدمير الظلام، وفتح المجال أمام التنوير.
ولذلك لابد من الانتقال المطلق من الذات الثيولوجية التي تعلم الناس الجبن 
والكســل، إلى الذات الناقدة ومســؤوليتها العلمية والأخلاقية، هكذا ستقود 
ثورة إصلاح التعليم، لا كشعار سياسي زائف، بل كغاية أنبل لفلسفة التنوير، 
لأن  الظلامي ينشر الظلام، والتنويري ينشر التنوير، فأيهما أقرب إلى النهضة 
العقلانيــة؟ وكيف يمكن لمن جعل المغرب في آخر المراتب أن يحكم؟ ولماذا الذات 
الناقدة تظل مهمشة؟ ألا يكون من الســخرية أن نحاور الغرب بعقل ثيولوجي 
ثيوقراطــي، ونخفــي العقل الأنــواري؟ بل لمــاذا يتم تهميــش الأنطولوجيا 

التاريخية؟ ولماذا أبعدت المدرسة الرشدية من الحق في الوجود.
تلك هي الأســئلة التي ينبغــي صياغتها في صمت لأنها ظلت في النســيان 
كل هذه القرون، وأرغم التاريخ المــزور أن يحل محل التاريخ الحقيقي، والفكر 
الخرافي محل الفكر الفلســفي، ليلقي بالمغرب في الضيــاع، بيد أن الحقيقة لا 
تتأخــر في الوصول عندما يحــل موعدها، لأنها تعــرف أن اضطهاد العلماء لا 
يخدم مصلحتها، ولذلك فإن الأمة التي تضطهد الفلاسفة هي أمة تطرد الحقيقة 
من وطنها، ولكن يستحيل أن توقف تقدم النهار على الليل والمعرفة على الجهل، 
فضوء النهار ســيبدد ظلمة  هذا الليل، ويتخلص منه، من أجل أن تصبح علاقة 

المعرفة بالحقيقة علاقة انطولوجيا.

*كاتب مغربي

الواقعي والعجائبي في »النجف... الذاكرة والمدينة« لزهير الجزائري
■ حين صدرت الترجمة العربية لمذكرات الشــاعر 
بابلــو نيرودا »أعترف بأنني قد عشــت«، عبّروقتها، 
الشــاعر الجواهري في جلســة حوارية مع عدد من 
الأدباء العراقيين، نُشــرت)إن لم تخذلني الذاكرة(، 
في »ملحــق الجمهورية«عام 1975، عبّر بأســىً عن 
»مأزق« الانطلاق بمذكراته من مدينة كالنجف، قائلًا، 
بحدّته المعهــودة: .. وأنا من أين أبــدأ مذكراتي، من 

قبور النجف؟
طبعاً لم يكن سؤاله استفهامياً بل استنكارياً، وهو 
في ذلك يُقايس بين البيئة التي شــهدت حياة نيرودا، 
خصوصاً أن الأخير اســتهلّ مذكراتــه بأجواء مندّاة 
بالغابة التشيلية والقمم المغطاة بالثلوج والبحيرات 
الكبيرة وأريج الغار البرّي وأسراب العصافير. وبيئة 
إلى  الصحراوية،إضافة  بطبيعتهــا  تتصف  كالنجف 
خصوصيــة وضعهــا الاجتماعي الملتبــس بالديني، 
لا ســيما والزمن هو بدايــات القرن العشــرين وما 
يمثله وضع كهذا لشــاعر جامح كالجواهري. وحيرة 
الجواهري المتمثلة بجملته الآنفة تشــفّ عن مأزقين 
لا مأزق واحد، هما مأزق الكتابة ذاتها )أملى فيما بعد 
البيئة  سيرته الضخمة »مذكراتي« شــفاهاً(! ومأزق 

التي ضاق بها )النجف( فخرج عليها ومنها شاباً.
 لكــن الأمر مختلــف مع الكاتب زهيــر الجزائري، 
إذ لا شــكوى ولا تذمر مــن »نجفِه« ولا مــن الكتابة، 
بل الأمر يكون لديه معكوســاً، فخصيصته كســارد 
بارع أحالت أقســى المشــاهد تجهماً لديه إلى سطور 
مــن التأمل والبحث، مســتثمراً أو مفعّلًا امتيازين له 
كروائي وصحافــي، وهو ما لا يمكــن الفصل بينهما 
في مجمل آثــاره الكتابية، خصوصاً مــا يتصل منها 
بالســيرة والتوثيق بشــكل مباشــر. لقد بدت نجف 
»الجزائري« مغايرة لصورتها الشــائعة ـ وإن لم تكن 
مُخترَعة ـ بانعكاســها عبر عين الكاتب وخبرته التي 
تلتقط الُمهمل والعادي، لتكشــف فيهمــا عن عناصر 
حيــاة أطول أمداً وأبلــغ أثراً من الواقعــي. ولم تكن 
بالمهمة اليسيرة، كتابة ســيرة مدينة اعتمد وجودها 
أساساً على القدسية، لضمّها مشهد الإمام علي بن أبي 
طالب، لتتحول إلى مدينة علم وأدب بســبب مباشــر 
من ذلك. لكن ســيرة المدينة، في الأخير، هي ســيرة 
الكاتب الشــخصية، فالتنافذ بين الســيرتين لم يكن 
تقنية فحســب، بل كان هو الكتــاب. لقد نحّى عنوان 
الكتاب »الأنا« جانباً ليأخذ المكان حصته من الصدارة 
ويقترن بذات الســارد، كما هنا أو من قبل في »حرب 

العاجز: سيرة عائد ـ سيرة بلد«.
 الذي هو واحد من أهم كتب الســيرة ـ اليوميات، 
عراقيــاً وعربيــاً، لغناه ســواء لناحيــة الموضوع 
أوالمعالجــة، وقد ارتقت الحاســة الروائيــة للكاتب 
ورؤيته فــي الكثير من الصفحات والمواقف إلى ما هو 
شــعري. كما أنّ قيمته تتأتى أيضاً مــن كونه الكتاب 
الأول في مجالــه الذي يتناول العراق من الداخل بعد 

2003 )الســنوات الثلاث الأولى تقريبــاً( وتداعيات 
يمكن  ومما  الأمريكــي.  والاحتــال  النظام  ســقوط 
الإشارة إليه أن »حرب العاجز..« قد تضمّن )مشروع( 
كتاب »النجف.. الذاكرة والمدينة«، عبر الفصل المسّمى 
»النجف« والمســتعاد هنا كفصل أخير باسم »المدينة 
الأخرى« مع اســتدراكات وتعديــات. وعودةً إليه، 
يمكن القــول إن الكاتب يعتمد فيــه اتجاهين، اتجاه 
ر،الذي  يعود بالمدينة من فضائها العجائبي، المؤســطَ
له صلة، هنا، بالمقدّس والإعجازي، على اعتبار أن »ال
عجيبيميلإلىالمعجزاتالإلهيّة،وإلىالإدهاشبمعناهالمش
رق،والإيجابيّ«. فمما يتناقله النجفيون ـ بهذا الصدد 
ـ حكاية الأسد الذي يأتي ليلة كل جمعة ويقف على تل 
في البرية ينظر إلى المنائر، بخشوع ويرفع يده اليمنى 
ليحيّي )الأمير( ثمّ يعــود إلى غاباته، أو حديثهم عن 
معجزة انحراف ضوء الشــمس عند الشروق ليسقط 
على شباك الضريح أولًا، وسوى ذلك. من هذا الفضاء 
الواقعيــة كمدينة مثل  الكاتب إلى ســويتها  يعيدها 
سائر المدن في شؤونها الحياتية وتفاصيلها اليومية، 
بل حتــى »جوانيتها«، مــن دون إغفــال امتيازاتها 
الخاصة بها بعيداً عمــا هو ديني، كما في »خصلتيها« 
القومية والشــيوعية. واتجاه آخــر يتقصّى أو يعيد 
اكتشــاف الســحري والعجائبي المتــواري في ثنايا 
العاديواليومــي. وهو مــا يمكن تســميته بـ«ظلال 
الســيرة«. هذه الظلال الساطعة تســير متلازمةً مع 
الســرد الإخباري، التقريري والمعرفي وقد اكتســت 
ومن خلال الحس الروائي للكاتب أهمية خاصة غدت 
معه سيرة موازية أُخرى في إدهاشيتها وعجائبيتها.  

المنفى والذاكرة

ثمة تلازم بين الذاكرة والمنفى. فالمنفي يعيش عادةً 
حياة داخلية، هي ثمرة الذاكرة، بموازاة حياة معلنة، 
حياة لــم تتحرّر من المــكان الأول أو هي لا تريد ذلك. 
يتحدث الكاتب عن زقاق اعتاد أن يســلكه في مدينته 
النجف، والزمن يعود إلى أواخر الخمسينيات، يقول: 
في المنفــى تجولت في هــذا الزقاق مــراراً بذاكرتي، 
وفجــأة تقطعني ثلمة فــي الذاكرة، مــكان أدرك أنه 
موجود، لكن تفاصيله غائمة، وكذلك اسمه. سيتطلب 
الأمر أياماً، تســتعصي عليّ علامــة أو ملمح مفقود، 
ويصبح الغائب أشدّ لجاجة من الحاضر في الذاكرة: 
ما هو؟ ما اســمه؟ أُرمّــم الثلمة كما الرفّاء مســتعيناً 
بذاكرة اخرى. يســألني الآخرون: مالك مشغول بهذا 

الماضي العتيق؟ 
ـ أشــعر بأننــي أُعيد امتلاكــه حين أُحــدّد المكان 

وأُسمّيه. 
امتلاك هــو إذن  للمكان أو »نفــي للمنفى« بتعبير 
الكاتــب في كتابه الآخــر »حرب العاجــز...«، معلّلًا 
بتسميته هذه، »التشبث بالتفاصيل الدقيقة للمكان«، 

كما عند الروائي العراقي غائب طعمة فرمان.
زهير الجزائري المولود في منفىً داخلي، أواســط 
الأربعينيــات لأب معلّــم نُفي بســبب من نشــاطه 
السياســي المعارض، وكأنه بذلك قد ولد باســتعداد 

جيني للمنفى، وبذاكرة منفتحة، سلفاً، على الماضي. 
يســتعيد لاحقاً أمام والده ذكريــات المنزل الذي ولد 
وعــاش فيه في »ســدة الهندية« حتــى عمرالثلاث 
ســنوات، واصفاً البيت والطريق بدقة، أمام دهشة 
الوالد. إنها الذاكرة الاستشــرافية التي تتمرّن على 
منفى مقبل، أطول وأقســى زمناً ستندثر في غياهبه 
أمكنــة وعوالم وحيــوات بكاملها. بعــد عقود من 
واقعة ذاكرة الطفولة تلك ســيقول الكاتب: يموت 
الناس في مدينة الموتى حالما التفتُ إليهم، أو حينما 
تمسّهم ذاكرتي. كان يبحث عن الوجوه والأسماء، 
لكن عبثاً! فقد عاد متأخراً، إذ لم يبق سوى الرماد 
والجنائز،لكأنّمــا على خــاف البدايات،  فمأثرة 
النجفيين أنهم غيّروا المكان من قبر إلى مدينة، كما 

يعبّر الكاتب.
يُرجع زهيــر الجزائري خصيصــة المغامرة، 
هجرةً واغتراباً وثقافةَ، إلى جده الشــيخ أحمد 
هذه  أحفاده  أورث  الذي  الجزائري،  اســماعيل 
الروح، فما أن بدأ تعلم فــكّ الحرف، حتى يقرّر 
صيّاداً،معبراً  الأهوار  في  المستقرة  حياته  هجر 
عن ضيقه بها، عازمــاً على الرحيل إلى النجف 
للدراســة، على الضد من رغبــة والده. يقول 
الكاتب: منه ورثنــا المهنتين المتعبتين، الترحّل 
والثقافــة. وهي  مغامرة بحــق يقترفها رجل 
من »الأكــواخ النائية علــى الحافة الجنوبية 
لهور الحمّار«. وقد أحــرز النجاح في رحلته 
تلــك، منجزاً عــدداً مــن الكتب فــي مجاله 

الدينــي، الفقهــي، أشــهرها كتاب »قلائــد الدرر في 
بيــان آيات الأحــكام بالأثــر«، المعــروف اختصاراً 
بـ«آيات الأحكام«. لكن هــذه الصبغة العُلَمائية التي 
صارت للعائلة وترسّــخت مع الأحفاد الثلاثة لأحمد، 
لنشــاطهم الفقهي والأدبي، وهم »عبد الكريم ومحمد 
جــواد وعبد اللطيــف، والأخير هو جــد زهير لأمه« 
، لم تُحــل دون الصبغة العِلمانيــة للأجيال اللاحقة 
للعائلــة، كما الحال مع علي الجزائري والد زهير، فقد 
كان حداثيــاً في نزعته حدّ التمرّد، ســواء في طريقة 
حياته أو قراءاته أو تربيــة أبنائه تربية منفتحة في 
الكاتب  بيئة شــديدة المحافظة كالنجف ولاشــكّ أن 
قد تشــبّع بكلّ ذلك الجو، بالإضافة إلى تأثير أخواله 

الحاسم عليه باتجاههم الثقافي أو السياسي.

واقعية سحرية نجفية!

صبــح روائياً تختلــط لديّ  منــذ طفولتــي وقبــل أن أُ
الأحلام بالواقــع، اختلاطاً لافكاك منــه، وأحياناً تفوقه 

 . صلابةً ولوناً
»زهير الجزائري«

الكاتب مع  التــي تحكــم تعاطــي  بهــذه الرؤية 
واقعه، يمكــن التعامل مــع المواقف والشــخصيات 
التي يســتحضرها ـ يصوغها فــي »النجف.. الذاكرة 
والمدينة«، بحيث تغدو مصائرها أو مآلاتهافي تحققها 
الفني، لا الواقعي، هي المرجعية. ومردّ ذلك هو النظر 
ما يلفت  إلى شخصياته كونها مشــروعاتروائية.إن 
هنا هو اســتثنائية وغرائبية هذه الشــخصيات في 
ســلوكياتها، ما يدخلهــا بالتالي فيما هــو عجائبي 
خارق. طبعاً غنــي عن القول إن مصهــر الكاتب، أي 
كاتب، يمكن أن يجعل حتى من الشــخصية التي تبدو 
نمطية، شــخصية أُخرى ذات إمكانــات فعل روائي، 
فكيف إذا كانت هذه الشــخصيات تحمــل مقوماتها 
»الروائيــة« ضمنــاً، مثــال ذلك شــخصية »نجوى 
المخبلة«، هذه الشخصية المفصّلة من قماشة الجنون، 
واقعــاً، قــد اســتعادها الكاتببالفعل، فــي روايته 
»الخائف والمخيف«. شــخصية أُخرى مسّها الجنون، 
أيضاً، بجناحه، هي شــخصية »علوان طار« المسكون 
بحلم الطيران. أما شــخصية هــادي اللواني، قريب 
الكاتــب، فهي شــخصية فنية، روائيــة بحق. هادي 
النحــات المؤرق بصنع تمثال، كما فــي مخيلته، لكنه 
حين يعجز عن ذلك يُصاب بما يُشبه الهستيريا ويعمد 
إلى تخريب تمثاله الطيني الفاشل وعجنه، صارخاً: 
روح، روح.. ليســت فيــه روح!وبخصوص »الرجل 
الشبح« مهدي الجزائري وهو الآخر قريب للمؤلف،فقد 
بدا،بفرســه البيضاء، كشــخصية خارجة من رواية 
ســحرية. أوعمة الكاتــب »زهــرة« الملاحَقة بالجن. 
كما أن شــخصية أحمد الشيخ شــريف لا تقل غرابة 
بمحاولاتــه لصنع الذهب، مســتخدماَ لذلك دهن قط 

أُحرق 
وهــو حي، أو نباتــات جُلبت 

من مقبرة، مقتنعاً أنــه لابد أن يقبض، يوماً،على لمعة 
الذهب! إنه ميلكيادس نجفي! كذلك الأمر مع شــخص 
مثل علي الصراف، أو »مانينه«،أو شخصية »قسام«، 
آخر موديل بين مجانين المدينة كما تطلق عليه »جوقة 
المنكّتين«، أوحتى شخص مثل محمد الجزائري، المبالِغ 
في أناقته وعــدم اكتراثه بالآخرين، كدخوله مجلس 
عــزاء مرتدياً بدلــة بيضاء، بمنديــل ورديفي جيب 
الصــدر. لا يقلّ هو الآخر »روائيةً« عن الشــخصيات 
الآنفــة. ليس فقــط هــذه الشــخصيات، بظرفها أو 
غرابتها، هي ما يســتوقف قارىء زهير الجزائري في 
ســيرته النجفية، بل هناك نوع آخر من الشخصيات 
تتصف بمســحة درامية تدفع بالقــارىء إلى التأمل 
بعمق في مقدار الحيف والظلم الواقع عليها وهي هنا 
المرأة بشــكل خاص، مثال ذلك »نون«، التي حبســها 
أخوهــا في غرفة فأضافت هي حبســاً آخر لنفســها 
حين كوّرت جســدها في صندوق، احتجاجاً، رافضةً 
الخروج. كذلك »ميــم« التي عاقبت نفســها بنوبات 
الصرع، حتى الموت، لأنهــم امتنعوا عن تزويجها من 
أحد المتقدمين لهــا. وكما هو بيّن فإن نموذجي »نون« 
و«ميــم« يندرجان أيضاً في اطــار الغرائبي بوصفه 
»الجانب الكابوســي من الخارق«. كذلك الشــأن مع 
الأختين العانسين، حسيبة وعزة، المتجسدة عزلتهما 
وحزنهما بكلمات المؤلف المباشرة عنهما: »وحين أُغلقَ 
الباب ورائي قلت، لن يُفتح هذا الباب لسنوات طويلة 
قادمة لزائر آخر، ولن يتذكرهما أحد وهُما تجفان هنا 

من الوحدة والرتابة«. 
هذه الشــخصيات تبدو هنا عند »حافة« الرواية، 
وهويذكّر بمــا قاله غابرييل غارســيا ماركيز وردّده 
مراراً بأن كلّ سطر في رواياته مأخوذ من الواقع،الأمر 
الذي يتيقن منه القارىء حقاً وبالتفاصيل، عند قراءة 
سيرة ماركيز ســواء في »عشت لأروي« أو عبر كتاب 
ســيرته الهائل الدقيق الذي وضعــه جيرالد مارتن. 
وعلى ذكــر ماركيز، بــدا وكأنّ الكاتب باســتحضار 
الكثير من شخصيات أقاربه، نساءً ورجالًا، وبمختلف 
ميزات وخصائــص وظروف هذه الشــخصيات من 
الأقــارب بفروعهــم الثلاثــة: الأســدي والجزائري 
واللواني، يجترحنوعاً من ســالة »بوينديا« كما في 

»مائة عام من العزلة«. 
بقي القول أن زهير الجزائري في كتابه هذا كاتب 
معلّم، ســواء في ســيرة حياته أو كتابته، ينفتح 
على قرائــه بتجاربــه، مضيفاً إلى رصيــده كتاباً 
اختط فيه هندســة مدينة تسكن الحلم والذكريات 
وقد تجسّــدت عبرهما، في الوقت الذي تلاشت بين 
يديه في رحلة البحث عنها على أرض الواقع. وبين 
الاستذكار والحلم يحوّل الكاتب تراب الوقائع إلى 

ذهب مرويّ.

* كاتب عراقي

باسم المرعبي *

عائلة الكاتب زهير الجزائري نهاية العام 1962

»إمارة البئر« للكاتب المغربي محمد سالم الشرقاوي

سيرة الصحراء برؤية تمزج بين التخييل والواقعية السحرية 
الرباط ـ »القدس العربي«:

عن دار أبي رقــراق في الرباط، صدرت 
ســالم  محمد  المغربي  والإعلامي  للكاتــب 
البئر«،  »إمارة  بعنوان  رواية  الشــرقاوي 
توزعــت علــى ثلاثــة فصــول فــي 300 
صفحــة من القطع المتوســط هــي: »أصل 
و«فصل  الحكايــة«،  و«وصل  الحكايــة«، 
الحكايــة«، تكمل، مُجتمعــة، الجزء الأول 
من ثنائية سردية طويلة بعنوان »السيرة 

والإخلاص«.
وتكمــن أهميــة هــذا العمل فــي كونه 
يســتلهم جوانــب مهمــة من الحيــاة في 
الصحــراء، لينقلهــا إلى أثــر مكتوب، من 
خلال حركة شخصيات تفاعلت بانسيابية 
في ما بينها، لتقدم صورة أخرى عما يعتمل 
فــي مجتمع البادية مــن صراعات بخلفية 
تاريخيــة تعكس خصوصية هــذا المجال، 
فيُحس القارئ أنه إزاء عمل إبداعي بعمق 
أنثربولوجــي وسوســيولوجي متميــز، 
يجعــل قارئه يبتســم أحيانــا وتغرورق 

عيناه أحيانا أخرى.
فــي رواية »إمــارة البئر« للشــرقاوي 
يأسرنا الســرد الأثير من دون قلق أو منّة، 
بسلاســة  الثلاثة  الرواية  فصول  فتتواتر 

الكاتب  عاشــه  الــذي  الواقع  بــن  تمزج 
في مراحــل معينة من طفولتــه، وتمثلاثه 
الشخصية لعناصر الموروث الثقافي المحلي 
في تقاطعــه مع معطيــات العيش اليومي 
لمجموعات من السكان لا يجمعها بالضرورة 
تؤطره  مفتــوح  لفضــاء  انتمائه  ســوى 
والحكمة،  والفلســفة  والعادات  المعتقدات 
ليطلــق الكاتب العنان لقلمه ليتوســع في 

رسم عوالم الصحراء وخيلائها.
ثيمــة المــاء أو »البئــر« التي أسســه 
»ســيدي المختــار العريبي«، كبيــر قبيلة 
»أعرابــات« في باديــة صحراوية قاحلة، 
وأقيمــت حوله حياة ســكان بلــدة »بئر 
الســبع«، هي ما وجد فيــه الكاتب ضالته 
ليشــغل الناس ويجعلهــم يتداولون في 
مصير »بئرهــم«، بعدما نضبــت مياهها، 
فأحــس النــاس بالخطر الذي قــد يتهدد 
حياتهــم، ممــا أدى إلى ظهــور تقاطعات 
ماديــة ومعنويــة مخبوءة بــن من يرى 
أنــه لا مناص من الهجرة إلــى »الرقيبة«، 
حيث ضريح »ســيدي المختار« للمجاورة 
والاســتعانة بكرامات الشــيخ، عسى أن 
تعود مياه البئر إلى صبيبها الأصلي، وبين 
مــن يقول إن للدار ربــا يحميها، فلا داعي 

للهجرة وترك الديار.

عوالم رواية الشرقاوي هي في الحقيقة 
مزيــج متراص مــن الخيــال والواقع، من 
أحداث  كانــت  فــإذا  والماضي،  الحاضــر 
الروايــة تدور في منتصف الســبعينيات، 
فإن قارئها يجد نفســه مبحــرا إلى ما قبل 
ذلك بعقود، ثم يتحول ليعيش بعض أطوار 
الربيع العربي، التي تنبأ بها أســتاذ اللغة 
العربية طلال شــيحان، وهو يســتعرض 
قدرة الشباب على تحقيق أمانيه من خلال 
إبداعات أحد أبطــال الرواية الفتى »محمد 
ابــن منصــور الســيود«، الضابط  عالي 
الذي حمل على كاهله مســؤولية النهوض 
البئر«،  »إمارة  في  المتصل  الروائي  بالعالم 
تصريفها  في  الشرقاوي  نجح  توليفات  في 

وتسييرها بسلاسة.
روايته  في  للصحراء  الشرقاوي  تناول 
ينبئ بمشــروع تأصيلي لعمــل أدبي على 
الطريقة المغربيــة، لا يخفي تأثره بتجارب 
الصحراء«  »أدب  على  اشــتغلت  ســردية 
الرحمن  الكونــي وعبد  إبراهيم  في أعمال 
منيف وغيرهما، بنوع مــن التناول الذكي 
لموضوعة طالما ارتهنت لإكراهات السياسة 
وأهواء السياســيين، فينقلها صاحبنا إلى 
معترك أدبي ببعد فلســفي مطبوع بصوت 
الحكمة التــي يجعل منها فضــاء للتلاقي 

خوف  أو  مواربة  دون  من  والتعايش 
من »العطش أو الموت«.

ثم إن هذه الرمزيــة العالية التي 
يكتب بها الشرقاوي عن »صحرائه« 
التي يعشقها ويشد أطرافها بكياسة 
ووســطية وهدوء، لا بــد أن تدعم 
مشــروع التأصيل للملمــة عناصر 
إطــار  فــي  الصحــراوي،  الأدب 
مشــروع منفتــح علــى كل الآفاق 
يســتوعب كل هذه العناصر مع ما 
يقتضيــه ذلك من حيــاد مطلوب 

في العمــل الأدبي، حتــى لا يرتهن 
لمسوغات الإثارة التي تسيء لهوية الأدب 

وتجعله أسيرا لاتجاهات صُناعه.
البئر«،  »إمارة  في  الشــرقاوي  اجتهاد 
أضفى جاذبية يفضلهــا القراء، حين تبدو 
الأحــداث واقعيــة صرفة، وهــي أحيانا 
كذلك، ثــم محكية خيالية لا تخلو من رموز 
وإيحاءات وأبعاد فلسفية ذات مغزى أبعد 
وأعمق ممــا هو ظاهر أضفــت على العمل 
نكهة خاصة، لا سيما القارئ الذي تسحره 
العوالم المختلفة التي صنعها الكاتب بقلمه 
موســومة بالحكايا والموروثات والأعراف 
والتصــورات والصوفيــة، خاصــة وهي 
تنتظم في إطار ســردي حكائــي إبداعي 

عد  ا و
لا يقل جودة عن غيره.

يبــرع الكاتب هنــا في إنشــاء عوالم 
وأزمانها  بشــخوصها  واقعيــة  خياليــة 
وأمكنتهــا تمتزج فيها الحقيقــة بالخيال، 
والمحســوس  واللاواقــع،  والواقــع 
في  والخفي،  والظاهــر  واللامحســوس، 
خلطة بديعة لعلها تشــكل عماد ما يُعرف 
وجدت  التــي  الســحرية«  بـ«الواقعيــة 
في آداب الشــعوب قبل أن يتــم تأطيرها 
وتنظيمهــا أكاديميــا ووضعها فــي قالب 
أدبي جذاب بدأ مــع روائع الأدب اللاتيني 
مــن ماركيز وبورخيس، وامتد شــرقا إلى 

الكوني ومنيف. 

»كأن كلّ شيء على ما يرام« الذاكرة المحشوّة بسماق المرأة والحرب
■ الكتابة فعل احتجاج، احتجــاج على كلّ ما هو 
موجود، وما هــو غير موجود أيضــاً )الماورائيات (، 
احتجاج على الذاكرة، وأيّ ذاكــرة هذه التي يحملها 
الســوري على ظهره، ولاســيما تلك البعيــدة التي 
تخمــش جدران المــدن الممتدة في رأس كلّ ســوري، 
والقريبة المتتالية الحســابية لتلك الفترة الزمنية من 

المشهد السوري.
في مستشفى نوتردام في مونتريال، حيث يخضع 
سعد الله مقصود الشاعر والفنان التشكيلي السوري 
إلى جراحة في الرأس لاســتخراج ورم، على ســرير 
المستشفى كتب سعد الله »كأن كلّ شيء على مايرام«/ 
نصوص وقصيدة حــبٍّ واحدة الصــادرة عن أرواد 

للطباعة والنشر، والمترجمة إلى الفرنسية. 

تأتي نصوص ســعد الله على هيئة لوحات داكنة، 
متمردة، مؤلمة، بســيطة ومعقدة وجريئة. ترتكز على 
جدار الذاكــرة المائل كزورقٍ على شــاطئ بعيد، بُعد 
الطفولة »كان الهواء مالحاً، لكنه عذب وطريّ،  وكان 
يأتي بحرياً، وكان هناك رملٌ أيضــاً ورابية، وأمٌّ تعدّ 
على أصابعها لتتعــرف على من لم يعــد بعد، وكنت 
أنت، أعرف أنّك كنت أنت – أنت الوحيد في كلِّ هذا من 

يرغب أن يفوته العدّ«. 
لا تكف نصوص ســعد اللــه عن العبــث بأماكن 
الذاكــرة تلك التــي لا تطالها اليد المثقوبــة، متمرغة 
بالمكان الاســتثنائي، )البلاد داخــل البلاد(، لتتعرى 
الصور ســاخرة متهكمة على مسرح من الألم .«القتيل 
الفصول  تعزف  والموســيقى  الكاملة،  بجثته  ســعيد 

الأربعة في دار الأوبرا الوطنية، بينما شــرطي مرور 
ينظّم حركة الدبابات في الشارع المقابل«. 

يهتمّ سعد الله في نصوصه بالمرأة،  يبحث عنها، 
يجدها، يغادرها يعاتبها،  يدافــع عنها، المرأة التي 
ســتأخذ بيده وهو يغادر المسرح الهزلي )الحياة(،   
المــرأة الأم والأخت والحبيبة والمدرّســة والعانس 
وحتّــى العاهرة، حيث نجد أن مفــرد امرأة تكررت 
أكثر من عشــر مرات في مواقع مختلفــة، المرأة في 
الحرب أيضــا يصورها، وهي تبحث عن أنوثتها في 
جيوب الموتى »المــرأة تبحث عن أقراطها في جيوب 

الموتى«. 
رغم الألم الكبيــر والخوف من الوقوع في شــرك 
اليأس، يسمّي سعد المرأة أملا »مازال ينتظرني الكثير/

يد تلوح من بعيد لتعيدني إلى أول بيت/قبلة مؤجلة/
لامرأة لا تتقن التعرّي إلا لتسمح للشمس بالشروق«. 
سعد العاشق ينهي نصوصه بقصيدة حبّ واحدة 

مفسّرا بها كروية الأرض،  وسبب تمسكه بكل هذا 
»من كثرة ما بحثتُ عنك 
أصبحت الأرض كروية  

ما من سبب آخر«.   
في نهاية هذه القراءة الســريعة،  أستطيع القول 
إن ســعد الله اســتطاع أن يكتب بلغته هــو »دورته 
الدمويــة« من دون تقليد، تاركا أثــر يده على مقبض 

الباب، باب الشعر ممسكا به »كي لا يغلق دوننا«.

*شاعر من سوريا

عبود سمعو  *
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ثقـافـة

نصير شمه *

ضحكتان ونبوءة برحيله المفجع

نصيب الجمهور من تركة روبن وليامز 
دبي - من حنان جاد:

عرضت صالات السينما، الفيلم الكوميدي »أي شيء على الإطلاق«، وهو 
آخر أفلام روبن وليامز.  تدور قصة الفيلم حول معلم مدرســة )ســايمون 
بيغ( بائس ومفلس، يحــب جارته ويطمح إلى أن يصبح مؤلفا مشــهورا. 
فجأة تختاره عشــوائيا مجموعة كائنات فضائية متطورة، تبدو في عنفها 
ونزقها أشــبه بآلهة الأولمب في الأســاطير اليونانية، وتمنح تلك الكائنات 
بطل الفيلم، من دون علمه، وعبر سحب عشوائي، قوى مطلقة، لمدة أسبوع 
واحد. كفرصة أخيــرة لتقييم التطور الذي أحرزه ســكان الأرض، وإذا ما 
كانوا مؤهلين للاســتمرار على قيد الحياة ـ وهو أمر يبدو أنه محل شك كبير 
من جانــب الفضائيين ـ على أي حال، إذا ثبت بعد هذه التجربة أن ســكان 
الأرض الذين ســيتم اختبارهم عبــر ممثلهم الوحيد والعشــوائي لازالوا 

بدائيــن ســيكون علــى الفضائيين 
تدمير الأرض. لقد منحــوا البطل كل 
قواهم، أصبح عليه فقط أن يتلفظ بما 
يريد ويحرك يده اليمنى كي يحدث ما 

يبتغي.
 يكتشــف البطل على امتداد الفيلم 
أو بالأحرى يباغت بها،  قواه المطلقة، 
ويتعثــر فيها، عبر مشــاهد مضحكة 
تسخر من هذا المطلق، ومن هذا العالم 
إلى  البطل  المعقد. يحتــاج  البســيط 
التحدث مع أحد، يجد حيوانه الأليف، 
كلبــه دينيــس، ينبح إلى جــواره، 
يفتــرض البطل أن الكلــب يحاول أن 
يرشــده إلى شــيء ما عبــر نباحه، 
فيمنحه صوتا ليفاجأ بأن كل ما يريده 
الكلب هو إعلان رغبته الشــديدة في 
قطعة بسكويت موجودة على الطاولة 
أمامه، فيقرر البطل أن يمنح كلبه عقلا 
ويفكر  البســكويت  طلــب  عن  ليكف 
معه في الأمــور المهمة، يتحدث الكلب 
بصــوت روبن وليامــز لدقائق قليلة 
ممتعــة. يلعــب روبن وليامــز دوره 
الصغير ببراعتــه المعهودة، ويضحك 
جمهوره، حتى بعد موته المأساوي، لا 
يخيب توقعات جمهوره الذي يضحك 
مــن اللحظة التي يســمع فيها صوته 

حتــى آخر عبارة. مخــرج الفيلم تيري جونس علق على ذلك بأن مشــاهد 
روبن وليامز هي الأكثر إضحاكا.. إنها الضحكات الأخيرة، التي بدت وكأنها 

كانت عالقة بجيب سترته، فأرسلها إلينا من قبره. 

التسعون دقيقة الأخيرة قبل الرحيل

 لكــن الأغرب من ضحكات ما بعد الموت في فيلم روبن وليامز الأخير »أي 
شــيء على الإطلاق« هو النبوءة التي يرسلها عبر فيلمه قبل الأخير، الذي 
عرض قبل وفاته بنحو شــهرين، »الرجل الأكثر غضبا في بروكلين« إذ يبدو 

وكأنه يستشرف نهايته المأساوية.
يلعــب روبن وليامز فــي الفيلم دور محام نافد الصبــر وعصبي المزاج، 
يذهب إلى المستشــفى للحصول على نتائــج فحوصاته التي تظهر إصابته 
بمرض خطيــر مميت، يصر على معرفة ما تبقى له مــن وقت قبل أن يموت، 

الطبيبة المشــغولة  والواقعة تحت ضغط بقية أثر مــن مخدرات تعاطتها، 
تخبره بأول رقم تقع عليه عيناها )تســعون دقيقــة(. يعرف في البداية أن 
هذا الرقم لامنطقي ويرفضه، ثم لا يلبث أن يقتنع، ويقرر أن يقضي التسعين 
دقيقة المتبقية بسعادة. ماذا يفعل الإنســان  ليكون سعيدا في آخر تسعين 

دقيقة من حياته؟ 
في إطار كوميدي لا يخلو من البؤس، ينطلق البطل لكي يمارس الحب 
مع زوجته فيفشل،لا ينجح، تتحول دعوة الحب إلى شجار تتغلب فيه 
القطيعة المتجذرة بــن الزوجين على رغبة الزوج في التواصل الحميم. 
يهرب روبن وليامز من البيت، والزوجة، تحت وابل من النقد الانتقامي 
والتفاصيل التي تظهر معها العلاقة الزوجية مهشــمة بشــكل لا يمكن 
علاجه في تسعين دقيقة. يستبدل البطل هذه السعادة بسعادة أخرى، 
يحاول أن يســتعيد التواصل مع أخيه وشــريكه فــي مكتب المحاماة، 

يتذكر أنهما اعتادا أن يكونا مقربين في ما مضى، وأنه على مدى سنوات 
كان يشتري شــطيرتين يحملهما إلى المكتب ويفطران بهما معا، الأخ لا 
يستوعب هذه الاســتعادة للذكريات وســط ضغط العمل. مرة أخرى 
يتحرك البطل في اتجاه ســعادة أخرى وهو يلاحق ما تبقى من دقائقه 
التســعين، يقرر أن يلتقي برفاق الصبا، يدعوهم إلى الغداء في مطعم، 
يعتــذر الجميع بســبب ضغط العمل، مــا عدا عجوز ضائــع نكد يلبي 
الدعوة، مدفوعا على ما يبدو بشــراهته، ويستخدم المناسبة لتصفية 

حسابات قديمة.
 يهرب روبن وليامز من صديقه القديم، يهرب، والوقت يهرب منه. يفكر 
في ابنه، صورته تلح عليه من البداية، يتردد، لكنه في النهاية يسعى إليه، 
في مبادرة تأخرت سنوات! إذ قاطع المحامي ابنه لأنه رفض استلام العمل 
فــي مكتب المحاماة بعدما أنهى دراســته وقام بفتح صالــة للرقص، يريد 
البطــل أن يتصالح مع ابنه، يحاول أن يصل إليه لكن الابن يهمل الرد على 

أبيــه، والأب يلاحقه من مكان إلى مكان من دون جدوى، يمضي الفيلم كما 
تمضي الحياة، تســعون دقيقة مثل تسعين عاما، من دون ان يتمكن البطل 

من فعل الأشياء التي تسعده.

لماذا يصعب أن تقول لشخص أنك تحبه؟

إن كل مــا يريده روبن وليامز ويتعــذب لأجله ويذوق الأمرين خلال 
مشــاهد متعاقبة ومواقف مضحكة محزنة هو أن يخبر ابنه بأنه يحبه، 
وهــو يلخص ذلك صارخا بســؤال صادم بقدر ما هــو معبر عن معاناة 
إنســانية حقيقية »لماذا يصعب أن تقول لشــخص أنك تحبه؟«. قبل أن 
تنتهي الدقائق التســعين، سنشعر بالإجهاد كما يشعر به روبن المحامي 
أو الممثل المريض، سنشــعر بــأن الزمن طويل وعاجــز، رغم أنه مجرد 
تســعين دقيقة! في هذه اللحظة من 
العجز يفاجئنــا روبن وليامز بقرار 
الفيلم، تماما كما حدث  الانتحار في 
بعــد عــرض الفيلم بشــهرين في 

الواقع!
الالتصــاق  الســيناريو  حــاول   
غضبا  الأكثر  الرجــل  الفيلم؛  بعنوان 
للبحث  نهايته  مكرســا  بروكلين،  في 
عن أســباب غضب بطلــه، معللا ذلك 
الغضب بفاجعة موت الابن الأكبر أثر 
حــادث.، ودار بارتباك حول التحول 
الذي يمكن أن تحدثــه فاجعة من هذا 
النوع فــي حياة رجل عائلــة مثالي. 
بينمــا مشــاهد الفيلــم وأداء روبن 
وليامز المحزن المضحك يســتعرضان 
بمزيــج من الألــم والســخرية تحلل 
الذي  التحلل  ذلك  والعلاقات،  الحياة 
يعيشــه معظم الناس أغلــب الوقت 
بدون فواجــع أو تحولات، حيث نجد 
أنفســنا ذات صباح وقــد توقفنا عن 
عادة اقتســام الشــطائر مع الإخوة 
والحــب مــع الأزواج والحديــث مع 
الأبناء، واختفت الســعادة البسيطة 
وحلــت النقمــة والغضــب. وجــاء 
الرائع  وأداءه  وليامــز  روبــن  لهاث 
وهو يتتبع أثر الســعادة في الدقائق 
الأخيرة ليذكرنا كم تســتحق الســعادة أن تكون هدفا على امتداد الحياة 
البشرية القصيرة، وكم نؤجلها! وكم يبدو العمر مرهقا وطويلا حتى لو كان 

دقائق.
يأخذنا الفيلم إلى نهاية مريحة نوعا ما، تليق بفيلم كوميدي لكل العائلة، 
فالبطل لا يتمكن من الانتحار لأن الطبيبة تقتفي أثره وتنقذه في آخر لحظة! 
عدة أيام فقط يعيشــها البطل بعــد أن يتم إنقاذه وإعــام عائلته بحقيقة 
مرضه، يتصالح خلالها مع أحبته، يلعب الورق مع ابنه، ويتناول الشطائر 

مع أخيه.  
يحدث ذلك في الفيلم، لكن في الواقــع، لا يأتي أحد في اللحظة الأخيرة 
التي يتراكم فيهــا الحزن لينقذ البطــل، وعندما يقرر روبــن وليامز الذي 
يخبره الأطباء بإصابته بمرض باركنســون أن ينهي حياته معلقا في بيته 
بحزام بنطلونه، وحيدا، ســينجح، ويموت قبل أن تنقضي التسعون دقيقة 

التي قررها الأطباء.

باريس: جورج بومبيدو يستضيف التشكيلي الكوبي ويفغيدو لام 
باريس- من نجوى خالدي: 

يقيــم المركز الثقافي جــورج بومبيدو في باريس 
معرضــا للفنــان التشــكيلي الكوبي ويفغيــدو لام، 
من 30 ســبتمبر/أيلول 2015 إلى 15 فبراير/شــباط 
2016، يقع المعــرض في الطابق الخامــس من مبنى 
المركز، الذي يحتوي على خمســة طوابق منها ثلاثة 
طوابق خصصت للمكتبة التي تحتوي على مجموعة 
من الكتب والشــرائط الســمعية والبصريــة، يحتل 

فيها الكتاب العربي مساحة مهمة.
عشــر  التاســع  الرئيــس  باســم  المركــز  ســمي 

للجمهورية الفرنسية جورج بومبيدو.
ولد ويفغيدو لام في كوبا ســنة 1902وتوفي في 
باريس سنة 1982، واعتبر من بين الفنانين المدافعين 
عــن الحريــة والمســاواة، أعترف بــه الســرياليون 
كواحــد منهم فــي فرنســا، وكان أحــد المقربين من 
الفنان الإســباني بابلو بيكاســو، جمع في لوحاته 
بين الحداثة الغربية والعقل الأفريقي وثقافة منطقة 

الكاريبي.

دافع لام طيلــة حياته عن الســود، وانعكس ذلك في 
لوحاته ورســوماته التي قاربــت الثلاثمئة، توزعت بين 
اللوحــات، المطبوعات، الســيراميك الوثائــق والصور، 

بالإضافة إلى خلقه لغة خاصة للدفاع عن كرامة وحرية 
الإنســان، كل هــذا جعل منــه فنانــا متميزا فــي القرن 

الماضي. 

يحتوي المعرض علــى مجموعة مهمة مــن اللوحات، 
نجــد بورتريــه للفنــان لام ســنة 1938، وهــي صــورة 
مرســومة على القماش، كما يحتــوي المعرض على عمل 
كانيما، وهو أول عمل من سلسلة أعماله السريالية 
التي أنجزها ســنة 1947، وعرضت في هافانا سنة 
1950، لوحة تتألف من ثلاثة عشر نوعا من الزيوت، 
ألوانها متشــابهة، استوحاها من منطقة في جنوب 
فنزويلا، ســنة 1943. رســم لوحتــه الضجيج التي 
اعتمد فيها الرســم بالزيت على الورق، ثم إلصاقها 
علــى قماش أو ما يســمى عند الفنانين التشــكيليين 

بطريقة )ماغفولي(.
كان للقــاء لام بالشــاعر والسياســي المارتينكي 
إيمــي ســيزار، دور مهــم فــي حياتــه، انعكــس في 
لوحته الشــهيرة الغابة سنة 1942 عمل يروي جذور 
الفئــة الأفروكاريبيــة المعتــزة بانتمائهــا الثقافــي 

والحضاري لهذا المزيج المنصهر، في ما بيّنه.
شــكلت أعمال ويفغيدو لام قفزة نوعية في الفن 
التشكيلي منحته مكانة متفردة في القرن العشرين، 

هذا ما جعل أعماله نموذج الفن الحداثوي بامتياز.
من أعمال التشيكي لام

كَلكَامش يفوز بجائزة أركنسا للترجمة 2015
لندن- »القدس العربي«:

فاز »أفعى كَلكَامش وقصائد أخرى« للشــاعر غريب 
إســكندر بجائزة جامعة أركنســا للترجمــة 2015 في 
أمريــكا. وســيصدر الكتاب الــذي ترجمه إلــى اللغة 
الإنكليزية الشــاعر البريطاني جــون غليندي عن دار 
نشر ســيراكيوز في نيويورك. ويذكر أن هذه الجائزة 
تمنح مناصفة الى الأصل العربي والترجمة الإنكليزية، 
حيث سبق أن فازت بها أســماء أدبية معروفة كسميح 
القاســم ومترجمــه عبدالواحد لؤلؤة وقاســم حداد 
ومترجمته فريال جبوري غزول. غريب إســكندر شاعر 

عراقي- بريطاني يكتــب باللغتين العربية والإنكليزية 
يُدّرس العربية والترجمة فــي جامعة لندن، وقد أصدر 
عشرة كتب خمسة منها شــعرية آخرها »لا أخص أحداً 
بهذا« الذي صدر عن دار رياض الريس في بيروت نهاية 

العام الماضي. 
من نصوص الكتاب الفائز:

أغنية
غنّى كلَّ شيء: 

غنى الأرصفة النائمة
والفجر الغريب.

غنى روحه وجسده
حبيبته وأمه

غنى الملائكة والشياطين. 

غنى الربيع - 
الأزهار التي تنمو
من بعد ليل طويل

غنى الشوارع
لم يغن الجدران.

غنى
وغنى

غنى بعينيه
وبيديه
وبقلبه

لم يغن بفمه.
كان صمته أبلغ أغنية.

كانت حياته
رقصة موت

وأيامه
فراغاً هامساً.

‫ليس سريّا للغاية‬
‫أرى الأيام ‬

‫أراها.. ‬
‫ بين قوسين  ‬

‫تشرح الأيام السابقة ‬

‫بأيام مشابهة..‬
‫ضجرتُ يا سيد منجد ‬

‫ثمّة من يتنهّد »هذا ليس يومي«‬
ثمّة من يكرّر »هذه ليست سنتي«

ألا من يدعني أقول »هذه ليست حياتي« 
كنتُ الوحيدةَ بلا قرن..

أهاجم أّولا ثم أتبيّنُ لاحقا 
أعلّق الآخرين من حواجبهم 

ليكفّوا عن تنميصي  
وأتحسّر على ذلك الذي بقي ينقصني 

فمثلَ »الوردة السوداء« 
كان يلزمني القليل من الحظّ فقط 

لأكـون 
كنتُ أقعُ في حب الآخرين من تنهيدة  

آآآه.. قلبي صَنَعَتْهُ التنهيدات 
وكالأطفال، كنتُ أحب أن أرجع في كلامي 

بل دائما كنت أرجع فيه 
الحياةُ حشرةٌ برتبة فراشة

وفيها لطالما صرختُ:
هل ستقتلينني أم ستظلين هكذا جبانة؟

وكنتُ أغيظهم

بأن أشحذ لهم السكّين ليطعنوني
بأن ألصق العلكة بشعري

بأن أركض نحو المصيدة التي لم تكن تنغلق علي 
بأن أهنّأهم على عدم ضبطي
فَيداي كانتا في الدّرج دائما 

بأن أرمي بنفسي تحت عجلة القطار اللّعبة
لتدهسني الدغدغة.. 

كنتُ أودّعهم مبتسمة:
أنا ذاهبةٌ لأشرب البحر... بــــــاي

الليل لا زال قصيرا
وكنتُ أحتاج إلى أن أنام أكثر

إلى حيِن يطلع عليّ
صباح حقيقيٌّ
بِفعل الحـــبِّ

وليسَ
الواجب

لم أكن أدّعي
غير أنّني بكرة الخيط بلا خيطٍ

ومهما يكن، 
أنا لم أخلق للبروفات..

أنا نهائيّة!
أناملي المجروحة بكل هذا القرب فهمت الدرس

والحب الــذي كنت أتراجــاه »اســتدِر ..أخجلُ من 
تغيير قلبي أمامك«

فهم الدرس وأعطاني ظهره إلى الأبد
اختُرعتِ اللغة كي يقال فقط
إن »كل شيء على ما يرام«.

هم يعرفون هذا 
إنهم هنا..

حشاشو إريتريا..
أطفال سيريلانكا.. 

أئمة القرى.. 
العنزات فوق الشجرة.. 

فتيات الغيشا اليابانيات.. 
بائعو الحمص بالكيمون.. 

حفّارو القبور.. 
سارقو الدجاج..

أكلة لحوم البشر..
كلهم.. 

كلهم.. يربطون الأسلاك الكهربائية داخل رأسي 
وفي الأصل هي محروقة

* شاعرة مغربية

منى اوفيق *

شعر

الموسيقى وأمنّا الأرض
■ في الأيــام الماضية، وقبــل أن تودع 2015 العالم عشــت أكثر من 
فقدان، ولعل فقدان أخي قاسم شمه برحيله بعد معاناته مع المرض كان 
ألما كبيرا منحته لي الأيام الأخيرة من ســنة تمــوت، وبعده بأيام رحل 
الكاتب العراقي المعروف خضير ميري، وقبلهما بأيام عانيت وعايشــت 

أكثر من فقدان. 
كنت أفكر كم يعج هــذا العالم بالحياة والموت معــا، كيف يجتمعان 
ويمشــيان بخط متواز، كيف لا يقتل أحدهما الآخر وينتهي الأمر، وماذا 
لــو انتصر الموت على الحياة؟ ترى ألســنا نواجه موتــا جماعيا الآن؟ 
الحروب في كل مكان، والقتل أصبح شــيئا ســهلا، كأنما عدنا إلى زمن 
قابيل وهابيل، زمن الرصاصة التي تفتح فمها لتقتل من دون حتى أدنى 

تفكير.
في ما مضى من ســنوات قدمت مقطوعة موسيقية سميتها »جدارية 
الحياة« وكانــت هذه المقطوعة تحمل إحساســي بإيقاع الحياة وترف 
ضحكتها، نعم تــرف ضحكتها لأننا وصلنا إلى زمــن لا يعرف الضحك 

وربما حتى فقد معنى الابتسام. 
إنه المــوت الذي يفتح يديــه وصدره ليســتقبل مهاجرين بالآلاف، 
موتى فتحوا نوافذهم للحياة فتســلل منها الموت. »أمنا الأرض« تشهد 
محنة كبيرة، فالأخير يموت تحت وابل الأسود المتفحم في سواده، وإن 
كانت أمنا الأرض عانت من فلسطين محتلة فنحن اليوم معها نعاني من 

»فلسطينات« تحت الاحتلال والموت اليومي. 
و»أمنا الأرض« كانت مشروعي الذي بدأته منذ أكثر من عشر سنوات، 
جمعت فيه ما ســميته »أجمل أصوات العالم« وتحت مظلة الأرض الأم 
اجتمع موســيقيون من مختلف بقاع الأرض، كل منهم كان متميزا على 
آلته، وكل منهم كان يبني بالموســيقى سلالم للتعارف على الحياة. كان 
التفاهم وسيلة أولى للوصول إلى الرسالة، هكذا أسسنا أولى الخطوات 

لنعبر بالموسيقى إلى أمنا الأرض. 
على الخشــبة المســرحية لمهرجــان أبوظبــي كان اجتماعنا الأول، 
انســجام واضح ليس في الموسيقى فحســب، بل حتى في العميق من 
الأرواح التي تشــاركت الخشــبة، كان ثمة ما يتحرك فــي كل منا تجاه 
الآخر، وكان الجميع يعرف أن هدفنا إيصال رســالة لأمنا الأرض تقول 
إننا، نحــن ابناءها، الذين ســنخطف كل فرصة لنعبر لهــا عن حبنا، 
ولنقول أن الأســود الذي خالطها سنبدده بالأخضر، »أمنا الأرض« تئن 
وتصرخ بِنَا لنسمعها، لكن الضجيج الصادر عن الحروب والموت والقتل 

أكبر من صوتها.
 في ليلة واحــدة أذكرها كثيرا وأســتعيدها دائما كأنهــا البوم من 
الصور الجميلة، وقف الكولومبي أدمار كاســتانيدا بقيثارته مبتســما 
وفرحا يعانق الأوتار وإلى جانبه من باكســتان افترش أشرف شريف 
خان الأرض بصوفية عذبة وهو يداعب »السيتار«، فيما كانت ابتسامة 
كارلوس بينانا عازف الفلمنغو الإســباني تظهــر ما بداخله، كان أيضا 
تومي سميث بجديته وبلباســه الإسكتلندي من تنورة وغيرها ممسكا 
بالساكسفون متجاوبا مع كل صوت موسيقي يصدر من أنحاء الخشبة 
معه محمد حمدي على الفلوت من مصر، كان أيضا على البيانو جيزري 
من إيطاليــا يبحث مثلي عن صوت جديد، بينما وقفت ياســمين عزايز 
من تونس تحاور ســعيد كمال مــن مصر على كمانين كأنمــا يتباريان 
بالموسيقى لا يعزفانها فقط، وما أن علا الحوار حتى نسمع الضربة قوية 
وحاضرة ومتنوعة مــن يحيى خليل، كان أيضا مــن تركيا أيتش على 
القانون يتحرك بكل حواســه بين الأوتار ويخرج منها أصواتا جديدة 
ومبهرة، وروس دالي من إيرلندا على آلة الليرا التي عمل على تطويرها 
كثيــراً، ورافقنــا عازف ماهــر جداً علــى البزوكي من اليونان اســمه 
يوركوس، أما من أمريكا فشــاركنا مايلز جاي على الكونترباص، وكنت 
أنا وعودي مع كل هذا الجمال، كيفما اســتدرت أعانق أصوات الموسيقى 
العذبة. في هذا الخليط المتجانس، كان هنــاك من يعزف الجاز، ومنهم 
من هو عازف كلاسيك، وأيضا ما يمكن تسميته بتصوف موسيقي، كان 
هناك براعة كبيرة، وكانت الخشــبة كأنما تقفز مــن مكانها، كأنما تعبر 

معنا نحن الذين نقف عليها عن رسالتها إلى الأم الأرض. 
»أمنا الأرض« لم تكن مجرد فكرة عرضية لاجتماع موسيقيين عالميين 
على خشــبة واحدة، ولا حلم ليلة واحدة وتنتهي، كانت مشروعا كبيرا 
يحمل رســالة إنســانية: أوقفوا الموت، أوقفوا القتل، أوقفوا الحروب 
والدم، لكن العالم كان يمشي صعودا في غايته البشعة، ومع أن صوتنا 
كان أجمــل، إلا أن العالم كان مصرا على الاســتماع إلــى صوت الموت 
وحده. »أمنا الأرض« اليوم لا تعاني فحســب، بل تحتضر وبحاجة إلى 
نهضة من كل مثقفينا الذين للأســف يبدو أن اليأس دفع بهم للاستتار 
بالحائــط، أغلبهم أصيب بالإحبــاط فنام نوما طويــا، وقلة منهم من 
ظل على يقينه بأن صوته مهما كان وحيدا سيســتطيع أن يجد أصواتا 
تشــابهه، نحتاج إلى تضافر عاقل يستطيع لا أن يصغي فقط إلى صوت 
العقل بل أن يتحدث به أيضا، وفي مرحلة تخبط كبير يعاني منها العالم 
كله، خصوصا الأجيال الجديدة، لا بد أن يكون مشــروع »أمنا الأرض« 
مشــروعا يحمله كل مثقف ويمشــي به، نحتاج إلى رسالة سلام عالمية 
نطلقها، خصوصا أن بابا الفاتيكان أعلن عام 2016 عاما عالميا للســام، 
هذه الدعوة يجب أن يتردد صداها في العالم كله، ومن الأولى أن يحمل 
مصباح السلام مثقفون يحملون بين أضلاعهم قلوبا ترغب بمنح الحياة 

المزيد من الحياة. 
أختم هذه الســنة بدعوة إلى جميع المثقفين في العالم ليتضافروا من 
أجل الســام، ولتكون رسالتهم رســالة محبة لأمنا الأرض، وأتمنى أن 

تطل علينا سنة جديدة تحمل إلينا المحبة والخير والفرح.
 كل عام وأنتم جميعا أصدقائي بخير وفرح وأوطانكم ترفل بالسلام 

والطمأنينة.

* موسيقي عراقي
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منوعــات

 

الحمل

تجنّب إثارة الشكوك وانتبه إلى 
العيون التي قد تسلط عليك، واحذر 

مخالفة القانون وتجنّب الجدال 
والانفعال

الثور

قد تسمع أخباراً تفرحك كثيراً 
وتفرّج أساريرك، والعلاقات العدائية 

نوعاً ما بينك وبين الزملاء في المهنة 
تزول نهائياً

الجوزاء

إفتح أذنيك وعينيك للاطّلاع على 

جديد يخصّ اعمالك، فقد تخوض 
تجارب استثنائية، وتتخلص من التوتّر 

في الأجواء

السرطان

تشعر بالاطمئنان، وقد تتمتع بجو 
مريح وأخبار حلوة تتعلّق بعمل أو 
بمهمة، تطمئن إلى حسن خياراتك 

الماضية ويطرأ ما يؤكّد لك ذلك

الأسد

قد تطمئن خواطرك وتختفي الأجواء 
السلبية، اذ تخرج من عزلتك وتختلط 

بمحيطك فتتعرّف إلى شخص يلفت 
انتباهك إلى حدٍّ ما

العذراء

يكون لك دورٌ بنّاء في تلطيف 

الأجواء المهنية، وتقرّب المسافة بين 
الأشخاص وتسهل اللقاء والحوار 

والمصالحة

الميزان

أنجز بعض المشاريع المالية بهدوء، 
وانفتح على مقاربة جديدة، وحسّنْ 

مزاجك وأحِطْ نفسك بأشخاص 
منفتحين

العقرب

أجواء من الإرباك والفوضى 
والتأجيل والتسويف ترافقك، ويكون 

حديث عن ممتلكات وعائدات مالية 
وأعمال بيع وشراء 

القوس

الظرف الراهن يفرض عليك الحذر، 

لكن ذلك سرعان ما يتبدل لمصلحتك 
لاحقاً 

الجدي

عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما 
كنت تحلم به منذ مدة، وخصوصاً أن 

الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى 

الدلو

تذهب عميقاً في البحث عما يخفيه 
ظاهر الأمور، وتجري مقارنة بين 

الأحداث والأوضاع التي تواجهك اليوم 
وأخرى واجهتك في السابق 

الحوت

أنت مليء بالطاقة وتحب فرص 
التحدي التي يأتي بها كل يوم جديد، 

وتكون جريئاً في الكلام

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفنانة التونسية ساندي: أنشأت 
حسابا على »أنستغرام« بسبب شقيقتي

القاهرة- »القدس العربي« 

من محمد عاطف:

اتجهت الفنانة التونسية ســاندي إلى المشاركة 
في البرامج الشــهيرة، وتقدم شكلا مختلفا وتراها 
تجربة مهمة تكسبها الخبرات. وحول مشاركتها في 
برنامج »شط بحر الهوى« تقول: تجربة جميلة لأنها 
جمعتني مع نجوم الوطن العربي في سفينة تتجول 
كل يوم في بلد وعدت من أوروبا قبل أحداث باريس 
بخمسة أيام فقط، وتعرضت لمقلب من المطربة رويدا 

عطية ولعبت مباراة في كرة القدم.
عن برنامــج »الشــقيقات« قالت: فكــرة محمد 
كردوس وخشــيت من دخول الكاميــرا في منزلي 
والجميــع يرانــي طوال الوقــت، وأنــا بعيدة عن 
مواقع التواصل الإجتماعي، لكن شــقيقتي إيناس 
أقنعتني ولســت من هواة مواقــع التواصل، لأنني 
أعاني من الشــائعات الكثيــرة والأخبار المغلوطة، 
وأخير أنشأت حســابا على »أنستغرام« وأتواصل 

مع الأصدقاء.
■ أعمالك التلفزيونية أقل من السينمائية، هل 

ذلك عائد لصعوبته؟
□ الدرامــا تدخل البيوت في كل مــكان والتمثيل 
واحــد، لكن المسلســل فيــه إرهاق شــديد أكثر من 

السينما التي نراها أشيك أو أكثر راحة.
كتاب  على  أثرت  السياســية  المشــاكل  وأضافت: 
الســيناريو، والأعمال الســينمائية الجيــدة قليلة، 
وانتشرت أفلام صغيرة الإنتاج يراها الجمهور جيدا 
وأفلام كبيرة الإنتاج لا تحقق النجاح نفسه مثل فيلم 
»ريجاتا« الــذي جمع النجوم ولــم يحقق ما حققته 

أفلام السبكي الأخرى.
وأشــارت إلى أن نجاح الفيلم يعتمد على إيراداته 
أكثر، وتقول: فيلم »الفيلــم الأزرق« طرح أمامه فيلم 
شعبي حقق إيرادات أعلى، رغم تميز »الفيل الأزرق« 

بعناصره كلها.
وترى أن مسلسل »مملكة يوسف المغربي« خطوة 
فنية جيدة لها، وهي تســير بخطــوات هادئة حتى 
تحقق أحلامهــا الفنية، وتدور أحداثــه حول رجال 
الأعمال والصراعات بينهــم، ويطرح مراحل مختلفة 
من حياة أحــد رجال الأعمال الأقوياء وهو يوســف 
المغربي والصعوبات التي واجهها. المسلســل بطولة 
منــذر ريحانة ومصطفى فهمي وعلا غانم وأنوشــكا 
وأحمد سلامة وعبد الرحمن أبو زهرة وسحر راضي 
وفاروق فلوكس، تأليف حمدي يوسف وإخراج عادل 

الأعصر.
وعــن عمل المذيعة الذي قدمتــه قالت: في برنامج 
»فيلم هندي يا ســاندي« وجــدت العمل صعبا جدا، 
رغم أنني اســتضفت أصدقائي ويجب عمل معلومات 

كاملة عن الضيف وعمل فلتره في الكلام.
عن  مختلفة  تجربــة  البرامــج  تقــديم  وأضافت: 
التمثيــل والمذيعة لديها تحفز في كلامها، لكن التمثيل 

جعلني أواجه الكاميرا كمذيعة بشكل جيد.
وعن المسرح قالت رشحت لأكثر من عرض، لكنني 
أســافر كثيرا وعندي أعمال فنية وأبو الفنون يحتاج 

للتفرغ التام والتواجد.
وهي تنتقي حاليا بعض الأفلام السينمائية المميزة 
لتعــود بها إلى الفن الســابع لأنها تعتــذر عن أفلام 
كثيرة بســبب عدم إعجابها بالســيناريو أو لتكرار 
الأدوار وهي ترفض ذلك وتفضل المشــاركة في مجال 

فني آخر عن تكرارها لدور سبق وقدمت الشبيه له.

مترجم رواية »لعبة العروش«:
المشاهد الجنسية الرواية أقل في المسلسل

القاهرة - »القدس العربي«

قال هشام فهمي، مترجم رواية »لعبة العروش« الشهيرة إلى اللغة العربية، 
إنه يرفض تماماً تبرير ما تعرضت له الرواية من سرقة على شبكة الإنترنت فور 
صدورها بأن ثمنها مرتفع، مشــيراً إلى ارتفاع تكلفتها بســبب دفع دار التنوير 
للنشــر مبلغاً ضخماً للمؤلف للحصول على حقوق الترجمة للعربية، بالإضافة 
إلى أجور الترجمة والمصححين والتوزيع والطباعة الفاخرة، حيث صدر الجزء 

الأول في مجلدين من 1000 صفحة.
وأضاف في تصريح له أن دار النشر تسعى حالياً للقيام بإجراء قانوني، لكن 
للأسف لا أحد يســتطيع وقف ظاهرة قرصنة الكتب، مشــيراً إلى أن دار النشر 

ستطرح الرواية بخصم كبير في المكتبات.
وأشــار فهمي إلى أن المسلســل لا يحتوي على هذا الكم من المشاهد الجنسية 
التي قد يعتبرها البعض تحمل قدرا كبيرا من الجرأة، فالمسلسل عمل مقتبس من 
الرواية وليس نقلًا تفصيلياً، وهو يعرض على قناة أمريكية مشــفرة، وليست 

قناة عامة يمكن أن يراها الأطفال.
ووجه نداءً للقراء بشراء الرواية من 
المكتبات وعدم اســتباحة تحميلها مكاناً 
على شــبكة الإنترنت، وختم أن الرواية 
شــديدة الأهميــة عالمياً، وهــي من أهم 
الكتابات التي نشــرت خلال العشــرين 
ســنة الماضية، وباعت 60 مليون نسخة 
أدبية  العالم، وحصلت على جوائز  حول 
كثيــرة، وهي عبــارة عن ســبعة أجزاء 
والنار«،  الثلج  »أغنية  بعنوان  لسلســلة 
والإســم الشــهير »لعبة العــروش« هو 
عنــوان أول رواية منها، وهــي تدور في 
عالــم خيالي شــبيه بأوروبــا العصور 
الوســطى، وتتحــدث عن الصــراع على 

عرش حكم البلاد.

التنافس بين أفلام »كارول« و»ريفينانت« و»بيغ شورت« على جوائز الـ »غولدن غلوبز«
■ لوس أنجليس - د ب أ: يفتتح حفل الـ »غولدن غلوبز«، الذي يســبق 

الأوسكار، موسم جوائز الأفلام لهذا العام الأحد المقبل.
ويتصــدر قائمــة الأفلام المرشــحة للجوائــز الفيلم الرومانســي المثير 
للجــدل«كارول«، الذي تدور أحداثه في الخمســينيات، حيث تم ترشــيحه 
لخمس جوائز، تشــمل جائزة أفضل فيلم درامي، بالإضافة إلى جائزة أفضل 
ممثلة، التي تم ترشيح روني مارا وكيت بلانشيت بطلتي الفيلم لها بالإضافة 

إلى جائزة أفضل مخرج للمخرج تود هاينز.
ويأتي بعد فيلم »كارول«، الفيلم الملحمــي »ريفينانت« )العائد( حيث تم 
ترشــيحه لأربع جوائز، وهو مــن إخراج أليخانــدرو جونزاليس إناريتو، 
وبطولة الممثل الشــهير ليوناردو دي كابريو، وفيلم »ذا بيغ شورت«، الذي 
حصل أيضا على أربعة ترشــيحات، وقام ببطولته كريســتان بيل وستيف 

كوريل ورايان غوسلينغ وبراد بيت.
وســوف يتنافس على جائــزة أفضل فيلــم درامي كل مــن »ريفينانت« 
و«كارول« وفيلم المغامرات الخيالي »ماكس ماكس: فري رود«، وفيلم الدراما 
»كيدناب« )اختطاف( وفيلم »ســبوتلايت« )الضوء(، الذي تم اقتباسه من 

أحداث حقيقة للصحافيين الذين اكتشفوا فضيحة التحرش الجنسي لرجال 
الدين في بوسطن.

وعلى غير المعتاد، قسمت الـ »غولدن غلوبز« جائزتي أفضل فيلم وأفضل 
ممثلين رئيسين إلى فئتين دراما وموسيقى أو كوميدي.

وســوف يتنافس على جائزة أفضــل فيلم موســيقي أو كوميدي كل من 
»ذا بيغ شــورت« وفيلم المغامرات »ذا مارتيان« وجوي والفيلم الرومانسي 
الكوميدي »ترانريك« وفيلم »ســباي« )جاســوس(، الــذي تقوم ببطولته 

الممثلة ميليسا ماكارثي.
وتشــهد جائزة أفضل ممثلة موســيقية أو كوميدية منافسة بين ماكارثي 
وآيمي شويمر عن دورها في فيلم »ترانريك« وجينفر لورانس عن دورها في 
فيلم »جوي« وليلي توملين عن دورها في فيلم »غراند ما« وماجي سميث عن 

فيلم »ذا ليدي إن ذا فان«.
وتتنافس كل من كيت بلانشــيت وروني مارا وبري لارسون وساورسي 

رونان واليشيا فيكاندير على جائزة أفضل ممثلة درامية.
وقد تم ترشــيح كل من إيدي ريدمان و ليوناردو دي كابريو وويل سميث 

ومايكل فاسبندر وبريان كرانستون لجائزة أفضل ممثل درامي.
وتشهد فئة أفضل ممثل موســيقي أو كوميدي منافسة بين ستيف كارول 

وكريستيان بيل ومات ديمون وال باتشينو ومارك رافلو.
وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل ممثلة مساعدة كل من كيت وينسلت 
وجينفر جاســون لايت وهيلين ميرين وجاين فوندا بالإضافة إلى اليشــيا 
فيكانديــر، في حين يتنافــس على جائزة أفضل ممثل مســاعد كل من مايكل 

شانون وإدريس البا ومارك ريلانس وسيلفستر ستالوني وبول دانو.
ويشــار إلى أنه خلال حفل الـــ »غولدن غلوبز« يتم أيضــا تكريم أفضل 

الأعمال التلفزيونية الأمريكية.
ويشــهد الـ »غولدن غلوبز« هذا العام منافسة على جائزة أفضل مسلسل 
درامــي بين مسلســات جيــم أوف ثرونز«لعبة العروش« ومســتر روبت 

وناركوس واوتلاندر وإمبير.
في حين تضم المنافســة على جائزة أفضل مسلســل موسيقي أو كوميدي 
كل من مسلسلات »كاجوال« و»موتسارت إن ذا جانغل« و»اورانج إن ذا نيو 

بلاك« و»سيلكون فالي« و»تراسبيرنت«.

عن  الإعــان  يتم  وســوف 
في  بالجوائــز  الفائزيــن 

الأحد   73 الـ  النســخة 
أن  المقرر  ومن  المقبل. 

الشهير  الممثل  يمنح 
دينــزل واشــنطن 
مجمل  على  جائزة 
أن  ويذكر  أعمالــه. 

هوليــوود  رابطــة 
الأجنبية  للصحافــة 

الجوائز،  تقــدم  من  هي 
التي بدأ تقديمها عام 1944.

غلوبز«  »غولــدن  الـــ  وتكرم 
التلفزيون والسينما  الأعمال الأفضل في مجال 

في أكثر من 25 فئة.

الاعلامي أحمد المسلماني يعود
لقناة »دريم« لتقديم »الطبعة الأولى«

 

القاهرة – »القدس العربي«:

جدد الدكتور محمد خضر مدير عام قناة »دريم« التعاقد مع الكاتب الصحافي 
والإعلامي أحمد المســلماني، للعودة من جديد لشاشــة »دريم« لتقديم برنامجه 
الشــهير »الطبعة الأولى«، الذي بدأه مع القناة منذ ســبع سنوات تقريباً، وحقق 
نجاحــا قبل أن ينتقل إلى قناة »الحياة« لتقديم برنامج »صوت القاهرة« الذي لم 

يستمر كثيرا ليعود من جديد إلى شاشة »دريم«.
وأعلن أن المســلماني يعود لتقديم »الطبعة الأولى«، ابتداء من الســبت المقبل، 
يوميا من الســبت إلى الأربعاء، مشيرا إلى أن المسلماني يعد من ابناء ومؤسسي 
»دريم«، وعودته تمثل اضافة كبيرة للقناة، التي شــهدت نجاح فكرة أول برنامج 

صحافي منذ سبع سنوات.
وتابع خضر أن المســلماني ســيحلل من خلال برنامــج »الطبعة الأولى«، أبرز 
الأحداث والقضايا السياسية التي تطرأ على الساحة المحلية والعربية والدولية، 
وذلك في اطار الخطة البرامجية الجديدة، لتطوير شــكل ومضمون القناة ابتداء 

من الأسبوع المقبل.
وحضر الإعلامي أحمد المســلماني إلى مكتب الدكتور خضر مدير عام القناة، 
وصادف حضور الإعلامي وائل الابراشي مقدم برنامج »العاشرة مساءً«، وقام 

المسلماني بتسجيل برومو برنامجه الجديد.

موقع »طواسين« شرفة معرفيةٌ مُتميِّزةٌ على روحانيةِ الإسلام 
محمد التهامي الحراق ٭

انطلــق قبــل مــدة ليســت بالقصيــرة موقع 
الكتروني متخصص في الخطاب الصوفي يشرف 
عليه مؤسسه البحاثة المصري الرصين خالد محمد 
عبــده، وهو الموقع الذي اســتعار عنوانه من أحد 
كتب شهيد التصوف الحسين بن منصور الحلاج، 
الذي يبدو أن مؤسس الموقع له به ولع خاص، وهو 
كتاب »الطواسين« حيث تسمى الموقع بـ«طواسين« 

وتخصص في الإسلاميات والتصوف.
ــرة للمنحى التحريري  والمطالع للأرضية المؤطِّ
للموقع، وكذا لما ينشــر فيه بانتظــام من مقالات 
جملة  يســجل  ونصوص،  وترجمــات  وحوارات 
من الخصائــص والمزايا التي تميز هذه المســاحة 

العرفانية الإلكترونية، هذه بعضها:
إن الموقع ليس منبــرا »دعائيا« أو »دعويا« كما 
قد يُتوهم، بل إنه ينتصر للبحث المعرفي والسؤال 
شاً في التعاطي  الاستكشافي الذي غالبا ما ظل مُهمَّ
مع الخطــاب الصوفي؛ إذ طغت علــى تناوله، في 
المرحلــة التاريخيــة التي تلت اســتقلال البلدان 
الإسلامية، المقاربةُ اليسارية الإقصائية بذريعة أن 
التصوف فكر »التــواكل« و«الخرافة« و«الغيبوبة 
عن الواقع« أو المقاربة الســلفية التبديعية التي لم 
تر في الخطاب الصوفي ســوى الإتيان بـ«البدع« 
و«الضــالات« و«المــروق« عن حقيقــة التوحيد 

وصفائه.
 إن أهمية المقاربة المعرفيــة التي يتبناها موقع 
»طواســن« تتمثل في إتاحة الفسحة الرحبة التي 
يتيحها العالم الرقمي للإصغاء لنصوص الصوفية 
أنفســهم، والاقتراب من أســئلتهم اقتراباً معرفيا 
هــات الإيديولوجية التي  متخصصا، ينبــذ الُموجِّ
قد تحكم الدارس غيــر النزيه لهذا الخطاب، مثلما 
تكمن أهميــة الموقع في خلق فضاء حواري يحتاج 
إليه الراغبون في التعرف على التصوف بلســان 
نصوصه وعُرفائِه، مثلما يحتاج إليه المنتســبون 
إليه والباحثــون فيه مــن أجل التــداول العالِمِ 

جَمّ من القضايا العقدية والتاريخية  والعميقِ في 
والفقهية والتربوية والروحية والأدبية والجمالية 

المتعلقة بهذا الخطاب.
وهنا يكمن المظهر الثالث من مظاهر التميز التي 
تجعل من هذا الموقع فســحة معرفية واستكشافية 

وضرورية  رئيســية 
في لحظتنا التاريخية 
ويتعلــق  الراهنــة، 
الأمــر بانفتاح الموقع 
على مختلف أشــكال 
البحث فــي الخطاب 
والتــي  الصوفــي، 
تتناولــه مــن زوايا 
ســواء  متعــددة، 
بالجانب  الأمر  تعلق 
أو  التاريخــي، 
 ، جي لو ســيو لسو ا
أو  الثيولوجــي،  أو 
الفلسفي،  أو  الفقهي، 
أو  الأدبــي،  أو 

الجمالــي... كما ينفتح 
الموقع علــى الأعمال النفيســة التي تســعى إلى 
سَة  المؤسِّ والنصوص  الرئيسة  بالمصادر  التعريف 
التاريخية  لهذا الخطــاب في مختلــف مراحلــه 
وتوجهاته العرفانية، بعيدا عن كل تصنيف مسبق 
أو مُصادِرٍ على التعرف على هذا الخطاب في غنى 

تجاربه وتنوع مساراته وتعدد أعلامه ومدارسه.
يُعَدُّ  المذكــورة،  إن موقع »طواســن« بالملامح 
إضافــةً متميــزة واســتثنائية للمشــهد المعرفي 
التواصلــي، لكونــه يتيح، ولأول مرة، مســاحةً 
مفتوحــةً للتواصــل والحوار والتأمــل الجماعي 
والتفكير من مداخل متنوعة في الخطاب الصوفي 
بعيــداً عن مُســبَقات الأحكام الصــادرة عن هذه 
الخلفية أو تلك؛ ودون أن يكون ناطقا باســم هذه 
الطريقة الصوفيــة أو ذاك التيار أو هذا المنحى في 
المقاربة دون ســواه؛ بل دون أن يتبنى تصنيفاتٍ 
مســبقةً تقسّــم الخطاب الصوفي إلى »ســليم« 

»أخلاقي«  أو  و«بدعي«،  »ســني«  أو  و«ســقيم«، 
لاهوتي«...بل  و«غير  »لاهوتي«  أو  و«إشــراقي«، 
يفسح مجال الحوار بين مختلف الرؤى على أرض 
سة علميا. ثم إن  لة والُمؤسَّ المعرفة العرفانية المؤصَّ
مُ من ترجماتٍ للنصوص  هذا الموقــع، بفضل ما يُقدِّ
الإسلامية  الصوفية 
العربيــة مــن  إلــى 
اللغات و من  مختلف 
على  انفتاحه  خــال 
من  الأقلام  مختلــف 
العالم الإسلامي و من 
عُ دائرةَ  خارجه، يُوسِّ
والتواصلِ  ف  التعــرُّ
المذكوريــن من جهة، 
قُ الأفقَ المعرفيّ  ويعمِّ
لكثير  التصحيحــي 
التصــورات  مــن 
هذا  عــن  الخاطئــة 
المعرفــي  الحقــل 
بسبب غياب الصوت 
في  المتخصص  العلمي 

هذا الحقل.
هـ. أنْ يظهر هذا الموقــع حديثاً ويجلبَ، خلال 
مدة قصيرة، اهتماماً واســعا من لــدن الباحثين 
من مختلــف البقاع والأصقــاع، ويحظى بمتابعة 
مُعتبَرةٍ واستحسان ملحوظ، كل ذلك يدلُّ على أن 
ا لإعادةِ الاعتبارِ  ي احتياجاً راهِنــاً مُلحًّ الموقعَ يُلبِّ
لـ »الروحانية« المنســية في أشكال تديننا السائد 
راهنا؛ روحانية تعيد لهذا الدين وَهَجَه الوجداني، 
وفعاليتــهُ الأخلاقيــة، ورونقه الجمالــي، وألقه 
الإنســي، وأفقه الرحموتي الكوني. وهو ما يمكن 
أن يســهم به التصوف، بنجاعــة لا تضاهى، من 
خلال اســتحضار منارات عرفانية إسلامية كبرى 
أطلقت أنواراً وإشــراقات تؤالف بــن اختلافاتِ 
البشــرية وتهديها إلى ما يســمو بها نحو الرشاد 
الإنساني المحقق لقيم السماحة والأخوة والقبول 
بالاختــاف على أرض المحبــة النابعة من الوعي 

العقلــي والفلســفي و الوجدانــي بوحدة الأصل 
والمصيــر. ومعلوم أننا اليــوم محتاجون أكثر من 
أي وقت مضى لهذا الأفق الذي يعد بمثابة شــمعة 
عزلــى في ليل دامس من أشــكال التعصب والغلو 
والتشدد والانغلاق التي تطوق تديننا الإسلامي، 
بمستويات متفاوتة أشرســها ظلام التكفير الذي 
يبيدُ الإنســان، بل والدين، باسم الحقيقة الإلهية 

المتعالية.
نحن إذن أمــام »جامعة افتراضيــة مفتوحة«، 
تجمع بين »التحقيق« و«الترجمة« و«الدراســات« 
وتحليلا  تعريفــا  الصوفــي،  للخطــاب  المختلفة 
واستشــكالا. ويبدو أن آفاق هذا المشروع طموحة 
و واعدة، ســواء من خلال توجهــه نحو الانفتاح 
على النشر، أو الإشراف على مشاريع بحث علمية 
البصري  البعد السمعي-  أو اســتدماج  جماعية، 
في التعريف والعرض والدراسة والتحليل، أو في 
عقد لقاءات علمية دولية كبرى لتعميق هذا المنحى 
الروحانــي والعرفاني في الإســام وفي علاقته 

بسائر الأديان و الفلسفات الروحية.
بهذه المثابــة يكون موقع »طواســن« قد خطا 
خطوة لها وشــاح الفرادةِ في باب تعميق الوعي 
الروحانــي الديني في الإســام، وكــذا في باب 
التعريــف بهذا الأفــق الروحاني كونيــا، و ذلك 
لتغذيــة المعنــى الأنطولوجي الذي مــا يفتأ ظمأ 
البشــرية يزداد إليه، هربا من المــآزق الوجودية 
التي أوقعت فيها العولمةُ المتوحشــةُ الإنسانَ على 
المستويات الاســتهلاكية و الاجتماعية و النفسية 

والرمزية والأخلاقية.
وهذا ما يدعو كل المهتمين بإنقاذ البعد الإنساني 
للإنسان من خلال هذا المدخل الروحي، أن يدعموا 
هذا الأفق ويشجعوه للتخفيف من غلواء التنابذ و 
العنف بين البشر، وخصوصا باسم الدين وتحت 

لواء الحقيقة الإلهية المطلقة.

* باحث في التراث الصوفي
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القاهرة – »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

ر عنها الفنان  حالة من الإســتياء الشــديد عَبَّ
خالــد الصــاوي، الــذي نشــر علــى صفحتــه 
الشــخصية على موقــع التواصــل الإجتماعي 
»فيســبوك« رســالة إلــى الصحافــة المصريــة 
والعربية، لعــدم الإنســياق وراء الأخبار، التي 
يتم تداولها على شــبكة الإنترنت دون التحقق 
من صحتها، وأوضــح أن موقع جريدة مصرية 
شــهيرة نشــر خبرا حول إصرار الفنــان خالد 
الصــاوي على كتابة اســمه على تتر مسلســله 
الجديد »عّم دافنشــي«، والذي سيعرض خلال 
شــهر رمضــان المقبــل قبل اســم الفنانــة ليلى 
علوي المرشــحة لبطولة المسلســل إلــى جانب 

الصـاوي.
وأكد في رســالته إلى الجمهور أن هذا الخبر 
غير صحيح، وطالب الصحيفة بعرض ما يثبت 
صحــة الكلام المنشــور من تســجيل صوتي أو 
اعــان مصدر الخبــر، وأضــاف: »أميــرة الفن 
العربــي النجمة والإنســانة والصديقــة النبيلة 
ليلــى علوي علاقتــي بهذه الســيدة المحترمة لم 
ولن تمس فنيا ولا عائليا وهي التي قدمتني في 
عمل رومانسي مع المنتج الكبير العزيز الأستاذ 
محمد فوزي فكان لي شــرف الوقــوف أمامها 
في مسلســل »نور الصباح« منذ عشــر سنوات 
قبــل أن يكون لي اســم ومتابعون، وكانت خير 
متعاونــة متواضعة وأخت بحــق وهو ما قربنا 
انســانيا فشــرفتني هــي وأســرتها الــودودة 

الموقــرة بحضورهم الراقي والمتجاوز للمجاملة 
المهنية إلى المشــاركة الإخوية فــي زفافي وفي 
عــزاء والــدي دون وجــود عمــل بيننــا ولا أية 

مصلحة«.
وأشــار الفنان خالد الصاوي: »بغض النظر 
عــن أي حســابات فــي الســوق الفنيــة، أقــرر 
بوضــوح أن العمــل مع هــذه الفنانــة المخلصة 
لفنهــا وجمهورهــا وزملائهــا هــو شــرف لي، 
وســواء بالعمــل المقبل فــي رمضــان أو غيره، 
تلفزيون أو ســينما أو مســرح أو اذاعة، فإنني 
ســأفخر بوجود اســمي بعدها، ففي مهنتنا - 
ولــكل مهنة درجات ترقــي - فإنه نظرا للخبرة 
والتألــق والجماهيريــة العريقــة للســيدة ليلى 
علوي وبمــا أنجزته في جيلنــا فحتى لو كانت 
تصغرنــي بعــام أو خمســة أو عشــرة فهــي لا 
شــك صاحبــة مكانة أكبــر وتراث اكثــر تنوعا 
وثراء وبصماتهــا محفورة في وجداننا جميعا 
يشهد عليها هذا الفيلم العظيم للاستاذ يوسف 
شاهين أو ذلك الثنائي الرائع مع الاستاذ أحمد 
زكــي أو تلك اللحظات الخالدة مع علامات الفن 
المصري والعربي من الإســتاذ عــادل إمام إلى 
الأســتاذ يحيــى الفخراني إلى الأســتاذ وحيد 
حامد والأســتاذ شــريف عرفــة.. وغيرهم من 

اساتذتنا الكبار«. 
وختم أنه لــن يقبل اعتذار الجريدة، وأوضح 
أنه طلــب من الســيد المستشــار القانوني زياد 
العليمــي اتخاذ الإجــراءات كافــة التي تضمن 
عقابا عــادلًا للفبركة وما ســماه بالعدوان على 
صاحبــة الجلالــة الصحافــة وتشــويه متعمد 

للحقيقة.

فيلم »ستار وورز« الجديد يحطم الرقم 
القياسي للإيرادات في أمريكا

تكريم مادلين طبر عن دورها
 في مسلسل »ألف ليلة وليلة«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

القاهرة  فــي  الأمريكية  الأكاديميــة  أقامت 
حفل تكريم لنجوم الفن، حيث تسلمت الفنانة 
مادلين طبر جائزة عن دور »اماهير« الساحرة 
الشــريرة الذي لعبته في مسلســل الفانتازيا 

التاريخية »ألف ليلة وليلــة«، الذى تم عرضه 
على شاشــات القنــوات الفضائية خلال شــهر 

رمضان الماضي، ويعد هذا التكريم التاسع للفنانة 
عن دورها في المسلسل.

وفي هذا السياق عبرت عن ســعادتها بهذا التكريم، 
واشارت إلى أنها ستسافر الشــهر المقبل إلى سلطنة عمان 
لتكريمها للمرة العاشــرة عن الدور نفســه، وأضافت أنها 

تقرأ حالياً سيناريوهات عدة لأعمال درامية أخرى من بينها مسلسل تاريخي بعنوان الشاه والسلطان 
سيعرض العام المقبل.

الجديــر بالذكر أن الأكاديميــة الأمريكية كرمت مجموعة مــن الفنانين والكتاب منهــم الفنان رامي 
صبري، والفنان ماجد المصري، والفنانة فريال يوسف، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والمخرج سامح 

عبد العزيز.

■ لــوس أنجليــس – رويترز: قالت شــركة 
»والت ديزني« إن فيلم »ســتار وورز: ذا فورس 
اويكنز« أصبح أعلــى الأفلام من حيث الإيرادات 
في تاريخ الســينما في الولايــات المتحدة وكندا 
وأن إيراداته تخطت حاجز 800 مليون دولار في 
دور العرض خارج أمريكا الشمالية يوم الثلاثاء.

وقالت »والت ديزني« إن مبيعات تذاكر الفيلم 
في أمريكا الشــمالية وصلت إلــى 758.2 مليون 
دولار حتى يوم الثلاثاء ومن المتوقع انه تتخطى 
المستوى القياســي الذي سجله فيلم »افاتار« في 

عام 2009 والبالغ 760.5 مليون دولار.
وحقق »ذا فــورس اويكنــز« 1.5 مليار دولار 
عالميا حتــى الآن وهو بالفعل ربــع أعلى الافلام 

مبيعا على الاطلاق بعد ثلاثة اســابيع فقط على 
بدء عرضه.

وقال محللون إنه لكي يتخطى الرقم القياسي 
العالمي الــذي )افاتار( وهو 2.8 مليار دولار يجب 
أن يحقق )ذا فــورس اويكنز( مبيعات جيدة في 

الصين عندما يبدأ عرضه يوم السبت المقبل.
وبدأ عــرض »ذا فورس اويكنز« وهو ســابع 
فيلم في سلسلة )ستار وورز( في دور العرض في 
مناطق كثيرة من العالم في 16 ديســمبر/ كانون 

الأول الماضي في اعقاب حملة دعائية ضخمة.
وباع جورج لوكاس مبدع أفلام )ستار وورز( 
حقوق السلسلة إلى شركة »والت ديزني« في عام 

2012 مقابل 4.05 مليار دولار.
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منوعــات

فضائيات

وجوه فنية مغربية تنشط السياحة المصرية
وأخرى تحتكر الإعلانات التلفزيونية!

كانــت التلفزيونات المغربية مجحفة وجاحــدة في حق الطائر 
الميمــون، الذي حلّــق من الدار البيضــاء إلى قاهــرة المعز، حاملا 
معه صفوة مــن الوجوه الفنيــة والثقافية؛ ولــم تخصص أطقما 
إخبارية من أجل مواكبة النشاطات المكثفة لتلك الوجوه، وتقديم 
تغطيــات وافيــة شــافية عــن تحركاتها. وعــوض ذلــك، اكتفت 
بتصويــر انتظارات الفلاحــن المغاربة الذين ما زالــوا يأملون أن 
تجود الســماء بمطر مدرار على الأرض العطشــى، ويترقبون كل 

يوم فرجاً تأتي بها نشرات الأحوال الجوية.
وتنكــرت التلفزيونات المحلية للرســالة التاريخية النبيلة التي 
وضعها الفنانون المغاربة على عاتقهم، بإيعاز من السفير المصري 
فــي الرباط ودعم من الســفير المغربي في القاهــرة، والمتمثلة في 
خدمــة الســياحة المصرية، لعل أولئــك الفنانــن يقدّمون وصفة 
ســحرية لإنقاذ الســياحة في أرض الكنانة، بعدمــا لم تفلح فيها 
كل الوصفات الأخرى. ولســت أدري من هــو العبقري الفذ الذي 
أوحــى للســفيرين المومأ إليهم بتلــك الفكرة؟ وهل بلــغ إلى علمه 
أن الســياحة المغربية مزدهرة بفعل جهــود الفنانين؛ وأن هؤلاء 
لا يحتاجــون لمن يــؤدي بالنيابة عنهم أثمان بطاقات الســفر عبر 

الطائرة، والإقامة لمدة أسبوع في فنادق القاهرة وشرم الشيخ؟
وبمــا أن التلفزيونــات المحليــة غضّت الطرف عــن هذا الحدث 
العظيم، فقد تكفّـل بعض الفنانين بتصوير أنفسهم عبر هواتفهم 
المحمولــة ووضع فيديوهــات فــي »اليوتيــوب«، تصوّرهم وهم 
يحملون أكياس بلاستيك، ويصيحون فرحين مبتهجين: ها نحن 
نعمل »شوبينغ« في شرم الشيخ! ويستنجدون بالفنان المصري 
إيهــاب توفيق ليقول كلمــة طيبة في حق المغــرب والمغاربة؛ وقد 
فعلهــا، مثلما فعلهــا غناءً زميله هاني شــاكر، ونقلــت ذلك قناة 

»النهار« المصرية مباشرةً من دار الأوبرا. 
عَ لأولئك الفنانين ما  والســؤال الذي يطرح نفســه هو: هل تجمَّ
يكفي من »بقشــيش«، حتى يتبضّعوا في شــرم الشيخ، ويقوموا 
بالتالي بالدعاية للســياحة المصرية؟ ولكن، أين سيقومون بهذه 

الدعاية؟ في المغرب؟ و«كلنا في الهم شرق«؟
و»كــم ذا بمصر مــن المضحــكات«، وآخر تلــك المضحكات ما 
قامت به قناة »ســي بي ســي«، حينما ذكــرت أن وفدا من »غرفة 
السياحة المغربية« هكذا يزور شرم الشيخ لبحث زيادة الرحلات 
إليهــا، ولم تــورد القنــاة أيّ تقرير مصــور لذلك الوفــد، مكتفية 
بــإدراج تصريحين مســجّلين مع مواطنــن مغربيــن، وقع لهما 
ما وقع للغــراب حينما أراد تقليد مشــية الحمام، فلا هم تحدثوا 
بلهجــة مصريــة مضبوطــة، ولا هــم ظلّوا متمســكين بلســانهم 

المغربي الدارج.
الظاهــر أن منظمــي تلــك الجولــة كان هدفهــم، أولا وأخيــرا، 
جبــر خاطر المغاربة بعد الهجمات الشرســة المتتالية التي شــنت 
عبر بعض القنــوات المصرية الخاصة على المغــرب. ولم تمر هذه 
الجولــة بســام، حيث هب نشــطاء مواقع اجتماعيــة مصريون 

لإطلاق حملة بعنوان »لمّ عيالك يا مغرب!«
وكم كانت لحظة تاريخية حاســمة تلك التي بدا فيها الفنانون 
المغاربة الذين شكروا الأرض والسماء على جولة »شرم الشيخ« 
وهم يوقّعــون على »وثيقة حــب مصر« فوق صــورة عبد الفتاح 
السيســي )علماً بأن حب المغاربة لأرض الكنانة ولشعبها الطيب 
لا يحتاج إلى توقيع مكتوب، فهو منغرس في القلب(. وسيسجّل 
المؤرخــون هذه الموقف النبيل لفنانــن مغاربة، أدركوا بفطرتهم، 
وبدماء القرابة الممتدة من نهر أبي رقراق إلى النيل، أن السيســي 
يحتاج إلى دليل ملموس مكتوب بالمداد، على شرعية حُكمه الذي 
يقود البلاد والعباد إلى التقدم الاقتصادي والرفاه الإجتماعي 

والازدهار السياحي!

إفران بدون ثلوج!
وإذا كانــت كاميرا التلفزيون المغربــي غضّت الطرف عن رحلة 
الوفد الفني إلى شرم الشيخ، فإنها بالمقابل راحت قبل يومين إلى 
مدينة إفران الجبلية، لتنجز تقريرا إخباريا عن انتعاش السياحة 
الداخليــة بهذه المدينة خلال عطلة رأس الســنة. الغريب في الأمر 
أن الكاميــرا لــم تظهر كثــرة الوافدين على ذلــك المنتجع الجبلي، 
حيث كان النــاس قليلين جدا، وحاولت التغطية على ذلك بإدراج 
صور لأعضاء فرقة فلكلورية محلية يغنّون ويرقصون. والسؤال 
الذي يطرح نفســه هو: هل تناسى الفريق التلفزيوني الذي أنجز 
التقريــر أن مــن يزور إفــران في هــذه الأوقات من الســنة، فإنما 
لالتقــاط صور مع الثلج ولإتاحة مجــال للأطفال من أجل التزلج 
وبناء مجســمات بالثلوج؟ لعل المســؤولين المحليين اســتنجدوا 
بالتلفزيون من أجل إنعاش الســياحة بمدينة إفران التي هجرها 
الثلج، تماماً مثلما اســتنجد السفير المصري في الرباط بالفنانين 

المغاربة، من أجل عيون السيسي ومنتجعات شرم الشيخ!

احتكار تلفزيوني!
 

أقلّ من عــدد أصابع اليد، هي الوجوه التــي تحتكر الإعلانات 
التلفزيونيــة فــي المغــرب. ففــي وقــت ذروة المشــاهدة، يُفاجــأ 
الجمهــور بالوجوه نفســها تتكرر في إعلانــات مختلفة لمنتجات 
متنوعة، مما يطرح معه سؤال جوهري: هل الأرض المغربية عاقر، 
لدرجة أنها لم تنجب ســوى تلك الأســماء؟ وأين هو مبدأ العدالة 
والإنصاف وتكافؤ الفرص؟ ولماذا تســكت النقابــات الفنية عن 
ذلــك، تاركــة المعلنــن يتصرفون وفــق هواهم ووفــق العلاقات 
الخفية التي تزكّي اســماً دون آخر، وتســاهم في صنع نجومية 

البعض على حساب الكثيرين؟

٭ كاتب من المغرب
tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل ٭

وأرضيات

خالد الصاوي غاضب من جريدة مصرية
بسبب تصريح »مفبرك«

يسرا تستعد لتصوير 
مسلسل »خيط حرير« 

نهاية الشهر
القاهرة – »القدس العربي«:

تستعد الفنانة يسرا لبدء تصوير مسلسلها »خيط 
حرير«، الذي ســتخوض به ســباق درامــا رمضان 
المقبل، وذلك نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، 

في استوديو النحاس في منطقة الهرم.
المسلسل يشــارك في بطولته كريم فهمي وشيرين 
رضا، نجــاء بدر، زكي فطــن عبد الوهــاب، هاني 
عادل، وتكتبه ورشــة »ســرد« للمؤلفة مريم نعوم، 
هاني  إخــراج  ومن  الحديني،  لنجلاء  والســيناريو 

خليفة ومن انتاج »العدل غروب«.
يذكر أن آخــر الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة 
يسرا هو الجزء الثّاني من مسلسل »سرايا عابدين«، 
التــي أدت فيها شــخصية خوشــيار هــانم، والدة 

الخديوي اسماعيل.
الفنانــة التحضيرات   من ناحية أخــرى تواصل 
لفيلمهــا الجديد »أهل العيب« الذي تشــارك البطولة 
فيه مــع الفنانة منة شــلبي والفنان أحمــد داوود، 
والفيلم تأليف تامر حبيب ويخرجه هادي الباجوري.

مي حريري نجت من حريق دبي وألغت حفلها الغنائي 

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

نجت الفنانة اللبنانية مي حريري من الحريق الهائل، الذي اندلع ليلة رأس السنة في أحد الفنادق القريبة 
من »برج خليفة« في دبي قبل ســاعات من اســتقبال العام الجديد 2016 إذ اصيبــت بحالة إغماء، الأمر الذي 

استدعى على الفور الغاء الحفل الغنائيّ، الذي كان مقرّراً أن تحييه حريري ليلة رأس السنة في الفندق. 
ونشــرت الصفحة الرســمية لحريري على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمي بدت فيها وهي في 

حالة إغماء شديد، إلّا أنها طمأنت جمهورها أنها نجت من الحادث وهي بخير.
وكان قد ســبق لعدد من الناشــطين على مواقع التواصــل الإجتماعي أن قاموا بنشــر وتداول صورة لمي 

حريري ظهرت فيها وهي في حالة اختناق وإغماء إثر تعرّض فندق »أدرس« في دبى للحريق.

أحمد السقا وكريم عبد العزيز ضيفا شرف في »بنات سوبر مان«
القاهرة - »القدس العربي«:

يشــارك النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد الســقا كضيفي شرف، في المسلســل الدرامي الجديد »بنات سوبر مان«، 
وسيظهرا في شخصية »سوبر مان« ضمن أحداث إحدى حلقات العمل.

مسلســل »بنات سوبر مان« بطولة شيري عادل ويسرا اللوزي وســارة سلامة وبيومي فؤاد وانتصار، ومن تأليف 
ورشة عمل للسيناريست محمد أمين راضي واخراج حسام علي.

من ناحية أخرى يغيب الفنان أحمد السقا عن المشاركة بعمل تلفزيوني خلال شهر رمضان، ويكتفي بالظهور كضيف 
شرف في مسلسل »أفراح القبة«، الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي.

 يذكر أن الفنان أحمد السقا قدم مسلسل »ذهاب وعودة« في شهر رمضان الماضي.
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اقتصاد ومـال

تكلفة تأمين ديون 
منتجي النفط تسجل 

مستويات جديدة 
■ لندن - رويترز: قفزت تكلفة التأمين 
والغاز  للنفط  المنتجــة  الدول  ديون  على 
روسيا والسعودية وقطر أمس الخميس، 
بعدمــا هبطت أســعار النفــط الخام في 
العقود الآجلة نحو ثلاثة في المئة مقتربة 

من 33 دولارا للبرميل.
وأظهرت بيانات من مؤسسة »ماركت« 
أن تكلفــة التأمين على الديون الروســية 
لأجل خمس سنوات زادت 15 نقطة أساس 
إلى 331 نقطة مســجلة أعلى مستوياتها 

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وقفــزت تكلفــة التأمين علــى الديون 
الســعودية لأجل خمس سنوات 16 نقطة 
أساس إلى 196 نقطة، لتبلغ أعلى مستوى 

لها منذ أبريل/نيسان 2009.
التأمين على ديون  كما ارتفعت تكلفــة 
قطر لأجــل خمس ســنوات ســت نقاط 
أســاس منذ إغلاق أمس الأول لتصل إلى 
105 نقاط أمس، مسجلة أعلى مستوياتها 

في أكثر من ثلاث سنوات. 
)النقطــة المئويــة تســاوي 100 نقطة 

أساس(.

السعودية ثاني أرخص
دول العالم بالنسبة للبنزين
رغم زيادة أسعاره مؤخرا

■ نيويــورك - د ب أ: ذكــرت تقارير 
إخبارية أمس الأول ان أسعار البنزين في 
الســعودية مازالت ثاني أرخص الأسعار 
على مســتوى العالم، بعــد فنزويلا، رغم 
الزيادة الأخيــرة في أســعار الوقود في 
السعودية بحسب مؤشر بلومبرغ لأسعار 

البنزين في العالم.
كانــت الســعودية، وهي أكبــر مصدر 
للنفــط فــي العالــم وأكبر منتــج له في 
»أوبك«،  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة 
الماضي  الشــهر  الوقود  قد خفضت دعــم 
بعد انخفاض أســعار النفط في الأسواق 
 ،2014 صيف  منذ  الثلثين  بحوالي  العالمية 
مما أثر بشدة على إيرادات الخزانة العامة 

السعودية.
وقــد رفعــت الســعودية أســعار بيع 
البنزين في ســوق التجزئة بنسبة 50 في 
المئــة تقريبا، في إطــار الميزانية الجديدة 
التــي أعلنتهــا حكومة المملكة الأســبوع 

الماضي.
كان مجلس الوزراء السعودي قد أعلن 
يوم 28 كانون أول/ديسمبر الماضي زيادة 
اسعار البنزين من 0.45 ريال )0.12 دولار( 
لكل لتر بنزين 91 إلى 0.75 ريال، أما بنزين 
95 فارتفع ســعره من 0.60 ريال إلى 0.90 

ريال لكل لتر.
وبحسب مؤشر بلومبرغ جاءت الكويت 
في المركز الثالث كأرخص دولة في العالم 
بالنسبة لأسعار البنزين، وتلتها الإمارات 
كأغلى  النرويج  وجاءت  المتحدة.  العربية 

دولة في أسعار الوقود وفقا للمؤشر.

العراق: تراجع النمو 
الاقتصادي إلى %1.5

 العام الماضي
■ بغداد - الأناضول: قال مسؤول عراقي  
في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أمس 
الخميس ان معدل النمو الاقتصادي في عام 
2015 ســجل 1.5 في المئة فقــط، بانخفاض 
6.5 فــي المئة عن المعدل الــذي تم التخطيط 

للوصول إليه مطلع العام نفسه.
جــاء ذلــك علــى لســان عبــد الزهرة 
التخطيط،  وزارة  باسم  الهنداوي، المتحدث 
الذي أوضح أن معــدل النمو الاقتصادي في 
العــراق كان يُتوقع له أن يرتفع بنســبة 8 
في المئة خلال 2015، لكنه ارتفع بنســبة 1.5 
في المئة فقط، بســبب تدني أسعار النفط في 

الأسواق العالمية.
في  الخام  النفط  أســعار  تراجع  وتسبب 
الأســواق العالميــة، بنســبة 70الثلثين منذ 
منتصف 2014، هبوطاً من 115 دولار أمريكي 
للبرميل، إلى تنفيــذ الدول المنتجة خطوات 
تقشــفية، وإعداد موازنات متحفظة للسنة 

المالية الحالية 2016.
وأشــار المسؤول نفســه إلى أن حكومة 
من  2016 سلســلة  وضعت لعــام  بــاده 
الإجــراءات التــي يجب اتخاذهــا لزيادة 
ما يتعلق  النمــو الاقتصادي، منهــا  معدل 
إلى  لافتاً  النفطــي،  وغير  النفطي  بالإنتاج 
أن توقعــات البنك الدولي التــي أعلن فيها 
عن زيادة معدل النمو في الاقتصاد العراقي 
حصل  معلومات  علــى  العام، مبنية  لهــذا 

عليها من الجهات الحكومية في البلاد.
وتوقــع البنــك الدولي أمس أن يشــهد 
الاقتصادي يصــل  معدلا للنمــو  العــراق 
إلــى 3.1 فــي المئة فــي 2016، بنــاءً على 
النفطية،  وغير  النفطيــة  القطاعات  تعافي 
وافتراض تقلص الآثار الاقتصادية الناتجة 
عن ظهور عصابــات داعش تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
الاتحاديــة  النفــط  وتخطــط وزارة 
العراقية، لرفــع إنتاج اليومي إلى 4 ملايين 

برميل خلال العام الجاري.
ويعتبر العراق ثانــي أكبر مصدر للنفط 
صادرات  على  ويعتمــد  »أوبك«  منظمة  في 
الخام لتمويل نحو 95 فــي المئة من نفقات 

الدولة.

■ لندن - أ ف ب: تشحذ السعودية أسلحتها 
قبل عودة إيران إلى الســوق النفطية، مصممة 
على عدم التنازل أمام خصم يحتدم معه التوتر 

في وقت بلغت أسعار الخام مستويات متدنية.
ورغــم ان اســعار النفــط ارتفعــت لفترة 
وجيزة في بعض الأيام  الماضية خشية تراجع 
الامدادات اثر تصاعد حدة التوتر بين الرياض 
وطهــران على خلفية اعدام رجل دين شــيعي 
الســبت الماضي، الا انها عاودت الانحفاض مع 

تغيير رأي المستثمرين
وقــال ابيشــيك ديشــبندي، المحلــل لدى 
بــن  الحالــي  »التوتــر  ان  »ناتيكســيس« 
السعودية وإيران يمكن ان يشكل إضافة كبيرة 
إلى المخاطر الجيوسياسية، ولكن فقط في حال 
تصاعد العداوة بين الخصمين النفطيين إلى حد 

تعطيل الامدادات في المنطقة«.
ومــع ذلك فان إيــران والســعودية، اللتين 
تنتجان على التوالــي 2.8 و10.4 مليون برميل 
يوميا، ستحرصان على عدم تعكير صفو تدفق 
»الذهب الأسود« الذي يشــكل قسما كبيرا من 

مدخولهما، بحسب قوله.
ويعرب معظــم المحللين عــن اعتقادهم بان 
الأزمــة بين القوتــن الإقليميتين قــد تزيد من 
الضغوط على أســعار النفط لكــي تتدنى أكثر 
بالفعل، وذلــك عبر عدم توصلهمــا إلى اتفاق 
على خفض الإنتاج ضمن اطــار منظمة الدول 

المصدرة للنفط »اوبك«.

وبلغ ســعر برميل برنت المرجعي في سوق 
لندن أمس اقل من 33 دولارا، للمرة الاولى منذ 

حوالي 12 عاما.
وقال ديفيــد هافتن، المحلل في شــركة »بي.

إيران  بــن  العلاقــات  »تدهــور  ان  فــي.إم« 
والســعودية يخفض إلى صفر فرص التعاون 
حول الإنتاج، ويجعل من المعركة الشرســة في 

الأسواق امرا مؤكدا«
وبالنسبة للسعودية فقد بدأت بالفعل حرب 
أســعار اثر عدم ارتياحها لاحتفــاظ الاعضاء 
الآخريــن فــي أوبك بحصــص الإنتــاج عند 
مســتواها الحالي، فقررت أمــس الأول خفض 
اسعار نفطها المباع لاوروبا بهدف قطع الطريق 
امام المنافســن ســواء إيران او روســيا على 

السواء.
والواقــع ان القــارة العجوز كانت تشــكل 
السوق التقليدية لإيران قبل العام 2012، حين 
تم فــرض العقوبات الدولية علــى الجمهورية 
الاسلامية بســبب برنامجها النووي. كما انها 
للرياض،  العدو الآخر  السوق الأقرب لموسكو، 
والتي بلغ إنتاجها رقما قياســيا عام 2015 مع 

10.7 مليون برميل يوميا كمتوسط.
واضاف ديشــبندي ان »السعودية ستفعل 
كل ما يلزم لحماية حصتها في السوق، وقررت 
اتباع سياسة عدم خفض الإنتاج في الاجتماع 
الاخيــر لاوبك )فــي كانون الاول/ديســمبر(. 

وستبقى إيران وروسيا هدفيها الرئيسيين«.

بدوره قال كريســتوفر ديمبــك، المحلل لدى 
»ساكســو بنك« ان »مــن المنطقي ان تســعى 
الســعودية إلى ترك اقل مجــال ممكن لعودة 
محتملة للنفــط الإيراني. ويعود قــرار تغيير 
سياســة اســعارها جزئيا بالتأكيد إلى أشهر 
عدة، لانــه كان من المتوقع زيــادة الصادرات 

الإيرانية في وقت مبكر من هذا العام«.
ويعتقد بعض المحللين، مــع ذلك، ان القفزة 
المتوقعة العــام الحالي في الصادرات الإيرانية 
بســبب رفــع العقوبــات الغربيــة، يمكن ان 
تتعرض للخطــر وقد ينعكس ذلــك ليونة في 
الخطاب الإيراني بعدما اتسم بنبرة حادة حتى 

الآن.
وفي حين كررت إيران في الأشــهر الأخيرة 
انها لا تقبل الحد من إنتاجها بشكل مطلق، رغم 
انخفاض اســعار النفط الخام، تبدو الآن اكثر 
استعدادا لقبول زيادة بشكل تدريجي لاحتواء 
الضغوط على الاســعار، كمــا كان لمح مؤخرا 

رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية.
وتابع هافتن »ان كان ذلك عائدا لكون إيران 
لا تريد حرب أســعار كما تدعي، او انها تعترف 
بان زيادة إنتاجها سيكون أبطأ مما كان متوقعا 
في الســابق، فان الامر متــروك لكل جهة لتبت 

الامر«.
وقد توقعت طهران زيــادة إنتاجها بحجم 500 
الف برميل يوميا فور رفع العقوبات عنها. على ان 

يزيد الرقم ليصبح مليون برميل يوميا.

قــال  رويتــرز:   - القاهرة/أبوظبــي   ■
رئيــس الإدارة المركزيــة للحجــر الزراعــي 
المصري، ســعد موســى، ان مصر أكبر بلد 
مســتورد للقمح فــي العالم فرضــت قيودا 
صارمة علــى الواردات، بما يثير قلق التجار 
الذيــن هــددوا بمقاطعــة مناقصات شــراء 

السلعة الاستراتيجية الحساسة.
وقــال تجــار ان القواعــد الجديــدة التي 
تتطلب خلو شــحنات القمح تماما من طفيل 
»الإرغوت« - وهو فطر شــائع في الحبوب 
- ربمــا تعطــل سلســلة إمــدادات القمــح 

المستخدم في إنتاج الخبز في البلاد.
وتســمح الهيئة العامة للســلع التموينية 
المصريــة حتــى الآن بــأن يصــل مســتوى 
الإصابــة بطفيــل »الإرغوت« إلــى 0.05 في 
المئة كحــد أقصى في شــحنات القمح، غير 
أن إدارة الحجــر الزراعــي قالــت إنها تريد 
خلو جميع الشحنات القادمة تماما من هذا 

الطفيل.

وقــال موســى »تشــريعاتنا تقــول لابد 
أن تكون الشــحنة خالية مــن الإرغوت لأننا 
نحافظ على الثــروة الزراعيــة... ذلك ليس 
مســتحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة 

خالية من الإرغوت.«
وأكد موســى أنه ســيتم رفــض أي قمح 
يحتوي على أي نســبة من »الإرغوت« وأنه 
ملتــزم بذلك نظرا لأن وصول أي مســتوى 
من الإصابة للمزارع المصرية ستترتب عليه 

أضرار بالغة.
غير أن هيئة الســلع التموينية قالت أمس 
الأول ان قواعــد »الإرغــوت« الجديــدة قيد 
النقاش، وانها لم تغير المواصفات المطلوبة 
فــي مناقصاتهــا حتــى الآن. وأضافت أن 
أي تغيير ســيتم الإعلان عنــه قبل المناقصة 

المقبلة.
لكــن الهيئــة قالت أيضــا إن شــحنة من 
القمح الفرنســي تم رفضها الشهر الماضي 
في ميناء مصري لاحتوائها على آثار طفيفة 

لطفيل »لإرغوت«.
وقال تاجــر أوروبي »مع اشــتراط خلو 
الشــحنة تماما من الإرغــوت.. لن يتقدم أي 
تاجر بعرض فــي المناقصة إذ أن أي عرض 
ســينطوي على مخاطر عاليــة للغاية. فمن 
المســتحيل ضمــان الخلــو الكامل مــن هذا 
الطفيل.«وأبلــغ تجار أوروبيون ومصريون 
رويتــرز بأنهــم لــن يشــاركوا إذا تم تطبيق 
القواعــد الجديدة على المناقصــات القادمة 
للهيئــة. وقــال تاجــر »هــذا أمر يســتحيل 
تطبيقه.. فدائما ما توجد آثار اهذا الطفيل... 
من الواضح أنه لن يشارك أحد في مثل تلك 

المناقصات.«
وتشكل هذه الشــروط عقبة جديدة أمام 
الموردين للســوق المصرية الذيــن عانوا في 
الآونــة الأخيرة من تأخيــرات في خطابات 
الإئتمــان ومــن ثم أوقفــوا شــحناتهم إلى 

مصر حتى يضمنوا مدفوعاتهم.
وقالــت الهيئــة العامة للســلع التموينية 

ان خطابــات الإئتمــان المتأخــرة الخاصــة 
بشــحنات قمح فرنســي يبلغ حجمها 180 
ألف طن وتنتظر في ميناء في شمال فرنسا 

صدر أمس الأول.
وقــال نائب رئيــس الهيئة، ممــدوح عبد 
مشــكلة  ســببه  كان  التأخيــر  ان  الفتــاح، 
إداريــة ولا صلة له بأمور تتعلق بالســيولة 
الدولاريــة. وأضــاف »المودرون ســيتلقون 
التــي  الإئتمــان  خطابــات  أرقــام  جميــع 
تأخرت بســبب أمور إدارية ليس لها علاقة 

بالسيولة.«
وعند ترســية عطــاءات حكوميــة تطلب 
الشركة التي تبيع السلعة خطاب إئتمان أو 
ضمــان للدفع من أحد البنوك الحكومية في 
مصر، ويؤكده بعد ذلك البنك الذي تتعامل 

معه الشركة.
وهبطــت احتياطيــات مصــر مــن النقــد 
الأجنبــي إلــى النصــف تقريبا لتبلــغ 16.4 
مليــار دولار مــن نحــو 36 مليــار دولار قبل 

انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك.
وأعطت الدولة الأولوية فــي بيع الدولار 
للســلع الاستراتيجية مثل البترول والقمح، 
لكن بعض التجــار عانوا مــن تأخيرات في 
اســتلام خطابات الإئتمــان المتعلقة بتوريد 
ســلع إلى جهات حكومية مصرية مثل هيئة 

السلع التموينية.
وعبر تجــار في أنحــاء العالم عــن خيبة 
أملهــم مــع تزايــد العقبــات التــي تعرقــل 
هــذه  إن  وقالــوا  مصــر،  مــع  أنشــطتهم 
المشكلات قد تتســبب في تعطل الإمدادات 

إلى البلاد.
وقــال أحد التجار »الهيئة العامة للســلع 
تنقصــه  نحــو  علــى  تتصــرف  التموينيــة 
الحكمة فيما يتعلق بموضوع الإرغوت حيث 
إن لديهم بالفعل ما يكفي من المشــاكل فيما 
يتعلــق بتأخير فتح )خطابات الإئتمان( من 
غير إضافة أمور أخرى إلى سلسلة الإمداد 

الخاصة بهم قد تسبب التعطل«.

مصر تتبنى قواعد متشددة لاستيراد القمح قد تعطل الإمدادات

■ دبي - الأناضول: قال بنك الإمارات دبي 
الوطني أمس الخميس ان القطاع الخاص غير 
فقدان  عانى من  الســعودية  في  للنفط  المنتج 
زخــم النمو في نهايــة 2015 متأثــراً بتباطؤ 
التوســع فــي الإنتــاج والطلبــات الجديدة 
والتوظيــف، فيمــا أنهى العام فــي الإمارات 
على انخفاض نتيجة التراجع النسبي في نمو 

الأعمال الجديدة وتباطؤ زيادة الإنتاج.
وأضاف البنك فــي تقرير صدر أمس الاأول 
أن النمو البطيء نســبياً في الأعمال الجديدة 
الشــركات  أدى إلى زيادة  الســعودية  فــي 
لنشاطها الشرائي بأضعف وتيرة في أكثر من 

عامين.
وبحســب التقرير، تراجع معدل التوظيف 
إلى حالــة من شــبه الركود فــي نهاية الربع 
الرابــع مــن 2015، فيمــا وقفــت الضغوط 
التنافســية وراء قرارات الشــركات بخفض 

أسعار المنتجات.
وأفاد التقرير أنه رغم هبوط مؤشــر مدراء 
المشتريات الرئيسي للسعودية من 56.3 نقطة 
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 54.4 نقطة 
في ديسمبر/كانون الأول، فقد ظل مشيراً إلى 
قوة النمو وكانت القراءة الأخيرة هي الأدنى 

في تاريخ المؤشر.
هو  الرئيسي  المشــتريات  مدراء  ومؤشــر 
مؤشــر مركب تم إعــداده ليقدم نظــرة عامة 
التشــغيل فــي اقتصاد  دقيقة علــى ظروف 

القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
مــن جهة أخرى، قــال التقريــر إن القطاع 
الخــاص غيــر المنتج للنفــط فــي الإمارات 
انتهى عــام 2015 على انخفاض، مع تحســن 
الظروف التجاريــة بأبطأ وتيــرة لها في 40 
شــهراً. وأشــار التقريــر إلى أحــد العوامل 
الرئيســية التي أثرت على القطاع ككل، وهو 
التراجع النســبي في نمو الأعمــال الجديدة. 
وكانت وتيرة التوســع هي الأضعف منذ شهر 
أغســطس/آب 2011- فيمــا ارتفــع الإنتاج 
والتوظيف وشراء مســتلزمات الإنتاج أيضاً 
بشكل أبطأ، مع انخفاض الأسعار في محاولةٍ 

من الشركات لجذب عملاء جدد..
وبحســب التقرير، ســجل مؤشــر مدراء 
بالإمارات  الخــاص  الرئيســي  المشــتريات 
تراجعــاً مــن 54.5 نقطــة في شــهر نوفمبر 
إلــى 53.3 نقطــة وهو أدنى مســتوى له منذ 
أغســطس/آب 2012، وهو ما يشير إلى فقدان 

زخم النمو في شهر ديسمبر.

■ لندن - رويتــرز: هبطت أســعار النفط 
إلى أقل مــن 33 دولارا للبرميل أمس الخميس، 
وذلــك للمرة الأولى منذ أبريل/نيســان 2004، 
مخاوف  الصينية  الأســهم  تراجــع  أثار  حيث 
المســتثمرين القلقين بالفعل من وصول الإنتاج 
إلــى مســتويات مرتفعــة قياســية، وتنامي 
مخزونات ضخمة مــن النفط الخام والمنتجات 

المكررة مع انخفاض الطلب.
وتراجعت أســعار النفط بنحــو 70 في المئة 
منذ منتصف 2014، وهو ما أضر بشركات النفط 

والحكومات التي تعتمد على إيرادات الخام.
منذ  جديد  قياسي  مســتوى  إلى  aلخارجية 

بدء تداوله في عام 2010 .
وفي البورصات الصينية جرى وقف التداول 
لباقي الجلســة لليوم الثاني على التوالي بعد 

أقل من نصف ساعة من بدء التعاملات.
وهبــط خام القيــاس العالمــي مزيج برنت 
بما يزيد عن خمســة في المئة إلى 32.16 دولار 
للبرميل قبل أن يقلص بعض خسائره. بحلول 
الســاعة 1230 بتوقيت غرينتش تراجع برنت 

3.4 في المئة إلى 33.07 دولار.
وانخفضت العقود الآجلــة للخام الأمريكي 
الخفيف إلــى 32.10 دولار للبرميل، مســجلة 
أدنى مســتوياتها منــذ أواخــر 2003، قبل أن 

تتعافى قليلا إلى 32.72 دولار.
وقلصت الأســعار خســائرها المبكرة حيث 
تلقت الســوق بعض الدعم جراء أعمال العنف 
واحتدام التوتر في الشــرق الأوســط وشمال 
أفريقيا. وفــي ليبيا قال مســؤولون محليون 
ومصادر طبية ان 65 شــخصا على الأقل قتلوا 

ملغومة  شــاحنة  انفجرت  حين  الخميس  أمس 
فــي مركز تدريب للشــرطة في مدينــة زليتن، 
في واحد من أســوأ التفجيرات التي تشــهدها 
اليمنية  العاصمة  ليبيا منذ سنوات. وتعرضت 
صنعــاء لعشــرات الضربات الجويــة، وقال 
سكان انها شــهدت أعنف الهجمات الجوية منذ 
بدء الحرب قبل تسعة أشهر، وذلك بعد أيام من 
والمؤيد  السعودية  تقوده  الذي  التحالف  إنهاء 
للرئيــس اليمني عبد ربه منصــور هادي وقفا 

هشا لإطلاق النار.
المحللــن  كبيــر  مكارثــي،  مايــكل  وقــال 
في  ماركتس«  »سي.ام.سي  في  الاستراتيجيين 
سيدني »مع إنتاج مليون برميل نفط يوميا أكثر 
)من الطلب(، ودون وجود بوادر تذكر على أي 
استجابة منطقية من جانب العرض، فلا عجب 

أنا نشهد ضغوطا مرة أخرى.«
كما قــال محللون إن النزاع بين الســعودية 
وإيران له تأثيــر نزولي على أســواق الخام. 
وقال بنــك »آي.ان.جــي« انه »علــى الجانب 
النزولــي للأســعار ســيلجأ كل مــن البلدين 
لاســتغلال طاقته الإنتاجيــة القصوى لزيادة 
حصته الســوقية على حســاب الطرف الآخر، 
خاصة مع عودة إيران إلى السوق العالمية عقب 

الاتفاق النووي.«
ويأتــي انهيــار ســعر النفط علــى خلفية 
إنتاج شــبه قياســي من المنتجين مثل »اوبك« 
وروسيا وأمريكا الشمالية، مما أدى إلى تنامي 

المخزونات بكميات فائضة عن حاجة السوق.
وقال محللون ان تنامي المخزونات الأمريكية 

ساهم أيضا في هبوط أسعار النفط.

تراجع سعر النفط إلى ما دون 33 دولارا مقتربا من أدنى مستوياته في 12 عاما

تقرير: القطاع الخاص غير النفطي
 يفقد زخم النمو في السعودية 

■ دبي - رويترز: شــهدت أسواق الأسهم 
الخليجيــة هبوطا حــادا أمــس الخميس مع 
أربعة  من  بأكثر  الســعودية  البورصة  تراجع 
في المئة، بينما فقدت أســواق رئيســية أخرى 
ثلاثة في المئة على الأقل، نظرا لانخفاض جديد 
في أســعار النفط، ومخاوف بشــأن ســامة 

الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
وأمــس تراجع خام القيــاس العالمي مزيج 
برنت بما يزيد عن أربعة في المئة إلى أقل من 33 
دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل/

نيســان 2004. وهــذا أدنى ممــا كان يتوقعه 
كثير من المســتثمرين منذ عدة أيام فقط. وإذا 
اســتمرت الأسعار عند تلك المســتويات، فإن 
المالية العامة لدول الخليج ستواجه مزيدا من 

الضغوط.
وتتوقع ميزانية السعودية لعام 2016 التي 
أعلنت الأســبوع الماضي عجزا قدره 87 مليار 
دولار، بافتراض متوســط سعر لبرميل النفط 
عند نحو 40 دولارا. وربما يدفع هبوط الأسعار 
الرياض إلى اســتنزاف  عن هــذا المســتوى 
احتياطياتها الأجنبية بوتيرة أســرع، وهو ما 

يزيد قلق المستثمرين.

ودفع هذا الاحتمال الريال الســعودي إلى 
تســجيل مســتوى قياســي منخفض مقابل 
الدولار الأمريكي في سوق العقود الآجلة لأجل 
عام أمــس، بينما ارتفعت تكلفــة التأمين على 
الدين السيادي الســعودي من مخاطر العجز 

عن السداد.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
4.5 في المئة، مســجلا أكبر هبوط يومي له منذ 
أغسطس/آب ليغلق عند 6225 نقطة، وهو أقل 
مستوى إغلاق له منذ ديســمبر/كانون الأول 

.2011
وارتفعت ثلاثة أسهم فقط من بين 166 سهما 
تم تداولها في السوق. وتضررت أسهم البنوك 
من الفئة الثانية بشدة على وجه الخصوص، 
وسط قلق من تباطؤ الاقتصاد. وانخفض سهم 
بنك الجزيرة 5.8 في المئة. وهوى سهم المتحدة 

للالكترونيات )اكسترا( 9.4 في المئة.
البتروكيميائيات  شركات  أسهم  وتراجعت 
ذات الثقل في الســوق، حيث يــؤدي هبوط 
أســعار النفط إلى انخفاض هوامش أرباحها، 
إضافة إلى القلق بشــأن الطلــب في الصين. 
وتضمنــت ميزانيــة المملكة أيضــا خفضا في 

الإنفــاق من خلال رفع أســعار الغاز الطبيعي 
اللقيم الذي تستخدمه الشركات.

الســعودية  الشــركة  ســهم  وانخفــض 
للصناعات الأساسية »سابك« القيادي 3.2 في 

المئة مع تراجع مؤشر القطاع 3.3 في المئة.
وقــال محللون لدى »الأهلــي كابيتال« في 
مذكــرة »من المتوقــع أن يؤثر هبوط أســعار 
النفط لأدنى مســتوياتها في سنوات وضعف 
الطلب في أسواق رئيسية والتغير الأخير في 
أســعار اللقيم على ربحية القطاع بشكل كبير 

في 2016.«
المتقدمــة  ســهم  ارتفــع  ذلــك  ورغــم 
بعدمــا  المئــة،  فــي   1.2 للبتروكيميائيــات 
رفعــت »الأهلي كابيتال« تقييمها للســهم إلى 
توصيــة »بزيادة الوزن النســبي في المحفظة 
الاســتثمارية« من »محايد«، مشيرة إلى أمور 
منها كفــاءة التشــغيل وجاذبيــة توزيعات 

الأرباح.
وأظهــر مؤشــر الإمــارات دبــي الوطني 
الســعودية لمديري المشتريات المعدل في ضوء 
العوامل الموســمية، والذي نشر أمس، هبوط 
النمو فــي القطاع غير النفطي فــي المملكة في 

ديسمبر/كانون الأول مســجلا أبطأ وتيرة له 
منذ إطلاق المسح في أغسطس آب 2009.

ويبدو أن التباطؤ جاء بفعل خفض الإنفاق 
الحكومي في أواخر العــام الماضي. وتضمنت 
ميزانية المملكة لعــام 2016 مزيدا من الخفض 
وخطــوات تقشــفية إضافية ربمــا تتخذ إذا 

استمر هبوط أسعار النفط.
وتتمتــع الاقتصــادات والحكومــات فــي 
الإمارات وقطر بماليــة عامة أقوى، وتبدو في 
وضع أفضل للتكيف مع حقبة من هبوط أسعار 
بيع  لموجات  تعرضــت  أســواقها  لكن  النفط. 
أيضا مع امتداد تأثير الضعف في الســعودية 

إلى أجزاء أخرى من المنطقة.
وأظهــر مؤشــر الإمــارات دبــي الوطني 
الإمارات لمديري المشتريات في ديسمبر أن نمو 
العربية  أنشطة الشــركات في دولة الإمارات 
المتحدة تراجع مســجلا أبطأ وتيرة له في 40 

شهرا.
وهبط مؤشــر ســوق دبي 3.4 في المئة في 
موجة بيع للأســهم بدون تمييــز تقريبا، مع 
تراجع سهم »إعمار« العقارية القيادي 5.4 في 
المئة. ورغم ذلك ارتفع ســهم »دو للاتصالات« 

0.6 فــي المئة مع الإقبال على شــرائه كســهم 
مأمون.

أبوظبي  لســوق  العام  المؤشــر  وانخفض 
3.2 في المئة في موجة بيع بشــكل عام. وهبط 
مؤشــر بورصة قطر ثلاثة في المئة، مع تراجع 
ســهم »الخليج الدولية للخدمات« التي تورد 
منصات الحفر 6.3 في المئة وكان الأكثر تداولا 

في السوق.
وأغلقت البورصــة المصرية أمس في عطلة 

عامة.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في الســعودية تراجع المؤشــر 4.5 في المئة 
إلى 6225 نقطــة. كما تراجع مؤشــر دبي 3.4 
في المئة إلى 2966 نقطة. أيضا تراجع مؤشــر 

أبوظبي 3.2 في المئة إلى 4135 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري ثلاثة فــي المئة إلى 
9767 نقطة. كما هبط المؤشــر الكويتي 1.6 في 

المئة إلى 5475 نقطة.
ونزل المؤشر العُماني 0.5 في المئة إلى 5365 
نقطة. كما نزل المؤشــر البحريني 0.7 في المئة 

إلى 1202 نقطة. 

النفط ميدان آخر للأزمة بين السعودية وإيران

تراجع كبير للأسهم السعودية واستمرار هبوط
أسعار النفط ينعكس بشكل حاد على البورصات الخليجية 

الأمريكية  المخزونــات  »أرقام  مكارثي  وقال 
تظهر نموا بواقع 16 مليون برميل في المقطرات 
أنهم  الواضح  مــن  ولذا  الأخــرى،  والمنتجات 

ينتجون بمعدلات لا يمكن مواصلتها.«
وتعنــي التخمة الهائلة فــي المخزونات أنه 
حتى إذا انخفــض الإنتاج الأمريكي هذا العام، 

مع انحناء شركات الحفر أمام عاصفة انخفاض 
الأســعار، فسيســتغرق الأمر شــهورا كثيرة 

للتخلص من الإمدادات الفائضة.

صهاريج تخزين النفط في ميناء راس تنورة السعودي
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اقتصاد ومـال

قــال  الأناضــول:   - مراســلون   ■
تقريــر جديــد صــادر عــن البنــك الدولي 
الأســواق  بلــدان  فــي  النمــو  ضعــف  ان 
ر فــي النمــو  الصاعــدة الرئيســية ســيُؤثِّ
العالمي خلال 2016، لافتًا إلى أن النشــاط 
الاقتصــادي العالمــي مع ذلك ستتســارع 
وتيرته بخطــى متواضعة لتصــل إلى 2.9 
في المئة، مقابل نحو 2.4 في المئة في 2015.

التقريــر  فــي  الدولــي  وأشــار البنك 
الضعــف  أن  إلــى  الأول  الصادر أمــس 
المتزامــن فــي معظــم الأســواق الصاعدة 
الرئيســية يدعــو إلــى القلق حيــال جهود 
تحقيق هدفي إنهاء الفقر، وتعزيز الرخاء 

المشترك.
من جهتــه قال رئيــس مجموعــة البنك 

الدولي، جيــم يونغ كيم »يعيــش أكثر من 
40 فــي المئة من فقــراء العالم فــي البلدان 
الناميــة، التي تراجع معدل النمو فيها عام 
ــز البلدان  2015، ومــن الضــروري أن تُركِّ
النامية على بناء قدرتها للصمود في وجه 
ضعف البيئة الاقتصادية، وحماية الفئات 

الأشد حرمانًا«.
ع أن يتســارع معــدل النمو  ومــن الُمتوقَّ
الأوسط، وشــمال  الشــرق  منطقــة  فــي 
أفريقيــا إلى 5.1 فــي المئة في عــام 2016، 
بعد أن كان 2.5 في المئة في 2015، بحسب 

التقرير.
ع التقرير،  وفي منطقة جنوب آسيا توقَّ
أن يرتفــع معدل النمــو إلى 7.3 فــي المئة، 
المئــة  فــي   7 كان  أن  بعــد   ،2016 خــال 

خلال السنة الماضية.
جنــوب  أفريقيــا،  منطقــة  أما فــي   
الصحــراء، فتوقــع أن يزداد معــدل النمو 
إلــى 4.2 في المئة في 2016، بعد أن ســجل 
3.4 في المئة في 2015، مع اســتقرار أسعار 

السلع الأولية. 
ق البلدان النامية  وتوقع التقرير أن تُحقِّ
نموًا نســبته 4.8 في المئة عــام 2016، وهو 

أقل مما أشارت إليه تنبؤات سابقة. 
ومــن المحتمــل أن يُســجل النمــو فــي 
ا في روســيا  الصين مزيدًا من التراجع، أمَّ
والبرازيــل فمــن المتوقع أن تســتمر حالة 

الكساد خلال عام 2016، بحسب التقرير.
وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ 
ــع التقرير أن يواصل معــدل النمو في  توقَّ

المنطقة تراجعه إلى 6.3 في المئة عام 2016، 
بعد أن كان 6.4 في المئة في 2015.

 أما في أوروبا وآســيا الوســطى فرأى 
واضعو التقريــر أن يزداد معدل النمو إلى 
3 في المئة في 2016، بعد أن ســجل 2.1 في 

المئة في 2015.
ل المنطقة أمريكا  ومــن المتوقع أن تُســجِّ
اللاتينيــة ومنطقة البحــر الكاريبي تعافيًا 
طفيفًــا مــن حالة الكســاد في عــام 2016، 
مع استقرار مستوى النشاط الاقتصادي 
بعد انكماش نسبته 0.9 في المئة في 2015، 
إذ تســعى المنطقــة جاهــدة لمواجهــة آثار 
هبوط طــال أمده لأســعار الســلع الأولية 
والتحديــات المحلية على أكبــر اقتصادات 

المنطقة، بحسب التقرير.

البنك الدولي: ضعف تعافي الأسواق الصاعدة
يُؤثِّر بشدة على النمو العالمي خلال 2016

■ بكــن - د ب أ: قــال متحــدث باســم وزارة 
التجارة الصينية أمس ان التراجع في حجم التبادل 
التجاري بين الصين وروســيا قد ينتهي خلال العام 

الحالي، ليبدأ في الصعود بمعدل سنوي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( 
عن شــن دانيانغ، المتحدث باسم الوزارة، قوله في 
الاقتصادي  التعاون  ان »أســاس  تصريح صحافي 
والتجــاري بين الصين وروســيا قوي. وســتبذل 
الدولتــان كل الجهــود لوقــف تراجــع التجــارة 

الثنائية«.
كان حجم التبادل التجاري بين الصين وروســيا 
قد تراجــع خلال أول 11 شــهرا من العــام الماضي 
بنسبة 29 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي 

إلى 61.3 مليار دولار.
وأرجع شــن هذا الانخفاض إلى عوامل خارجية 
بشــكل أساســي ومنهــا ضعــف الطلــب العالمي 
العالمية  الأســواق  في  الســلع  أســعار  وانخفاض 

وبخاصة النفط الخام.
وقــال المتحــدث باســم الــوزارة إن »الدولتين 

ســتبتكران نمــاذج للتعــاون تزيــد مســتويات 
التســهيلات التجاريــة لوقف التراجــع في أقرب 
وقت ممكن«. وأضاف أن هنــاك »نقاط مضيئة« في 

التعاون الاقتصادي الصيني الروسي خلال 2015.
في الوقت نفسه ظلت الصين أكبر شريك تجاري 
لروســيا خلال العام الماضي، حيث شــكل التبادل 
التجاري بين البلدين حوالي 12 في المئة من إجمالي 
التجــارة الخارجية لروســيا مقابــل 11.3 في المئة 
مــن إجمالي تجارة الصــن الخارجية فــي  2014. 
وتستورد الصين النفط والحديد الخام وغيرهما من 
السلع الأساســية من روسيا حيث استمر معدل نمو 

الواردات أعلى من 10 في المئة سنويا.
قطاعات  البلدين  بين  التعاون  مجالات  وتشــمل 
الطاقة التقليدية والطاقة النووية، ورحلات الفضاء 
والقطارات فائقة الســرعة، والبنية الأساسية. وقد 

حقق هذا التعاون تقدما خلال العام الماضي.
وكانت روســيا والصين قد وقعتا الشهر الماضي 
مذكرة تفاهم واتفقتا علــى 15 إجراءا لتعزيز حركة 

التبادل التجاري بينهما.

الصين تتوقع عودة المبادلات
التجارية مع روسيا إلى النمو

■ عواصم - وكالات الأنباء: ســجلت اسواق 
المال فــي العالم تراجعــا كبيرا أمــس الخميس 
متأثــرة بتدهــور بورصتي الصــن، الأمر الذي 
يغذي مزيدا من الشــكوك حيال اوضاع الاقتصاد 

العالمي.
واغلقت بورصتا الصين بعد افتتاح جلستيهما 
بنصف ساعة بعد انهيار جديد تجاوز السبعة في 
المئة وأدى إلى تطبيق آلية تعليق المبادلات بشكل 

تلقائي.
ويثير هذا التوقف، الثاني في أقل من اسبوع، 
لبورصتي شنغهاي وشــينزين قلق المستثمرين 
من حجم تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يشــكل 

رئة للنمو الاقتصادي العالمي.
وبعيدا عــن الصين، بات المشــهد الاقتصادي 
العالمي بأســره موضع علامات استفهام، في حين 

أغرقت البنوك المركزية الكبرى الاسواق.
ولخص سايمون ســميث من شركة »فوركس 
برو« المختصة بســوق العملات في لندن الوضع 
قائلا »لدينا هــوس بالصين، والعلاقات الإيرانية 

السعودية، وكوريا الشمالية، واسعار النفط«.
واعتبر احد كبار المتمولين في العالم الملياردير 
الأمريكي جورج ســوروس ان مــا يحدث أيقظ 

شبح أزمة عام 2008.
وقال المســتثمر الشــهير في تصريــح له في 
كولومبو »تعانــي الصين من مشــكلة كبيرة في 
تصحيح اوضاعها«، واضاف »يمكنني القول انها 
أزمة. عندما انظر إلى اســواق المــال ارى وضعا 

خطيرا يذكرني بالأزمة التي شهدناها في 2008«.
في آســيا اغلقت بورصة طوكيــو على تراجع 
نســبته 2.33 في المئة، وخســرت بورصة هونغ 

كونغ اكثر من ثلاثة في المئة.

كما تراجعت مؤشــرات الاســواق الاوروبية 
بنسب 2,67 في المئة في لندن و3,39 في المئة في 
فرانكفورت و2,53 في المئة في ميلانو و2.65 في 

المئة في مدريد.
ايضا.  الخليــج  منطقة  اســواق  وتدهــورت 
وقادت ســوقا الاســهم في دبي. كما تراجعت كل 
اســواق المال الخمس الاخرى فــي دول مجلس 

التعاون الخليجي.
ســتوكهولم  بورصات  مؤشــرات  وتراجعت 
)3.77 فــي المئــة( واوســلو )4.09 فــي المئــة( 
وهلسنكي )4,16 في المئة(. كما انخفضت بورصة 
كوبنهاغن 2.49 في المئة، رغم اعلان نتائج جيدة 

لقطاع الوظائف في الدنمارك.
وانخفضت ايضا اســعار النفــط الذي ما زال 
عرضه في الاسواق وفيرا، بسبب بورصة الصين، 
مع ان التوتر السياسي القائمة في منطقة الخليج 

يفترض ان يدفع بالاسعار إلى الاعلى.
المركزي الصيني بخفض  البنك  وســاهم قرار 

قيمة اليوان في هز اسواق العملات ايضا.
وخفضــت ســلطات الصين الســعر المرجعي 
لليــوان مقابل الدولار بنســبة 0.51 في المئة، اي 

ادنى مستوى له منذ آذار/مارس 2011.
وسعر أمس هو ادنى مســتوى ايضا منذ آب/

اغسطس الماضي حســب وكالة بلومبرغ، عندما 
قررت بكين خفضــا مفاجئا بلغ خمســة في المئة 
خلال أسبوع. وتسمح السلطات الصينية بتقلب 
ســعر اليوان مقابــل الدولار بهامــش 2 في المئة 
المصرف  يحــدده  مرجعي  معــدل  وفق  للعملتين 

المركزي الصيني.
وقال محللون في مجموعــة »اوريل بي.جي.

ســي« المالية »في هذه الاجواء مــن التوتر المالي 

المتجــدد في الصين، يرتفع ســعر اليــورو والين 
مقابل الــدولار، وهذا ما يحدث في اوضاع مماثلة 
المناطق  الســيولة من  لان المستثمرين يسحبون 
التي تواجــه صعوبات«. وأضافــوا ان »خفض 
سعر اليوان يغذي خفض سعر النفط الذي يغذي 

بدوره تراجع الاسواق«.
وتأتي هــذه التقلبــات الصينية فــي اجواء 
التوتر في  مشــحونة اصلا وخصوصا في ظــل 

الخليج وكوريا الشمالية.
وتحدث مايكل هيوســن، المحلل في مجموعة 
»سي.ام.ســي ماركتس«، عن »سلســلة مخاوف 
ناتجة عن التوتر بين السعودية وإيران والقنبلة 
الكورية الشمالية والاقتصاد الصيني الذي يبقي 

المستثمرين في اجواء سيئة«.
وخفض البنك الدولــي تقديراته للنمو العالمي 
للعــام 2016، معززا بذلك المخــاوف التي يثيرها 
الاداء »المخيــب للآمال« لدول ناشــئة كبرى مثل 

الصين والبرازيل.
وقــال البنك الدولــي ان نمــو اجمالي الناتج 
الداخلي العالمي الذي ســجل ارتفاعا نسبته 2.4 
في المئة فــي 2015، لن يتقدم هــذا العام اكثر من 
2،9 فــي المئة خلال الســنة الجاريــة، في خفض 
لتقديرات نشــرتها هذه المؤسســة في حزيران/

يونيو الماضي.
وقال وزير المال البريطاني جورج اوزبورن ان 
»العام الماضي كان الاسوأ للنمو العالمي منذ الازمة، 
وهذه الســنة تبدأ بمزيج خطير مــن التهديدات 
الجديدة«. واضاف »لم تمض ســوى سبعة ايام 
من هذه الســنة ولدينا اخبار مثيرة للقلق حول 
تراجع اسواق الاســهم في العالم وتباطؤ الصين 

ومشاكل جدية في روسيا والبرازيل«.

■ نيويــورك - د ب أ: ذكرت تقاريــر إخبارية أمس 
الأول أن البنــك السويســري الذي اســتخدمه محتال 
معروف باســم »ذئب وول ســتريت« وافــق على دفع 
حوالي 188 مليون دولار للســلطات الأمريكية، لتجنب 
المقاضاة بتهمة مســاعدة عملاء أمريكيين في التهرب من 
الضرائب، باستخدام أساليب مثل تقديم سبائك ذهبية 

وأموال سائلة لا يمكن تعقبها لهؤلاء العملاء.
ووفقا للاتفاق الذي أعلنتــه وزارة العدل الأمريكية 
أمس الاول فإن بنــك »يونيون بانكير برايفي« ســاعد 
في إخفاء أصول عن هيئة الإيرادات الداخلية الأمريكية 
)الضرائب( من خلال السماح لعميلين أمريكيين بسحب 
سبائك ذهبية تزيد قيمتها على 50 مليون دولار، وهو ما 

يزيد على طن من الذهب بالأسعار الحالية.
وأشــارت وكالة بلومبــرغ للأنبــاء الاقتصادية إلى 
أن هــذا الاتفاق يمثل ثانــي أكبر غرامــة تحصل عليها 

الســلطات الماليــة الأمريكية منذ آذار/مــارس الماضي، 
في إطار برنامــج إفصاح يطالب المؤسســات المصرفية 
السويســرية بالكشــف عن طــرق مســاعدة العملاء 
الأمريكيين في التهرب من الضرائب، مقابل عدم ملاحقة 
هذه المؤسسات جنائيا. وقد ســددت هذه البنوك حتى 
الآن 1.3 مليار دولار من خلال 76 اتفاقا مع وزارة العدل 
الأمريكية. من ناحيته وقع بنك »يونيون بانكير برايفي« 
الموجود مقــره في مدينــة جينيف السويســرية بيان 
حقائق يتضمــن تفاصيل المخالفات التــي ارتكبها على 
مدى عشرات السنين، قائلا إنه ساعد العملاء الأمريكيين 
في إخفاء حسابات مصرفية وأصول عن هيئة الإيرادات 

الداخلية.
وقــد أدار البنك خلال الفتــرة مــن 2008 إلى 2013 
حوالي 2919 حســابا بقيمة أصول تبلغ 4.9 مليار دولار 

يخدمها أكثر من 200 مصرفي.

■ برلــن - د ب أ: أكد مصدر في ألمانيا أن اســتهلاك 
الألمان من التيار الكهربائي المولد من مصادر متجددة بلغ 

مستوى قياسيا خلال العام المنصرم.
وحسب شركة »أغورا« للخدمات الاستشارية للطاقة 
أمــس الخميــس فــإن ثلــث اســتهلاك ألمانيا مــن التيار 
الكهربائــي العــام الماضــي كان مصدره الطاقــة المولدة 
باســتخدام الريــاح، أو الطاقــة الشمســية، أو المياه، أو 

مفاعلات الطاقة العضوية.

وبلغ اســتهلاك ألمانيا من هذا التيــار الكهربائي  أكثر 
من 27 فــي المئة من إجمالي احتياجاتهــا عام 2014، مما 
يعني أن ألمانيا التي تعتبر صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي 
لديها فائــض من التيــار الكهربائي رغم إغــاق عدد من 

مفاعلاتها النووية لأسباب تتعلق بالأمان.
وأشــار الخبراء إلــى أن إنتــاج الكهرباء باســتخدام 
طاقة الرياح على ســبيل المثال ارتفع بنســبة 50 في المئة 

عام 2015 مقارنة بعام 2014.

ألمانيا: الطاقة المتجددة تحقق رقما
غير مسبوق في سد احتياجات الكهرباء 

■ واشنطن - رويترز: أظهر محضر أحدث 
إجتمــاع لمجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك 
المركــزي الأمريكــي( أن صانعــي السياســة 
النقدية في البنك قرروا زيادة اســعار الفائدة 
الشــهر الماضي، بعد ان إكتسب غالبيتهم الثقة 
بــأن التضخم يتجــه للارتفاع، لكــن بعضهم 
عبر عن القلــق من أن التضخم قــد يظل عالقا 
وقال  خطورة.  تشكل  منخفضة  مستويات  عند 
محضر اجتمــاع مجلس الاحتياطي في 16-15 
ديســمبر/كانون الاول والذي نشر أمس الأول 
»جميع المشاركين تقريبا لديهم الآن ثقة بدرجة 
معقولة بأن التضخم سيتحرك عائدا إلى 2 في 

المئة في الاجل المتوسط.«

لكن »بعض الاعضاء قالــوا ان قرارهم رفع 
النطاق المســتهدف المســتهدف )للفائدة( كان 
قرار صعبــا خصوصا بالنظر إلــى حالة عدم 

اليقين التي تحيط بديناميكيات التضخم.«
ويلقي المحضر ضوءا علــى التباينات التي 
لا تزال باقية فــي البنك المركزي الأمريكي، على 
الرغم من قرار بالإجماع من صانعي السياســة 
الشــهر الماضي لرفع اسعار الفائدة بمقدار ربع 
نقطة مئوية، وهي أول زيادة في حوالي عشــر 
التضخم  للنقاش بشــأن  سنوات. وســيكون 
اهمية محورية للقرارات بشــأن وتيرة زيادات 
اســعار الفائدة على مدى الاثني عشــر شهرا 
القادمــة. وفي حــن ان قرار رفــع الفائدة في 

تدريجي  بمسار  يبشــر  الاول  ديسمير/كانون 
لزيادات في المســتقبل، إلا أنه كان حلا توفيقيا 
بين صانعي السياســة الذين كانوا مستعدين 
منذ أشــهر لزيــادة الفائــدة، واولئــك الذين 
يشــعرون بأن الاقتصاد ما زال يواجه مخاطر 

من ضعف التضخم وتباطؤ النمو العالمي.
ويتوقــع صانعــو السياســة فــي مجلس 
الاحتياطي الاتحادي بشــكل عام أربع زيادات 
للفائــدة بواقع ربع نقطة مئويــة لكل منها في 
2016. لكن محضر الاجتمــاع أوضح ان بعض 
المسؤولين ســيكونون قلقين بشــان المزيد من 

الزيادات إذا لم يتحقق ارتفاع التضخم.
وقــال مجلــس الاحتياطــي فــي الوثيقة 

»الاعضاء عبروا عن نيتهــم أن يراقبوا بعناية 
التضخم  مستوى  نحو  والمتوقع  الفعلي  التقدم 

الذي تستهدفه اللجنة.«
المزايا  أيضــا  ويوضــح محضر الاجتمــاع 
التي يراها صانعو السياســة في زيادة اسعار 

الفائدة بوتيرة تدريجية.
وقال صانعو السياســة ان مسارا تدريجيا 
للزيادات سيبقي سياسة التحفيز قائمة لفترة 
أطول، بينما يعطيهم فســحة من الوقت للتأكد 
من ان التضخم يمضي في مســار نحو تحقيق 
الاحتياطي  مجلس  يســتهدفه  الذي  المستوى 
والبالغ 2 في المئة. وظــل التضخم أقل من هذا 

المستوى في معظم السنوات الثلاث الماضية.

رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة
■ لندن - رويترز: قفز ســعر الذهــب فوق 1100 دولار تم رغم إستمرار النقاش بشأن التضخم

للأوقيــة )الأونصــة( للمرة الأولى في تســعة أســابيع 
أمس الخميــس، في الوقت الذي هبط فيــه الدولار واتجه 
المســتثمرون إلى تحويــل أموالهم للأصول الأكثــر أمانا، 
مع تضرر الأسهم في الأســواق العالمية من المخاوف بشأن 

الاقتصاد الصيني.
وسجلت الأســهم الأوروبية هبوطا حادا بعد أن سرعت 
الصين وتيــرة تخفيض اليــوان، وهو ما هبط بالأســهم 

الآسيوية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
وهبطت الأســهم الصينية سبعة في المئة أمس الخميس 
بعد مرور أقل من نصف ســاعة على بدايــة التعاملات بما 

تسبب في تعليق التداول حتى نهاية أمس.
وارتفع ســعر الذهب فــي المعاملات الفوريــة إلى أعلى 
مستوى في تســعة أســابيع عند 1102.80 دولار للأوقية، 
قبل أن يقلص مكاســبه ليجري تداوله مرتفعا بنسبة 0.4 
في المئة عند 1098.70 دولار للأوقية بحلول الســاعة 1249 

بتوقيت غرينتش.
وقفــزت العقود الأمريكيــة الآجلة للذهــب أيضا لرابع 
جلسة على التوالي إلى 1102.50 دولار للأوقية، وهو أعلى 

مستوى في تسعة أسابيع.
وقال ديفيد ويلسون، المحلل الاستراتيجي للمعادن لدى 
»سيتي غروب« ان من المحتمل أن يكون ارتفاع الذهب قصير 
المدى نسبيا، لكن هناك احتمالا لصعوده إذا تعززت الرؤية 

القائلة بأن الصين تجر العالم كله نحو الكساد.
أضاف »أمــا إذا واصلــت الولايات المتحــدة وأوروبا 
النمو فســينخفض الذهب... أسواق الأسهم الصينية باتت 
متضخمة بشــكل زائد، لأن الكثير من الأموال تدفقت عليها 

وبدأ الناس يعودون الآن إلى أرض الواقع.«
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاديوم، الذي 
يســتخدم في صناعة أنظمة تنقية العادم في الســيارات، 
إلى أدنى مســتوى منذ 25 أغســطس/آب 2010 عند 483.5 
دولار للأوقية.ولقــى الذهب دعما أيضا مــن نزول الدولار 
ونشر محضر الجلســة الأخيرة للجنة السياسات النقدية 
في مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( 
والذي أكد للأســواق الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة 
هــذا العام.وارتفعت الفضة 0.2 في المئــة إلى 14.03 دولار 
للأوقية، في حين هبــط البلاتين 1.2 في المئــة إلى 864.90 

دولار للأوقية. 

الذهب عند أعلى مستوى في 9 أسابيع 

الأسهم الصينية تهز أسواق المال العالمية مجددا وتعزز الشكوك حيال أوضاع الاقتصاد العالمي

هبوط احتياطيات 
الصين الأجنبية 512.66 

مليار دولار في 2015 

بنك سويسري يوافق على دفع
188 مليون دولار لتسوية قضية
المساعدة في التهرب من الضرائب

■ بكين - رويترز: أظهرت بيانات من بنك الشــعب الصيني )البنك المركزي( أمس 
الخميــس أن احتياطــي البلاد من النقد الأجنبــي، وهو الأكبر من نوعــه في العالم، 

انخفض 512.66 مليار دولار في 2015 مسجلا أكبر هبوط سنوي له على الإطلاق.
وانخفضت الاحتياطيــات الصينية 107.9 مليار دولار في ديســمبر/كانون الأول 

وحده إلى 3.33 تريليون دولار مسجلة أكبر هبوط شهري لها على الإطلاق.
وجاءت بيانات ديسمبر دون توقعات السوق التي أشارت إلى بلوغ الاحتياطيات 

3.40 تريليون دولار بحسب استطلاع لرويترز.
وقال البنك المركزي علــى موقعه الإلكتروني ان قيمة احتياطيات الصين من الذهب 
اســتقرت عند 60.19 مليار دولار في نهاية ديسمبر، ارتفاعا من 59.52 مليار دولار في 

نهاية نوفمبر تشرين الثاني.
وبلغت احتياطيات الذهب 56.66 مليون أوقية في نهاية ديسمبر ارتفاعا من 56.05 

مليون في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي يوليو/تموز بدأ البنك المركزي الصينــي إعلان احتياطياته من النقد الأجنبي 
على أساس شهري، بعد تبنيه المعايير الخاصة لنشر البيانات التابعة لصندوق النقد 

الدولي. وكان البنك ينشر بيانات الاحتياطي من قبل على أساس ربع سنوي. 

تحركات بورصة شنغهاي على شريط الكتروني على جانب جسر قريب

شــركة  اعلنــت  ب:  ف  أ   - مونتريــال   ■
»ترانســكندا« أمــس الأول انهــا ســتطالب 
الولايــات المتحدة بتعويضــات تبلغ 15 مليار 
دولار بموجــب قوانين »اتفــاق التبادل الحر 
لأمريكا الشــمالية/نافتا« بعــد رفض حكومة 
الولايــات المتحــدة مشــروع أنبــوب النفط 

الحدودي »كيستون.اكس.إل«.
وقالت الشــركة في بيان انها تنوي التأكيد 
لهيئة تســوية النزاعــات التي ينــص اتفاق 
التبــادل الحر على تشــكيلها ان قرار الرئيس 
كان  الثاني/نوفمبر  تشــرين  في  أوباما  باراك 
»تعسفيا« و«غير مبرر« ويشكل انتهاكا للمادة 

الــذي يحمي الاســتثمارات  الاتفاق  11 مــن 
الخارجية. واضافت »ترانســكندا« التي تتخذ 
من كالغاري مقرا لها انها »ستحاول في دعواها 
)...( استعادة اكثر من 15 مليار دولار أمريكي 
خســرتها بســبب مخالفة الولايــات المتحدة 

التزاماتها الواردة في اتفاق التبادل الحر«.
ورفعت الشركة الكندية دعوى أمام محكمة 
هيوستن الفدرالية، مشيرة إلى ان قرار أوباما 
رفض بناء أنبوب النفــط يتجاوز صلاحياته 

وفق دستور الولايات المتحدة.
وبعد اكثر من ســت ســنوات مــن النقاش 
السياسي الحاد، أعلن أوباما في بداية تشرين 

الثاني/نوفمبررفضــه مشــروع أنبوب النفط 
المثير للجدل »كيســتون.إكس.إل« لربط كندا 
بالولايات المتحدة، مؤكدا بذلك الدور القيادي 
لبلاده في مكافحة التغيــر المناخي، وذلك قبل 

شهر من مؤتمر باريس حول المناخ.
ويهدف أنبوب النفط، الذي يبلغ طوله 1900 
كلم تقع 1400 منها في الاراضي الأمريكية، إلى 
نقل النفط الكندي المستخرج من مقاطعة البرتا 
إلى ولاية نبراسكا )وسط( التي يمكن ان ينقل 
منها إلى المصافي الأمريكية في خليج المكسيك.

وقال أوباما حينــذاك ان »وزارة الخارجية 
قررت ان مشروع كيســتون إكس إل ليس في 

المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وأنا أوافق 
على هذا القرار«، مؤكــدا ان »أنبوب النفط لن 
يؤدي إلى خفض أســعار المحروقات بالنسبة 

للمستهلكين الأمريكيين«.
وأثار قرار أوباما غضب الجمهوريين، بينما 
عبر رئيس الــوزراء الكندي جاســن ترودو 
عن أســفه مؤكدا في الوقت نفسه ان العلاقات 
بين الولايــات المتحدة وكنــدا »اكبر بكثير من 

مشروع واحد«.
وقالت الشــركة الكندرية انها تتوقع معركة 
قضائيــة طويلة، وأكدت انها ســتتقدم بطلب 

جديد لبناء الأنبوب.

شركة كندية تطالب أمريكا بـ 15مليار دولار 
تعويضات بعد إلغاء مشروع أنابيب نفط
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ثنائية ميسي تقود برشلونة إلى الفوز على اسبانيول في مباراة متوترة  
■ برشلونة - رويترز: أحرز المهاجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســي هدفين وصنع مثلهما ليفوز برشــلونة حامل اللقب 
4-1 على ضيفه وجاره اســبانيول الذي أنهى لقاء الذهاب 

لدور الستة عشر في كأس اسبانيا بتسعة لاعبين.
وتعادل ميســي لبرشــلونة في الدقيقة 13 بعدما افتتح 
فيليبي كايسيدو التسجيل لاســبانيول من هجمة مرتدة، 
ثم أضاف المهاجم الأرجنتينــي الهدف الثاني لحامل اللقب 
قبل نهاية الشــوط الأول عندما نفذ ركلــة حرة ببراعة من 
30 مترا. وكان اســبانيول تعادل بــدون أهداف مع ضيفه 
برشلونة يوم الســبت الماضي في الدوري لكن بطل الكأس 
ظهر بشكل أكثر خطورة في لقاء الكأس. وساهم ميسي في 
صناعة هدفين لجيرار بيكيه ونيمار في الشــوط الثاني من 
المباراة المتوترة التي شهدت طرد هيرنان بيريز وباباكولي 
ديوب من اسبانيول. وقال بيكيه: »الأجواء حماسية دائما 
في مباريات الدربي والمنافس يملك أسلوبا مميزا في اللعب 
يعتمد على الضغط الشــديد«. وأضاف: »في المرة السابقة 
سمح الحكم لهذا بالحدوث لكن هذه المرة لم يفعل وكان من 

السهل علينا اللعب بطريقتنا«.
وشارك أردا توران للمرة الاولى مع برشلونة مع السماح 
لــه أخيرا باللعب بعــد انتهاء عقوبة الفيفــا للنادي بعدم 
تسجيل لاعبين. واســتغل ماركو أسينسيو تمريرة خاطئة 
مــن دانييل ألفيس ليصنــع الهدف الافتتاحي لكايســيدو 
الذي ســدد في شــباك الحارس مارك أندريه تير شتيغن 
من داخل منطقــة الجزاء. لكن برشــلونة وجد ثغرات في 
دفاع اســبانيول ليدرك ميســي التعادل بعد تمريرة متقنة 
من أندريس انيستا. ونفذ ميســي ركلة حرة بمهارة فائقة 
ليضيف الهدف الثاني لبرشلونة ثم أرسل تمريرة عرضية 
أحرز منها بيكي الهدف الثالث. وفقد لاعبو اسبانيول هدوء 
أعصابهــم بعد طرد بيريــز وديوب قبــل أن يختتم نيمار 

الرباعية من تمريرة أخرى لميسي.
وتعادل أتليتيكو مدريد متصدر الدوري 1-1 مع مضيفه 
وجاره رايــو فايكانو بفضل هدف في الشــوط الثاني عن 
طريق ســاؤول نيغيز. وافتتح ناتشــو التســجيل لرايو 
بتســديدة أرضية فــي الدقيقة 34 أمام أتلتيكــو الذي دفع 
بتشــكيلة من الصــف الثاني لكنه شــكل بعض الخطورة 
على دفاع المنافس في الشــوط الثاني. وشــارك أوغوستو 

فرنانديــز وكلاوديــو كرانيفتر للمرة الاولى مــع أتلتيكو 
لكنهما وجــدا صعوبة في ترك بصمة بعدمــا افتقد الفريق 
صلابته المعهودة. وتعادل أتلتيكو عبر تســديدة ســاؤول 
في منتصف الشــوط الثاني كما سنحت فرص للفريقين في 

المراحل الأخيرة للقاء.
وســجل المهاجم ألفــارو نيغريدو ثلاثيــة، بينها هدفان 
من ركلتي جزاء في الشــوط الثاني ليقود بلنسية لاكتساح 
ضيفــه غرناطة 4-صفــر. وعاد نيغريدو للتشــكيلة تحت 
قيادة غاري نيفل، وســيعطي الفوز دفعة معنوية لبلنسية 
الذي لا يزال بــدون انتصار في الدوري منــذ تعيين المدافع 
الســابق لمانشســتر يونايتد ومنتخب انكلتــرا مدربا له. 
وانتزع نيغريدو الكرة من دييغو ماينز ووضعها في الزاوية 
البعيــدة لمرمى الحارس ايفان كيلافا ليفتتح التســجيل في 
الدقيقة الســابعة. ومرر ســانتي مينا الكــرة على طبق من 
ذهب إلى مورينو ليحرز الهدف الثاني ثم أعاقه أوتشي أغبو 
ليسجل نيغريدو من ركلة الجزاء التي أسفرت عنها المخالفة 
في الدقيقة 62. وسجل نيغريدو، الذي جمده المدرب السابق 
نونو اســبيريتو ســانتو، هدفه الثالث من نقطة الجزاء في 

الدقيقة 83 بعد اعاقته من ماتيوس دوريا. 
وايميريك  أدوريــز  وأريتز  وليامــز  إينياكــي  وأحرز 
لابورتي ثلاثة أهداف في الشــوط الثاني ليحول اتلتيك 
بلباو تأخــره إلى الفوز 3-2 على فياريــال المتألق. وفاز 
فياريــال بمبارياته الخمس الأخيرة وتقــدم بهدفين عن 
طريق ليو بابتيســتاو وسامو غارسيا لكن بلباو انتفض 
في الشــوط الثاني. ووضع بابتيستاو الكرة في الشباك 
بعد 16 دقيقة بتســديدة من مدى قريب بعد عمل جماعي 
رائع ثم أرســل ســامو كاســتليخو تمريرة رائعة وسط 
الدفاع لينفرد غارسيا بالحارس إياغو هيريرين ويراوغه 
قبل أن يسدد في الشباك الخالية. وقاد ويليامز انتفاضة 
بلباو وقلص الفارق في الدقيقة 53 بعد تمريرة من بينات 
اتشباريا ثم صنع هدف التعادل لزميله أدوريز الذي سدد 
من داخل منطقة الجزاء. وحســم لابورتي انتصار بلباو 
بعد 80 دقيقة من اللعــب عندما حول كرة بينات من ركلة 
حرة إلى الشــباك من زاوية صعبة. وشهد الشوط الثاني 
الســيئ من فياريال أيضا طرد لاعبه ماريو جاسبار قبل 

نيمار يعانق ميسي ويهنئه على هدفه وأنييستا يقترب للتهنئة ثلاث دقائق من النهاية.

واســتفزازات  ركلات  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
وإنــذارات وشــتائم، كانــت أهــم ملامــح مباراة 
الكتالوني بين برشلونة واسبانيول، في  الكلاسيكو 
ذهاب دور الـ16 لكأس أســبانيا، حيث تخطى جميع 
الخطوط الحمر، ما دفع الكثير من الأصوات للمطالبة 

بتهدئة حتمية قبل اللقاء المقبل. 
وشهدت المباراتان الأخيرتان بين الفريقين، أحداثا 
بعيدة تمامــا عن كل ما يدخل ضمن الإطار الرياضي. 
وكمــا يحدث في الحــرب تماما، أصــر كل طرف في 
إلقاء اللــوم على الآخر، بــدون أن يظهر أي صوت، 
حتى هذه اللحظة، يتمتــع بالقدرة على رأب الصدع 
بين المعسكرين. ويعود الفريقان يوم الأربعاء المقبل 
للاصطدام مرة أخرى في مبــاراة العودة. وانطلقت 
التي أشــعلت الحريق يوم السبت الماضي  الشرارة 

خلال المباراة التــي تعادل فيها الفريقان ســلبا في 
الــدوري، ليرجع برشــلونة وجانب مــن الصحافة 
الكتالونية الســبب في هذه النتيجة الســلبية الى 
الانفجار  وجاء  التحكيم.  وتســاهل  وضعف  العنف 
في طي كلمات رئيس نادي اســبانيول خوان كويت، 
عندما قــال: »المعاملة التــي تلقاها اســبانيول في 
الدربي كانت مخزية، هذا مــا يحدث دائما على هذه 
الأرض، إنه أمر مخــز«. وأعرب كويت عن تذمره من 
الحملة التي اســتهدفت فريقه ونالت من ســمعته، 
بالإضافة إلى شــكواه من المعاملة السيئة والانحياز 
الذي تمارســه الصحافة الكتالونية ضد اسبانيول. 
وجاءت بعد ذلك مبــاراة الأربعاء، التي انتهت بفوز 
برشلونة 1/4، لتسكب المزيد من الزيت على النار، إذ 

لم يبق من ذكرياتها سوى أحداثها المؤسفة. 

وأكد برشلونة أن المباراة شهدت استفزازا مبالغا 
فيه ضد بعض لاعبي برشــلونة مثل لويس سواريز 
ونيمار وخوردي ألبا وآخرين، بالإضافة إلى ليونيل 
ميسي أيضا. وكانت تلك المرة الأولى لميسي وسواريز 
ونيمــار منذ أن بــدأوا في اللعب ســويا، يحصلون 
فيها على إنذارات جماعية فــي مباراة واحدة. ونال 
اســبانيول أيضا نصيبه من الاستفزازات والركلات 
التي مــأت أوقات المباراة، ليفقــد اثنان من لاعبيه، 
هيرنــان بيريــز وبابي ديــوب، في نهايــة المباراة 
بالبطاقة الحمراء. ووقعت اشــتباكات بين اللاعبين 
فــي غرف خلــع الملابس، التــي امتــأت بالصراخ 
والعراك، حيث أكدت بعض وسائل الإعلام أن بعض 
لاعبي برشــلونة قامــوا بانتظار لاعبي اســبانيول 
لتذكيرهم بالهزيمة. وكشــف تقرير حكم المباراة أن 

سواريز قال لبعض لاعبي اســبانيول: »تعالوا إلى 
هنا، سأنتظركم، أنتم فضلات«. وبعد ذلك، بدأ سيل 
التصريحات من الجانبين، فقال جيرارد بيكيه مدافع 
برشــلونة الذي عرف بدأبه على إثــارة الجدل من 
وقت لآخر بشــكل روتيني: »مباراة العودة ستتسم 
يلقبون  للعــب،  مســلية  أجواء  ســتكون  بالتوتر، 
أنفسهم بالأقلية الرائعة وهم في الحقيقة أقلية للغاية 
لأنهم لا يســتطيعون حتى ملء مدرجــات ملعبهم، 
ســنرى إذا كانوا ســيتمكنون من مــلء الملعب في 
العودة لأنه لم يكن ممتلئا في ذلك اليوم )السبت(«. 
ومن جانبــه، قال بابي ديوب لاعب اســبانيول: »لا 
يمكــن أن تقول أننا لجأنا إلى العنــف، لم يكن هناك 
دم، إذا كنا نرغــب في ذلــك كان بإمكاننا أن نخرج 
لاعبي برشــلونة من الملعب محمولين على محفات«. 

وقال لويــس انريكي مــدرب برشــلونة: يجب أن 
تكون كرة قدم وليست كرة قدم أمريكية«. ويتساءل 
الكثيرون الآن هل هناك متســع من الوقت للسيطرة 
على الموقف وتعديل مســاره؟، وهوالســؤال، الذي 
يفرض نفســه بقوة خاصة مع اقتراب مباراة الدربي 
الكتالوني الجديدة الأســبوع المقبل. وقالت صحيفة 
»مونــدو ديبورتيفو«: »على الفريقين أن يســيطروا 
على المتسببين في إشــعال الحرائق ومحاولة إطفاء 
النيران التي لاتزال مشــتعلة. التصريحات تفيد أن 
الجولة الثالثة من مباريات الدربي ســتكون فظيعة 
إذا لم يتسن لأحد أن يوقفها«. ورغم دعوات الإعلام 
الأسباني بالتزام التهدئة، لا يزال الحذر قائما، فقال 
جيرارد مورينو لاعب اســبانيول: »مباراة الأربعاء 

ستكون حربا«. 

برشلونة 
واسبانيول 
تجاوزا كل 
الخطوط 
الحمر!

كأس اسبانيا 

■ رومــا - د ب أ: اســتعاد إنتــر ميــان صدارة 
الدوري الإيطالي التي غابت عنه لبضع ساعات، عقب 
فوزه الثمين 1/صفر علــى مضيفه إمبولي في المرحلة 

الثامنة عشرة. 
وارتفع رصيــد الإنتر، الســاعي للتتويج باللقب 
الغائب عنه منذ ســتة مواســم، إلى 39 نقطة، متفوقا 
بفارق نقطــة واحدة على أقرب ملاحقيــه فيورنتينا 
الثاني، الذي تصدر مؤقتا عقب فوزه 1/3 على مضيفه 
باليرمــو في وقت ســابق. في المقابــل، توقف رصيد 
إمبولي عنــد 27 نقطة ليظل في المركــز الثامن بعدما 
تلقى خسارته الســابعة هذا الموسم، لتتوقف سلسلة 
انتصاراته التي اســتمرت على مدار مبارياته الأربع 
الأخيرة. وأسفرت باقي المباريات عن فوز يوفنتوس 
على ضيفــه فيرونا 3/صفر، وبولونيــا على مضيفه 
ميلان 1/صفر، وأودينيزي على أتالانتا 1/2 ونابولي 
على ضيفه تورينــو بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل روما 
مع مضيفه كييفو 3/3، وساســولو مع فروســينوني 

2/2، ولاتسيو مع كاربي سلبا. 
وتقمص النجم الأرجنتيني مــاورو إيكاردي دور 
البطولة بعدما ســجل هــدف الإنتر فــي الدقيقة 45، 
ليواصل هوايته في هز الشــباك للمباراة الثالثة على 
التوالي، رافعا رصيده إلى سبعة أهداف هذا الموسم. 
وعاد الإنتر لعــزف نغمة الانتصارات التي غابت عنه 
في المرحلة الماضية عقب خســارة مفاجئــة 2/1 أمام 
لاتسيو. وحافظ الإنتر على تفوقه الدائم على إمبولي 
خــال مواجهاتهما المباشــرة بعدما حقــق انتصاره 
الثامن خلال مبارياتهما التســع الأخيرة في مختلف 

المسابقات. 
وعلى ملعب رينزو بارييــرا، حقق فيورنتينا فوزا 
صعبا على باليرمــو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. 
ورفــع فيورنتينا رصيــده إلى 38 نقطــة، في المركز 
الثانــي، فيما تجمد رصيد باليرمو عنــد 18 نقطة في 

المركز السادس عشــر، بعدما تلقى خسارته العاشرة 
هذا الموســم والثانية على التوالي. وتقدم فيورنتينا 
بهــدف مبكر حمل توقيع جوســيب إيليســيتش في 
الدقيقــة 13، قبــل أن يضيف اللاعب نفســه الهدف 
الثانــي في الدقيقــة 43. وأعاد ألبيرتــو جيلاردينو 
المباراة إلى أجــواء الإثارة مرة أخرى بعدما ســجل 
هدفا لمصلحة باليرمو في الدقيقة 77. وأضاف جاكوب 
بواشتشيكوفســكي الهــدف الثالــث لفيورنتينا في 

الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. 
وعلــى ملعب يوفنتوس أرينــا، واصل يوفنتوس 
زحفــه نحو القمــة بعدما تغلب 3/صفــر على ضيفه 
فيرونا، ليحافظ على صحوته الجامحة في المســابقة 
بعدما حقــق انتصاره الثامن علــى التوالي. وانتهى 
الشــوط الأول بتقــدم يوفنتوس بهدفين ســجلهما 
باولو ديبالا وليوناردو بونوتشــي فــي الدقيقتين 9 
و45، فيما تكفل البديل سيموني زازا بتسجيل الهدف 
الثالث ليوفنتوس قبــل النهاية بثماني دقائق. ورفع 
يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلــى 36 نقطة، ليصعد 
إلى المركــز الرابع في حين توقف رصيــد فيرونا عند 
ثمانــي نقاط، ليظــل قابعا في ذيــل الترتيب. وعلى 
ملعب ســان باولو، حافظ نابولي على وجوده وسط 
الكبار، عقب فوزه الصعــب 1/2 على ضيفه تورينو. 
وبادر لورينــزو انســيني بالتســجيل لنابولي في 
الدقيقة 16، قبل أن يتعادل المخضرم فابيو كوالياريلا 
لتورينو من ركلــة جزاء في الدقيقة 33، فيما ســجل 
ماريك هامسيك الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 41. 
وارتفع رصيد نابولي إلى 38 نقطة، ليصبح في المركز 
الثالــث، بفارق الأهداف فقط خلــف فيورنتينا، فيما 
تجمد رصيــد تورينو عند 22 نقطة فــي المركز الرابع 
عشــر. وتلقى ميلان خســارته السادسة هذا الموسم 
في المسابقة بعدما ســقط أمام بولونيا بهدف نظيف. 
ويدين بولونيــا بالفضل في تحقيق هــذا الفوز إلى 

لاعبه إيمانويلي جياكيريني الذي سجل هدف المباراة 
الوحيد في الدقيقة 82. وارتفع رصيد بولونيا إلى 22 
نقطة في المركز الخامس عشر، محققا انتصاره الثالث 
في لقاءاته الأربعة الأخيرة في المســابقة، فيما تجمد 

رصيد ميلان عند 28 نقطة في المركز السابع. 
واقتنص ساســولو تعادلا صعبــا 2/2 من ضيفه 
فروسينوني. وتقدم فروســينوني بهدف مباغت عن 
طريق فيديريكو ديونيســي في الدقيقــة 16، قبل أن 
النيران الصديقة أصحاب الأرض نحو التعادل  تقود 
بعدما ســجل أرنيلــد اجيتــي لاعب فروســينوني 
هدفــا بالخطأ فــي مرماه فــي الدقيقــة 22. وعوض 
أجيتــي خطأه ســريعا بعدما أضاف الهــدف الثاني 
لفروسينوني في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول، فيما 
أدرك دييجو فلاسينيلي التعادل لساسولو مرة أخرى 
في الدقيقــة 75. ولعب ساســولو اللحظات الأخيرة 
للمباراة بعشــرة لاعبين عقب تلقــي لاعبه لورينزو 
بيلغريني البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة. ورفع 
ساســولو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الســادس، 
كما ارتفع رصيد فروســينوني إلى 15 نقطة في المركز 

الثامن عشر. 
وعلى الملعــب الأولمبــي بالعاصمــة روما، فرض 
التعادل الســلبي نفســه على لقاء لاتسيو مع ضيفه 
كاربي ليحصل كل فريق على نقطة. وأصبح لاتســيو 
في المركز العاشــر بعدما رفع رصيــده إلى 24 نقطة، 
وظل كاربي في المركز التاســع عشر برصيد 11 نقطة. 
وحقق أودينيزي انتصاره الثاني على التوالي بعدما 
اقتنــص فوزا صعبــا 1/2 من ضيفــه أتالانتا. وتقدم 
أودينيزي بهدفي ســيريل تيريو وستيب باريتشا في 
الدقيقتــن 23 و48 ثم رد أتلانتــا بهدف أحرزه ماركو 
دي أليســاندرو فــي الدقيقــة 76. ورفــع أودينيزي 
رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر بفارق 

الأهداف فقط خلف أتالانتا التاسع. 

■ ليفربــول - رويترز: دفــع ايفرتون ثمنــا باهظا لفوزه 
2-1 على ضيفه مانشســتر ســيتي في ذهاب قبل نهائي كأس 
المحترفين الانكليزية حيث أصيب الثلاثي روميلو لوكاكو وتوم 

كليفرلي وشيموس كولمان خلال المواجهة.
ومنح المهاجم لوكاكو، الذي يتقاسم صدارة الهدافين برصيد 
15 هدفا، فريقــه الانتصار بهدف من ضربة رأس في الشــوط 
الثاني قبل ان يتعرض لاصابــة ويأمل المدرب روبرتو مارتينز 
ان يعــود اللاعب البلجيكي المتألق ســريعا. وقــال: »تعرض 

روميلو لضربة في الكاحل وحالتــه تحتاج الى تقييم. لا أدري 
إن كان ســيكون متاحا مطلع الاســبوع المقبــل لكنني لا أتوقع 
شــيئا خطيرا«. وأنهى ايفرتون المواجهة بعشــرة لاعبين بعد 
اصابة كولمان في الدقائق الاخيرة وعقب اســتنفاد الفريق لكل 
تبديلاته. وقال مارتينز: »شــيموس أخطــر حالة بين الثلاثة. 
اصيب بشــد في ربلة الســاق ومثل هذه الاصابات تحتاج من 
ثلاثة الى اربعة اســابيع للتعافي الكامــل«. وعاودت كليفرلي 
آلام اصابة في ربلة الســاق ايضا كان قد شعر بها امام توتنهام 

مطلع الاســبوع. وكان لاعب الوســط غاب لأكثر من شــهرين 
ســابقا بســبب اصابة في الاربطة قبل ان يعود فــي نوفمبر/ 
تشــرين الثاني وخاض 11 مباراة فقط في الدوري حتى الآن. 
وقال مارتينز: »اصيب توم بضربة في ربلة الساق امام توتنهام 
وعاودته آلام بين الشــوطين«. وسيتقابل ايفرتون مع داغنهام 
وريدبريــدج في الــدور الثالث لــكأس انكلترا غدا الســبت، 
وسيعود الى منافســات الدوري امام مانشستر سيتي الثالث 

يوم الاربعاء المقبل.

ايفرتون يدفع ثمنا باهظا في انتصاره على مانشستر سيتي!  

■ ليفربول - رويترز: سيلعب ليفربول بدون ديان 
لوفرين وكولو توري وفيليبي كوتينيو عندما يواجه 
اكســتر من الدرجة الرابعة في الــدور الثالث لكأس 

انكلترا اليوم.
وأصيب الثلاثي خلال الفوز 1-صفر على ستوك في 
ذهاب قبل نهائي كأس المحترفين أمساء الثلاثاء. وقال 
المدرب يورغن كلوب إن لوفرين وكوتينيو ســيغيبان 
أيضا عن مباراتي أرســنال ومانشســتر يونايتد في 
الدوري الممتاز. وأضاف: »اصابة كوتينيو أكثر قوة من 
ديان وكولو لكن الثلاثة لن يشاركوا الجمعة«. وتابع: 
»كولــو من المفترض أن يعود الأســبوع المقبل... ديان 
ســيكون متاحا بعد لقاء مانشستر يونايتد. كوتينيو 
يحتاج بين أسبوع وأســبوعين«. وأكد المدرب الالماني 
أنه ســيكون مجبرا على اجراء تغييــرات كبيرة على 

تشــكيلته ضد اكســتر، وقال: »الفريق الذي سيلعب 
سيرغب في الفوز بنسبة 100% لكنه سيكون فريقا لم 
يلعب معا كثيرا. لا أعلم من ســيكون متاحا. سنتدرب 

بعد ساعتين وسنرى من سيلعب«.
كما رد كلــوب على مزاعم ســام أولاردايس مدرب 
سندرلاند بأن استراتيجيته التي تعتمد على الضغط 
الشــديد التي أدخلها إلى اســتاد انفيلــد منذ تعيينه 
في أكتوبــر/ تشــرين الأول هي المســؤولة عن أزمة 
الاصابات. وقال: »أنا ســعيد لأن مدربا خبيرا يمتلك 
الوقت للتفكير في مشــاكل ليفربول. المشــكلة هي أنه 
في هذا الموقف يتحدث عن قوة أسلوبي. لم أصنع هذا 
الأســلوب... كيف يمكنني ذلك؟ لست عبقريا. نحاول 
أن ننجح لكن المرء بحاجة لبعــض الحظ... ونحن لا 

نمتلكه«.

مانشستر يونايتد ينهي إعارة يانوزاي إلى دورتموند 
■ مانشستر - رويترز: ســيعود الجناح البلجيكي 
عدنــان يانوزاي إلى مانشســتر يونايتــد حتى نهاية 
الموسم بعدما أنهى النادي الانكليزي اعارته إلى بروسيا 

دورتموند الالماني.
ورحل اللاعب البالغ عمره 20 عاما في بداية الموســم 
فــي محاولة للمشــاركة أكثر في المباريــات، لكنه لعب 
أساســيا ثلاث مرات فقط مع الفريق الالماني. وشــارك 
يانــوزاي في المجمل فــي 12 مباراة مــع دورتموند ولم 
يدخل التشــكيلة الأساســية في أي مباراة في الدوري. 
وكانت مباراته الأخيرة مع الفريق الالماني حين خســر 
أمام باوك ســالونيكا في الدوري الاوروبي في العاشر 
من ديســمبر/ كانــون الأول. وقال يونايتــد: »عدنان 

ســيعود لتشــكيلة الفريق الأول على الفور«. وشارك 
يانوزاي، الــذي يمتد عقده مع يونايتــد إلى 2018، في 
22 مباراة تحت قيادة المدرب لويس فان خال في موسم 
2014-2015 وســجل هدف الفوز على أســتون فيلا في 
الدوري هذا الموســم قبل الانتقال إلى دورتموند. وتألق 
يانوزاي في مباراته الأولى في الدوري مع يونايتد عام 
2013 وســجل هدفين ليقوده للفوز 2-1 على سندرلاند 
تحت قيادة المدرب ديفيد مويــز. ويحتل يونايتد المركز 
الخامس بفارق تســع نقاط عن أرسنال المتصدر بعد 20 
مباراة، ويعاني فان خال من ضغط هائل من أجل قيادة 
الفريق للتأهل إلى دوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل 

بعد سلسلة من النتائج السيئة.

ايكاردي )9( يسجل هدف الفوز للانتر في مرمى امبولي 

كأس المحترفين الانكليزية 

كأس انكلترا 
ثلاثي ليفربول كوتينيو ولوفرين وتوريه 

يغيبون عن مباريات كبيرة 

إنتر ميلان يستعيد الصدارة... وفيورنتينا ونابولي ويوفنتوس يشددون الخناق  الدوري الإيطالي

لوكاكو )10( يسجل الهدف الثاني لايفرتون في مرمى السيتي 
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19 Sports رياضــة

■ لندن - رويترز: أوقف مسؤولان بارزان 
فــي ألعــاب القــوى من روســيا وابــن الأمين 
دياك الرئيس الســابق للاتحــاد الدولي مدى 
الحياة لدورهم في التغطية على نتيجة اختبار 
ايجابــي لرياضية روســية كبيــرة وابتزازها 

بشأنه.
العقوبــات عقــب توصــل تقريــر  وتأتــي 
أصدرته لجنة مســتقلة تابعة للوكالة العالمية 
لمكافحــة المنشــطات العــام الماضــي إلــى أن 
المنشطات تستخدم برعاية الدولة في روسيا، 
وهو ما أدى الى ايقاف موســكو عن ممارسة 
ألعاب القوى. وهز التقرير عالم ألعاب القوى 
وأثار شكوكا حول مشاركة روسيا في ألعاب 
ريو دي جانيــرو الاولمبية هذا العام. وأوقفت 
لجنة القيــم في الاتحاد الدولــي مدى الحياة 
الســابق  الرئيــس  بالاخنيتشــيف  فالنتــن 
للاتحــاد الروســي لألعاب القوى واليكســي 
ملنيكوف المدرب السابق للبلاد وبابا ماساتا 
دياك وهو مستشــار تســويق سابق للاتحاد 

الدولي.
وقال زفــن آرنه هانســن رئيــس الاتحاد 
الاوروبــي لألعــاب القــوى: »نحــن غاضبون 
من خيانــة رياضتنا من قبل هــؤلاء الأفراد«، 
مطالبــا بتجريد بالاخنيتشــيف من عضويته 
الشــرفية في الاتحاد الاوروبــي. لكن فيتالي 
موتكو وزير الرياضة الروســي اتهم الاتحاد 
صــرف  بمحاولــة  القــوى  لألعــاب  الدولــي 
الانتباه عن نشــر الجــزء الثاني مــن تحقيق 
الوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات الأسبوع 
الماضي والذي من المتوقع أن يشمل انتقادات 
للاتحاد الدولي، وقال: »يصلحون سمعتهم«.
وأوقف غابرييل دولي المدير السابق لإدارة 
مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي لألعاب 
القــوى لخمــس ســنوات بعــد ثبــوت تورط 

الرجال الأربعة في الحصــول على أموال من 
أجــل التغطية على نتائــج ايجابية لاختبارات 
المنشــطات أو غــض النظــر عــن أنشــطتها. 
وتتزامــن فضيحــة الاتحــاد الدولــي لألعاب 
القوى مع فضيحة فساد تهز الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )الفيفا( وأدت لعقوبات بالايقاف 
والقبض على مسؤولين حول العالم. ووقعت 
عقوبــات أمس في المقام الأول بشــأن قضية 
الروســية ليليــا شــوبوكوفا الفائزة ســابقا 
ألــف   600 دفعــت  والتــي  لنــدن،  بماراثــون 
دولار لاخفــاء نتيجــة ســقوطها فــي اختبار 
للمنشــطات. وســمح لهــا لاحقا بالمشــاركة 
فــي اولمبياد 2012 وماراثون شــيكاغو، لكنها 
أعطت أدلــة بعد ذلك حول الأمــر إلى الوكالة 
العالميــة لمكافحة المنشــطات. وقــال التقرير: 
»حجم الانتهاكات التي أثبتتها اللجنة ليست 
فــي حاجــة للمبالغــة. رئيــس اتحــاد وطني 
ومدرب لفريق وطني كبير ومستشار تسويق 
للاتحاد الدولي تآمروا معــا )ومن الممكن مع 
آخرين( لاخفاء انتهاكات للوائح المنشــطات 
ســنوات.  ثــاث  مــن  لأكثــر  رياضيــة  عبــر 
تعتبــر اللجنة في ضــوء ما توصلــت إليه أن 
بالاخنيتشــيف وملنيكــوف وديــاك يجب أن 
يتــم ايقافهم مــدى الحيــاة عن أي مشــاركة 
لاحقة بأي طريقة في ألعــاب القوى«. كما تم 
تغريم بالاخنيتشــيف وديــاك 25 ألف دولار 

وملنيكوف 15 ألف دولار.
أن  ســبورت«  »آر  وكالــة  وذكــرت 
بأنــه  الايقــاف  وصــف  بالاخنيتشــيف 
»سياســي«، وقال إنه ينوي الطعن لكن وزير 
الرياضة موتكو قال إنه لا يوجد معنى لتقديم 
استئناف لأن العقوبة »كانت متوقعة«. وقال 
موتكــو: »لا توجد حقائــق... لكنهم يجعلوها 
تبــدو وكأن بالاخنيتشــيف هو الــذي اخترع 

الإيقاف مدى الحياة لمسؤولين كبار سابقين في قضية ابتزاز وتآمر
الاتحاد السعودي

 يمنع منتخباته وأنديته
 من اللعب في ايران 

الاتحــاد  قــال  رويتــرز:   - الريــاض   ■
المنتخبات  إنه ســيمنع  القدم  السعودي لكرة 
الوطنية والأندية من اللعب في ايران بعد أزمة 
دبلوماســية بين البلدين. وقطعت السعودية 
علاقاتهــا مع ايران هذا الأســبوع بعد اقتحام 
محتجــن إيرانيين الســفارة الســعودية في 
رجل  لإعــدام  غضبهم  عــن  للتعبير  طهــران 
دين شــيعي بارز فــي المملكة. وقــال الاتحاد 
السعودي: »رفض اللعب في إيران للمنتخبات 
الاتحاد  قــرار  وانتظار  الســعودية  والأندية 
الآســيوي بشــأن نقلهــا لملاعــب محايدة«. 
وأوقعت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال 
آســيا الذي ســينطلق في مارس/ آذار النصر 
الســعودية في المجموعة الأولى بجانب  بطل 
ســيباهان بينما يلتقــي الهلال مــع تراكتور 

سازي في المجموعة الثالثة.

بلجيكا تحتفظ بالصدارة 
في التصنيف الأول 
للفيفا عام 2016 

■ زيوريخ - د ب أ: احتفظ منتخب بلجيكا 
تصنيف  أول  خــال  الصــدارة  فــي  بموقعه 
لعام 2016 أصدره الفيفــا أمس. وظل منتخب 
بلجيكا فــي الصدارة برصيد 1494 نقطة، يليه 
منتخــب الأرجنتين في المركــز الثاني برصيد 
1455 نقطة ثم اسبانيا في المركز الثالث برصيد 
1370 نقطة، ثــم ألمانيا رابعــة برصيد 1347، 
تليها تشــيلي في المركز الخامس برصيد 1269 
نقطة، ثم البرازيل في المركز الســادس برصيد 
برصيد  ســابعة  البرتغال  ثــم  نقطــة،   1251
1219 نقطة، تليها كولومبيــا في المركز الثامن 
برصيــد1211 نقطــة، ثــم إنكلترا فــي المركز 
التاســع برصيد 1106 نقطة، تليها النمسا في 
المركز العاشــر برصيد 1091 نقطة. وتصدرت 
كوت ديفــوار تصنيف المنتخبــات الافريقية، 
تليهــا الجزائر ثم غانــا ثم الــرأس الأخضر 
)كاب فيردي( وتونس. وتراجع منتخب مصر 
مركزا واحدا إلى الثامن والخمســن. وتصدر 
المنتخب الجزائري تصنيف المنتخبات العربية 
يليهــا منتخب تونــس ثم مصر ثــم الإمارات 

فالسعودية فالمغرب . 

شالكه يستعير المغربي 
بلهندة من دينامو كييف 

■ برلــن - د ب أ: أكمــل شــالكه الألماني 
صفقة اســتعارة لاعب الوسط المغربي يونس 
بلهنــدة من دينامــو كييــف الأوكراني حتى 
نهايــة الموســم. وأوضح شــالكه أنــه أنهى 
الصفقة مســاء الأربعاء، وانضــم بالفعل إلى 
زملائه في المعسكر المقام حاليا بولاية فلوريدا 
مدرب  بريتنريتر  انــدري  وأشــاد  الأمريكية. 
شــالكه بالمغربــي بلهندة )25 عامــا( واصفا 
إحراز  على  والقادر  والنشيط  »بالسريع،  إياه 
الذي  بلهنــدة  وفاز  وصناعتهــا«.  الأهــداف 
شــارك في 33 مبــاراة مع المنتخــب المغربي، 
بلقب الدوري الفرنسي مع مونبلييه في 2012 
وبلقب الــدوري الأوكراني العــام الماضي مع 

دينامو كييف. 

»ليل« يضم الفرنسي
 الدولي امالفيتانو 

■ باريس - رويترز: قال ليل الفرنسي إنه 
ضم مورغــان امالفيتانو لعامين ونصف العام 
في صفقــة انتقال حر. وتــرك امالفيتانو )30 
عاما( وســتهام الانكليزي في أكتوبر/ تشرين 
الأول بعــد انهاء تعاقده بالتراضي. وشــارك 
امالفيتانو لاعب وســط مارســيليا الســابق 
فــي مباراة دولية واحدة مع منتخب فرنســا. 
ويحتل ليــل المركز 11 في الدوري الفرنســي 
برصيد 24 نقطة من 19 مباراة بفارق 27 نقطة 

خلف باريس سان جيرمان المتصدر.

الأهلي يقسو على الشرطة بسباعية 
تاريخية في الدوري المصري 

■ القاهرة - د ب أ: واصل الأهلي صحوته في 
الدوري المصري بعدما حقق انتصاره الثالث على 
التوالي بفوزه 3/7 على ضيفه اتحاد الشرطة في 
مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة. ورفع الأهلي 
رصيده إلــى 22 نقطة من 10 لقاءات، ليرتقي إلى 
المركز الثالث متأخرا بفارق نقطة واحدة فقط عن 
مصر المقاصة )المتصــدر( الذي خاض 12 مباراة. 
وتوقف رصيد الشرطة عند سبع نقاط، ليظل في 
المركز السادس عشــر. ورغم تفوق الأهلي التام، 
إلا أن تواضع مستوى عصام سعيد حارس اتحاد 
الشرطة ساهم بشــدة في تحقيق الفريق الأحمر 
لهذا الفــوز الكبير فــي ظل الأخطاء الســاذجة 
التي ارتكبها طوال اللقاء، ليمنح الأهلي الفرصة 
لتســجيل أكثر من نصف الأهداف التي ســجلها 
في مبارياته التسع الســابقة. وافتتح الغابوني 
ماليك إيفونا التســجيل للأهلي فــي الدقيقة 22، 
قبــل أن يتعادل حســام جلال للشــرطة بعدها 
بدقيقة واحدة. وأعاد رامي ربيعة التقدم للأهلي 
بتســجيله الهــدف الثاني في الدقيقــة 28، قبل 
أن يتعادل محمود أجوجو للشــرطة في الدقيقة 
39. وأضاف صالح جمعــة )نجم المباراة( الهدف 
الثالث للأهلي فــي الدقيقة 40، فيما تكفل زميلاه 
رمضان صبحي وإيفونا بتسجيل الهدفين الرابع 
والخامس في الدقيقتــن 42 والثانية من الوقت 
المحتســب بدلا من الضائع للشــوط الأول. وعاد 
ربيعــة لهز الشــباك مرة أخرى مســجلا الهدف 
الســادس للأهلي في الدقيقة 58، قبل أن يقلص 
صــاح ريكو الفارق بتســجيله الهــدف الثالث 
للشــرطة في الدقيقة 71 من ركلــة جزاء. وختم 
المخضرم عماد متعب مهرجان الأهداف بتسجيله 
الهدف السابع في الدقيقة 77، ليحقق الأهلي أكبر 

انتصار في المسابقة هذا الموسم.

صورة تعود الى 2011 لبالاخنيتشيف الرئيس السابق للاتحاد الروسي لألعاب القوى الذي أوقف مدى الحياة 

رادار الملاعــــــــب

قضاة لجنة القيم يبدأون إجراءات ضد فالكه 
قضاة  أعلــن  رويتــرز:   - زيوريــخ 
تابعون للجنــة القيم في الاتحاد الدولي 
أنهم بدأوا اجراءات  )الفيفا(  القدم  لكرة 
رسمية ضد الأمين العام الموقوف جيروم 
فالكه حــول مزاعم فســاد متعلقة ببيع 

تذاكر كأس العالم.
وجاء الاعلان بعدمــا أوصى تحقيق 
أجرته لجنة القيــم في القضية بالايقاف 
تسع سنوات لفالكه، وهو الذراع اليمنى 
الســابقة لجوزيف بلاتر رئيــس الفيفا 
الذي أوقف هو نفســه ثماني ســنوات. 
وقالت لجنة القيم المســتقلة فــي الفيفا 
فــي بيان إن الدعوة وجهــت إلى فالكه، 
الموقوف فــي انتظار النتيجــة النهائية 
والذي نفى ارتــكاب أي مخالفة، لتقديم 
أدلة للجنــة. وكان فالكه من بين الرجال 
عن  ومســؤولا  الفيفا  فــي  نفوذا  الأكثر 
ضمــان اكتمــال اســتعدادات بطولتي 
كأس العالم الماضيتين في جنوب افريقيا 
والبرازيل في الوقت المحدد. لكن قضيته 

طغت عليهــا أزمة الفســاد التي عصفت 
يتم  إذ  الماضــي،  العــام  خــال  بالفيفا 
التحقيــق جنائيا فــي الولايات المتحدة 
وسويســرا. وفي المجمل وجــه مدعون 
شــخصا   41 إلى  اتهامــات  أمريكيــون 
ومؤسســة رياضية، وبينهم مسؤولون 
كبــار فــي الفيفــا، تتعلــق بالفســاد 

والاحتيال وغسل الأموال.
وأوقفت لجنــة القيم في الفيفا العديد 
وميشــيل  بلاتر  بينهم  المســؤولين،  من 
بلاتيني رئيس الاتحــاد الاوروبي لكرة 
القدم ولا تزال تحقق في ســلوك آخرين. 
وقال بيــان اللجنــة: »درســت الغرفة 
القضائيــة التقرير بعنايــة وقررت بدء 
فالكه«.  الســيد  ضد  رســمية  اجراءات 
وتأتــي المزاعم ضــد فالكه مــن اللاعب 
الاســرائيلي الســابق بيني الون الذي 
قال في ســبتمبر/ أيلول في زيوريخ إنه 
وافق في 2013 على دفع مــال إلى فالكه 
كي يجلب له تذاكر ممتازة لكأس العالم 

الفيفا فــي حقوق بيع  2014. ويتحكــم 
كل تذاكــر كأس العالم، وقــال الون إن 
التذاكــر للجماهير مع  الخطة كانت بيع 
هامش للربح واقتســام العائد مع فالكه. 
وقال الــون إن الصفقة انهارت ولم يدفع 
أي أموال للمســؤول. ومنح الفيفا اجازة 
عقب  أيلول  سبتمبر/  في  لفالكه  مفتوحة 
هذه المزاعــم، وقرر ايقافه مبدئيا لمدة 90 
يوما فــي أكتوبر/ تشــرين الأول عندما 
بدأت لجنــة القيم تحقيقهــا. وتم تمديد 

الايقاف لمدة 45 يوما أخرى أول أمس.
ومر فالكه بمســيرة متقلبة في الفيفا. 
وانضم إلى الاتحــاد الدولي في البداية 
عام 2003 كمدير للتسويق، لكنه أقيل في 
ديسمبر/ كانون الأول 2006 بسبب دوره 
في مفاوضات رعاية فاشــلة مع شركتي 
وفيزا.  كارد  ماســتر  الائتمــان  بطاقات 
وأعيد تعيينه في منصب الأمين العام بعد 
ثمانية أشــهر أخرى ونســب إليه نجاح 

بطولتي كأس العالم 2010 و2014.

■ بريزبــن )اســتراليا( - د ب أ: اســتهل النجم 
السويســري المخضرم روجيه فيدرر حملة الدفاع عن 
لقبــه في بطولة بريزبن الدوليــة للتنس بالفوز على 
الألماني المغمــور توبياس كامكــه 2/6 و2/6 في الدور 

الثاني لمنافسات فردي الرجال. 
وكانت القرعة جنبت فيــدرر المصنف الثالث عالميا 
مــن اللعب فــي الــدور الأول، ليفتتــح مبارياته في 
الدور الثاني مباشــرة. ويعد الفــوز هو الأول لفيدرر 
)34 عاما( تحت قيــادة مدربه الكرواتي الجديد إيفان 
ليوبيســيتش، وحقق انتصاره الثامن في مســيرته 
بالبطولة مقابل خســارة واحدة، ليضرب موعدا في 
دور الثمانية مع البلغــاري غريغور ديميتروف الذي 
تغلب علــى الصربي فيكتور ترويســكي بنتيجة 7/5 

و6/7 و2/6. 

والتحق الكندي ميلــوش راونيش المصنف الرابع 
للبطولة بركب المتأهلين إلــى دور الثمانية، إثر فوزه 
على الكرواتي إيفــان دوديج 7/6 و1/6 و4/6. وتغلب 
روانيش، الذي خسر نهائي العام الماضي أمام فيدرر، 
على الإصابة التــي تعرض لها في المبــاراة، ليواجه 
في الدور المقبل نظيره الفرنســي لوكاس بويه، الذي 
تخطى عقبة البلجيكي ديفيد جوفان 6/7 و6/3 و3/6. 
وبدا فيدرر فــي أفضل حالاته خــال لقائه مع كامكه 

ليحسم المباراة في أقل من ساعة تقريبا. 
صعــدت  الســيدات،  فــردي  منافســات  وفــي 
البيلاروســية فيكتوريــا أزارينــكا إلى الــدور قبل 
النهائي بعدما تغلبت على الإيطالية روبيرتا فينشــي 
بنتيجة 1/6 و2/6. وتلتقــي أزارينكا، المصنفة الأولى 
عالميا ســابقا، والـ22 عالميا حاليــا، في المربع الذهبي 

للبطولة مع الأمريكية ســامانثا كراوفــورد، المصنفة 
142 عالميا، التي فازت على الألمانية أندريا بيتكوفيتش 
بنتيجة 3/6 و6/صفــر. وتطمح أزارينكا، الذي تراجع 
ترتيبها بشــدة في التصنيف العالمــي عقب تعرضها 
لإصابة بالغة خلال الموســمين الماضيــن، في العودة 
إلى مســتواها الطبيعي سريعا والارتقاء إلى العشرة 
الأوائل عالميا هذا الموسم. وستجرى مباراة الدور قبل 
النهائي الأخرى بين الألمانية أنجيليك كيربر، المصنفة 
الرابعة للبطولة والأسبانية كارلا سواريز نافارو. ولم 
تجد كيربر صعوبة في الفوز على الروســية انستازيا 
بافليوتشــينكوفا بنتيجــة 4/6، و4/6، فيما احتاجت 
ســواريز نافارو، المصنفة السادســة للبطولة، لمزيد 
من الوقت للتغلب على الأمريكية فارفارا ليبتشــينكو 

بنتيجة 6/4 و4/6 و5/7.

كأس هوبمان 
دولغوبولوف وسفيتولينا

 يصعدان بأوكرانيا إلى النهائي
■ بيرث - د ب أ: صعــدت أوكرانيا الى نهائي كأس هوبمان للتنس للمنتخبات بعد 

فوز الكسندر دولغوبولوف ويلينا سفيتولينا على الفريق الذهبي لأستراليا 2/صفر. 
وشهدت النســخة الثامنة والعشرين من كأس هوبمان أول ظهور لأوكرانيا منذ عام 
1995، ونجح دولغوبولوف وسفيتولينا في تأمين ظهور بلادهما في نهائي البطولة الذي 
يقام غدا الســبت. ولم تمنع درجة الحرارة المرتفعة التي بلغــت 40 درجة مئوية داخل 
الملعب المفتوح في بيرث أرينا، الثنائي الأوكراني من تحقيق الفوز. وفاز دولغوبولوف 
على الأســترالي المخضرم ليتون هيويت 4/6 و6/3 و6/4 ثم سجلت سفيتولينا المصنفة 
19 على العالــم فوزها الثالث على التوالي هذا الاســبوع وهزمــت جارميلا ولف 6/3 
و6/3. وسيتحدد الفريق الذي ســيواجه أوكرانيا في النهائي اليوم حين تلتقي الفريق 
الأخضر لأســتراليا مع فرنســا وتلتقي بريطانيا مع ألمانيا في الجولة الأخيرة من دور 
المجموعات. ولم يســبق لدولغوبولوف مواجهة هيويت )34 عاما( الذي ســيعتزل بعد 
نهائي بطولة أســتراليا المفتوحة وسيتولى تدريب منتخب اســتراليا في كأس ديفيز. 
وقال دولغوبولوف »انا ســعيد حقا بالفوز، لقد وضعت تحت ضغط بعد فوز يلينا في 

جميع مباريات الفردي، من الرائع أن اصل للنهائي، ستكون مغامرة رائعة«. 

بطولة بريزبن
تأهل فيدرر إلى دور الثمانية 

نوفــاك  الصربــي  واصــل  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■
ديوكوفيتــش والأســباني رافاييل نادال والفرنســي 
جيريمــي شــاردي والتشــيكي تومــاس بيرداييتش 
انطلاقتهــم الرائعة فــي بطولة قطــر المفتوحة للتنس 
وتأهــل اللاعبون الأربعــة بجدارة إلــى دور الثمانية 

للبطولة بعد انتصاراتهم في دور الستة عشر. 
وشــق ديوكوفيتش المصنــف الأول عالميا والمصنف 
الأول للبطولة طريقه بنجاح إلى دور الثمانية من خلال 
فوز كبير ومســتحق 2/6 و2/6 على الأسباني فيرناندو 
فيرداســكو في دور الســتة عشــر للبطولــة. ويلتقي 
ديوكوفيتش في دور الثمانية مع الأرجنتيني ليوناردو 
ماير المصنف الثامن للبطولة والــذي تغلب اليوم على 
الأســباني الآخــر بابلــو أندوخــار 2/6 و4/6. وتأهل 
الأســباني رافاييل نادال المصنف الثانــي للبطولة إلى 
دور الثمانية بالتغلب على الهولندي روبن هاســه 3/6 

و2/6. ويلتقي نادال في دور الثمانية مع الروسي أندريه 
الليتوانــي ريكاردس  الذي تغلب على  كوزنيتســوف 
بيرانكس 6/7 )6/8( و1/6 في مباراة أخرى بدور الستة 
عشر للبطولة. وحجز جيريمي شاردي المصنف الثاني 
للبطولة مكانه في دور الثمانية بجدارة اثر فوزه الثمين 
2/6 و4/6 على مواطنه بول هنري ماتيو. ويلتقي شاردي 
في دور الثمانية مع الأوكراني إليا مارشينكو الذي تأهل 
لنفس الدور بالتغلب على الروسي تيمراز جاباشفيلي 
4/6 و2/6. وأكمل التشيكي توماس بيرداييتش المصنف 
الثالــث للبطولة عقد المتأهلين لــدور الثمانية اثر فوزه 
الثمين 6/صفر و4/6 على البوســني جومر دامر في آخر 
مباريات دور الستة عشر للبطولة. ويلتقي بيرداييتش 
فــي دور الثمانية مــع البريطاني كيلــي إيدموند الذي 
تغلب على الأســباني دانيال مونوز دي لانافا 7/5 و3/6 

و6/7 )3/7(. 

بطولة أوكلاند
بطاقة دعوة فيرير 

تمنح دفعة للجماهير 

بطولة قطر
تأهل ديوكوفيتش 

ونادال وشاردي 
وبيرداييتش إلى
 دور الثمانية  

■ ولنغتــون - رويتــرز: تحســر المشــجعون على الخــروج المبكر لاثنتــن من أبرز 
اللاعبات في بطولة أوكلاند كلاســيك للتنس قبل أن يقدم منظمو منافســات الرجال 
التــي تنطلق الأســبوع المقبل بعــض الأخبار الجيدة مــع قبول ديفيــد فيرير المصنف 

السابع عالميا بطاقة دعوة للمشاركة.
وخســر الاســباني فيرير أمام الأوكراني ايليا مارشــينكو في الدور الأول لبطولة 
قطر المفتوحة هذا الأسبوع وهو ما مهد الطريق أمامه لقبول بطاقة الدعوة في أوكلاند 

التي فاز بلقبها أربع مرات سابقة.
وقــال كارل بادج مدير البطولة: »أمر ضخم لهذه البطولة أن تســتعيد ديفيد فيرير 
لعــام آخر. انه فــي غاية الوفاء لنــا والجماهير تحبه. نحن ســعداء للترحيب بعودته 
من أجــل فرصة أخرى للتتويج باللقب«. وأصبح فيرير فــي صدارة تصنيف البطولة 
وهــو ما يعني مشــاركة أربعة من أول 12 لاعبــا على العالم في أوكلانــد. وقال بادج 
إن الشكوك ظلت حوم حول مشــاركة الفرنسي جو ويلفريد تسونغا بسبب الاصابة 
قبل وصول المصنف العاشر عالميا لأوكلاند يوم الثلاثاء الماضي لينضم إلى الأمريكي 
جون ايسنر المصنف 11 وكيفن أندرسون اللاعب 12 عالميا والقادم من جنوب افريقيا.
وأضــاف: »وجود أول أربعــة مصنفين في البطولــة من بين أول 12 لاعبــا في العالم 
هــو أمر مذهل لبطولة مــن فئة 250 نقطة«. ومن المفترض أن تســاهم قوة منافســات 
الرجــال في تعويــض الجماهير بعد خيبة الأمــل التي أصابتهم في بطولة الســيدات 
هذا الأســبوع. وذكرت وســائل إعلام محلية أن الجماهير شــعرت بغضب مع خروج 
الأمريكية فينوس ويليامز حاملة اللقــب والصربية آنا ايفانوفيتش بطلة 2014 مبكرا 
من الدور الأول. وأكد بادج أن هذه هي طبيعة الرياضة وخاصة في أعلى مســتويات 
المنافســة. وقال مدير البطولة: »هذا هو جمال الرياضة. انهــا غير متوقعة. هذه قيمة 

تلك البطولة. كل لاعبة من الممكن أن تفوز«.

فضائح ألعاب القوى 

نادال استعرض قوته وتأهل الى الدور التالي من بطولة قطر بسهولة 

عالم التنس 

نظام الفســاد بأكمله في عالم ألعاب القوى. 
لست مندهشا من ذلك«. وقال الاتحاد الدولي 
لألعاب القــوى ومقره موناكــو، الذي يترنح 
جراء سلسلة من فضائح الفساد، إنه غاضب 
»لمعرفــة أن أفــرادا تآمــروا لابتــزاز رياضية 
وفقا لمــا توصلــت إليــه اللجنــة«. وأضاف: 

»الاتحاد الدولي لألعاب القوى أدخل بالفعل 
اجــراءات تصحيحية لضمان عدم تكرار هذه 
التصرفــات«. وقال سيباســتيان كــو الذي 
خلف الأمين دياك رئيســاً في أغسطس/ آب 
الماضي ويخضع نفســه للتحقيــق عن طريق 
السلطات الفرنسية: »عقوبات الايقاف مدى 

الحيــاة لا يمكن أن ترســل رســالة أقوى بأن 
هؤلاء الذيــن حاولوا افســاد وتدمير ألعاب 
القوى ســيقدمون للعدالة«. وأرجأت الوكالة 
العالمية لمكافحة المنشطات نشر الجزء الثاني 
مــن تقريرها فــي انتظار تحقيقات الشــرطة 

الفرنسية والدولية.

فضائح الفيفا 

السكرتير العام للفيفا السابق فالكه ستعلن عقوبته قريباً 
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صحف عبرية

روني شكيد
 

■ من الصعب أن يكون المرء عربيا، مســلما ومواطنا اسرائيليا 
في نفس الوقــت. من الصعب على المرء ان يكــون مواطنا في دولة 
هي عدو لابناء شعبه، ومؤسســاتها تميز ضده، وجماعات عديدة 
من بين أغلبيتها يرون فيه خطرا، وحكومتها تضعه في اســفل سلم 
اولوياتها. من الصعب على المرء ان يكون في عقدة الهوية ومعضلة 

الولاء. 
لا مجال للخطأ. في هويتهم العرقية  ـ  القومية فان عرب اسرائيل 
هم فلســطينيون، بالضبط كاخوانهم في نابلس، الخليل وغزة، او 
اولئك الذين يسكنون في الاردن وفي لبنان. واقع حياتهم كمواطنين 
اســرائيليين فرض عليهم في 1948 كنتيجة لاقامة الدولة، واتفاقات 
اوســلو فرضت مســتقبلهم داخل دولــة اســرائيل، إذ ان اعتراف 
م.ت.ف باسرائيل حدد حدود الكفاح السياسي الفلسطيني بخطوط 
67 واخرجهم من الحل السياســي  ـ الحزبي لحركتهم الوطنية. وقد 

بقوا جزءا من مشكلة النزاع ولكن ليس جزء من حله. 
في العقدين الاخيرين، رغم الازمات الصادمة مثل أحداث تشرين 
الاول 2000 يبــدو واضحا في اوســاط عرب اســرائيل ميل ثابت 
للتكيف والانخراط في حياة الدولة. واقع الحياة والرغبة في البقاء 
على ارضهم جراهم إلى ســياقات الاســرلة، واليــوم لم يعد ممكنا 

قطعهم عن المجتمع الاسرائيلي. 
لهم تواجد بارز في مجــالات الطب )»اذا لم يكن عرب، فلا يوجد 
صيادلة«( وفي صناعة الغذاء، تمثيل في الرياضة )ليس فقط ابناء 
سخنين(، في المسرح، في الســينما وفي التلفزيون )»الاخ الاكبر«، 
»البقاء«(. الكثيرون يتعلمون في الجامعات والكليات الاسرائيلية. 
العبرية طلقة على لسان معظمهم  ـ  وبشكل عام أنتجوا لغة جديدة 
»عربرية«، تخلط في داخلها عناصــر وصياغات من اللغة العبرية. 
وهم يكيفون لانفســهم مقاييس مستوى معيشة واسلوب كالمجتمع 

اليهودي. 
ميل التكيف يتلقى تعبيرا في السياســة ايضا. وبالتشديد تحت 
قيــادة ايمن عودة كرئيس للقائمة المشــتركة. فعودة يوجه الكفاح 
نحو مســاواة الحقوق للمواطنــن العرب في الدولــة. فمطالبهم 
السياسية لانهاء النزاع، حسب رؤيا الدولتين، لا تختلف كثيرا عن 

مطالب اليسار الاسرائيلي.
لقد نجح الفلسطينيون مواطنو اسرائيل، حسب تركيبة وعقدة 
الهوية في تطوير آليات نفســية تســمح لهم بالحفاظ على هويتهم 
الكامنة الفلســطينية وفي نفــس الوقت التمســك بهويتهم المدنية 
الاسرائيلية. فمن اســتطلاع اجراه البروفيسور سامي سموحه من 

جامعة حيفا في تشــرين الثاني 2015  يتبين أن لـ 73.2 في المئة من 
العرب يوجد عنصر اسرائيلي في هويتهم. وهذا كثير. وقد تزايدت 

هذه الميول في السنة الاخيرة. 
هذا وذاك ايضا بات اصعب بكثير هذه الايام. فالاغلبية الساحقة 
من العرب في اسرائيل شــجبوا ونددوا بالقتل في تل أبيب، بعد أن 
ميزوا أنفسهم عن عنف الســكاكين للفلسطينيين في المناطق وردوا 

بضبط للنفس على اخراج الحركة الإسلامية عن القانون.
 بحوث عن مشاركتهم في المس بامن الدولة تبين بشكل واضح أن 
نصيبهم في الإرهاب هامشي، مع أنهم مشحونون بمشاعر جماعية 

مع امكانية كامنة للتطرف، للثورة وللانعزالية.
الحكومــة باذرعها ملزمة بان تشــجع ســياقات التكيف، العمل 
على دمج العرب في حياة الدولة وانتهاج سياســة عملية لمســاواة 
الحقوق، المنح بســخاء لميزانيات البنى التحتية، حل مشكلة البناء 

غير القانوني، تطوير مناطق صناعية، ادخال تشديد على التسامح 
واحترام الاخــر إلى مناهج التعليم في المدارس اليهودية والعربية، 
والــى جانب ذلك العمل علــى فرض القانون وتعزيز الشــرطة في 

الوسط العربي، وليس فقط لاهداف امنية.
 وليس أقــل اهمية: وقف الخطــاب الفظ الذي يشــكك جماعيا 

بالمواطنين العرب. 
يمكن البدء بخطــوة صغيرة للتعديل في الوعي: حســن يفعل 
رئيس الوزراء إذا ما تراجع عن المطالب التي طرحها كشرط لتحويل 
اموال الميزانية الخاصة للسكان العرب. مثل هذه الخطوة كفيلة بان 
تحســن الاجواء، تســاهم في ميل التكيف والانخــراط للعرب في 

المجتمع الاسرائيلي، وللامن ايضا. 
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مع وجود الاحتقان داخلهم إلا أن الأبحاث تثبت عدم ميلهم للإرهاب 

خيار العرب في إسرائيل
رؤوبين باركو

■ أقوال اعضاء الكنيســت العرب في لجنة الداخلية 
التابعة للكنيست، والمطالبة بجمع السلاح الغير قانوني 
في القــرى العربية، هو جــذري ويعكس ألمــا حقيقيا. 
صحيح أن المجتمع العربي يتعــرض لتهديد العصابات 
المســلحة التي تفرض نفســها على الشــارع والوسط 
العربي حتى الآن هو الذي يتضرر بشكل أساسي من هذا 

الواقع. لكننا جميعا سنعاني من هذا غدا.
من يعتقد أن الجريمة في الوسط العربي تبدأ وتنتهي 
بالعرب والقرى العربية، مخطيء. عصابات الجريمة لا 
تعرف حدود بلدية وهي تهدد ايضا الشــارع اليهودي. 
حيث يتم بيع وتوزيع المخدرات، ويتم شــراء الســاح 
الــذي تتم ســرقته من الجيــش الاســرائيلي، من قبل 
المستهلكين والتجار. الدوافع الجنائية تتخطى الشعوب 
والايديولوجيات. الســاح المسروق من الجيش، الذي 
يُعطى مقابل المخدرات، يتحول في ثوانٍ إلى أداة لتنفيذ 

جرائم ومخالفات أمنية.
من تجاهل تهريب المخدرات والمومســات في الحدود 
المصرية، ســيضطر بعد ذلك إلى مواجهة تسلح حماس 
والبــدو الذين تحولــوا إلى إرهابيين لداعــش. ما يبدأ 
بضائقة اجتماعيــة ومخدرات وســاح وبغاء، ينتهي 
بعملية على شاكلة ما حدث في ديزنغوف. سر الضائقة 
والجريمة هو أســاس تجنيد النشــطاء، وهــذا عرفته 
حماس والحركة الإسلامية لرائد صلاح، وتم استغلاله 
بشكل جيد. اســباب حيازة السلاح في الوسط العربي 
كثيرة. يوجد بين بعــض العائلات العربيــة ثأر قديم، 
حيث أن صراعات اليوم نسيت أصلا كيف بدأ الثأر، وهم 
يتسلحون من اجل الهجوم ومن اجل الدفاع عن النفس. 
أســاس العنف والجريمة يتأثر بأفلام السينما المشابهة 
وبالتحريض المتزايد على خلفيــة الاغتراب والضائقة. 
كثيــر من الشــباب، حتــى اولئك الغيــر خارجين على 
القانون، يبحثون عن الشعور بالتقدير ويتسلحون من 

اجل الردع والدفاع عن النفس.
تنوع الجريمة في الوســط العربي يستوجب التفكير 
والعــاج من الاجهــزة: الحديث عن العنــف والقيادة 
الجنونية بدون رخصة والبناء الغير قانوني والمخدرات 
وعدم دفع الضرائب والســرقة والقاء القمامة وإحداث 

الضجيج في المساجد.
على خلفية كل ذلك يطالب اعضاء الكنيســت العرب 
بالحلول. وهم كعادتهم يتحدثون بلســان مزدوج. ومن 
الواضح أنه من اجــل القضاء على الاخــال بالقانون 
والسلاح، يجب على الشرطة أن تعتمد على رجال شرطة 
من العرب وعلى الجمهــور العربي. إلا أنهم يخافون في 

الشارع من الانتقام أو من الاتهام بأنهم متعاونون.
الرســالة التي نقلتها حنين الزعبــي حينما قالت في 
حينــه للشــرطي العربي إنــه متعاون، لا تســاهم في 
الجهود. وقد قــال  أيمن عودة مؤكدا علــى ذلك: »نحن 
نساعد في جمع السلاح، لكن إذا استغلوا الفرصة لقتل 
المدنيين  ـ  ســنعارض«. الحديث يدور عن اشارة خبيثة 
تقول إن الشرطة تبحث عن فرصة لقتل العرب. صحيح 

أن سلاح التلون أخطر من الرصاصة.
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لا يمكن فرض النظام والقانون ومصادرة السلاح
 منهم بدون تعاون ممثليهم وجمهورهم 

 خطر السلاح في الوسط العربي

آري شبيط

■ حيثمــا أتوجه أرى الخنوع. بــن الاصدقاء في مكان 
العمــل وايضا داخــل منزلي النــاس يتجولــون متألمين 
ومكشوفي الرأس. بعد تسعة اشهر تحول انتصار 2015 إلى 
هزيمة، المعسكر الاكبر والأوسع للوسط  ـ  يسار لم يستيقظ 
بعد. الجواب السائد هو أن الهزيمة في الانتخابات لم تكن 

صدفة: اسرائيل غيرت صورتها.
الدولة المتنــورة التي أقامها آباءنــا وأجدادنا أصبحت 
قومية، متطرفة، دينية وظلامية، حيث سيطرت الصهيونية 
الدينية على مؤسســاتها. الدين اللاصهيوني سيطر على 
الصفــوف الاولــى. مواقــف لاديمقراطيــة ومفاهيم غير 
ليبرالية تتجذر لــدى الجمهور. يقومــون برفض دوريت 
ربنيان ويحرضون ضد الاقلية العربية ويغلقون تل ابيب 
في يوم السبت، في الوقت الذي يقوم فيه الشباب المنظمين 
والمطيعين لليمين  ـ  يمين باحتلال تل وراء تل، وقواتنا تقوم 
بالتراجع إلى الوراء. بقيت لدينا منطقة شاطيء ضيقة في 
الهاي تيك، المعارض وقاعات الموسيقى و«بات شيفع«، لكن 

ظهرنا للبحر. لقد ضعنا.
 تيارات مختلفة في الوســط  ـ  يسار ترد بشكل مختلف 
على الهزيمة. اليسار المتطرف يعمل ما يحب عمله: الهجوم 
على اليسار المعتدل. المشــكلة هي حزب العمل، والمتهم هو 
اســحق هرتســوغ، والعدوة )المناوبة( هي ستاف شبير. 
اليســار المعتدل يفعل ما يســتطيع فعله: التردد والتلعثم. 
أما الوسط  ـ  وسط فيحول نفسه إلى وسط  ـ  يمين. بدون 
خجل تحدث ظاهرة متعددة الابعاد وهي التملق أمام المزاج 

القومي ومراكز النفوذ السلطوية.
لكن القاســم المشــترك في طابــع الردود هو الشــعور 
بالســقوط. في الوسط  ـ  يسار يســود شعور أنه لن تقوم 
قائمة لاسرائيل الديمقراطية كي تستطيع وقف المستوطنات 
وانهاء الاحتلال والاتحاد حــول القيم الليبرالية. يمكن أن 
نفهم شعور الخنوع. ففي اسرائيل يحدث تغيير ديمغرافي. 

وتحدث

ظواهر الميل نحــو اليمين والتديــن. ويتبين أن بنيامين 
نتنياهو هو عبقري سياســي يعرف كيف يستغل العمليات 

الاجتماعية من اجل تعزيز سلطته.
لكن هل كل شيء اسود بالفعل؟ هل تحولت الاغلبية في 
اســرائيل إلى فاشــية؟ هل أصبح الجمهور المتحضر أقلية 
مقموعة ومطــاردة ولا قوة لها؟ لا. الاغلبية الاســرائيلية 
فقدت ببساطة الثقة بنخبة الســام التي اخطأت مرة تلو 
الاخــرى ولم تعترف بالاخطاء. الجمهــور المتحضر تحول 
إلى جمهور غير سياسي واختار عدم الحديث مع الاغلبية، 
بل وانغلق في تل ابيب. المرارة الحامضة لليســار المتطرف 
والتسليم الشاحب باليسار المعتدل وسطحية الوسط الذي 
يتوجه إلى اليمين  ـ  هي الســبب في ذلــك. حيث  لا يوجد 
بديل سياســي حقيقي للقوميين المتطرفين المســيحانيين. 
الانهزاميــة تحقق ذاتها وتخلد ذاتها وقد تتســبب بهزيمة 

اخرى ونهائية.
يجــب أن يبدأ التغيير من الداخــل. يجب أن نؤمن أولا: 
باســرائيل، بمواطنيهــا وبأنفســنا. وبعد ذلــك الفهم أن 
التغيير محتمــل، لكن يجب أن يكون بــالازرق والابيض. 
والاعتــراف أنه خلافا لما اعتقدنا في الســابق، لم يكن هنا 
سلام مثالي على الباب. وأن نعترف أنه رغم جميع أحلامنا 
الشرق اوسطية فانه فظيع. لكن يجب علينا تذكير أنفسنا 
واقناع الآخرين أن الصهيونية الحقيقية تُصنع في يروحام 
ومجدال هعيمــق ومعهد وايزمــن  ـ  وليس في يتســهار 
وايتمار. وأن نُذكر أنفســنا ونقنــع الآخرين بأننا لا نحتج 
فقط بل نقود. وأن نقوم من الانهزامية ونخرج من الانغلاق 
وأن نتحمــل المســؤولية. أن نطلب اخواننــا واخواتنا  ـ  

الاسرائيليين.
في 1970 تعلمت الصهيونيــة الدينية قصة نجاح حزب 
العمل واســتخدمتها من اجل تغيير اتجــاه حركة الدولة. 
الآن كل شــيء تحول. على الصهيونية المتحضرة أن تتعلم 
قصة نجاح الصهيونية الدينية واستخدامها من اجل اعادة 

دولة اسرائيل إلى المسار الصحيح  ـ  والى الأبد.
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اليسار الإسرائيلي بما فيه المتطرف والمعتدل والوسط يشعر بالهزيمة 

الانهزامية
غي بخور

 

■ تتباهــى الولايــات المتحــدة فــي أن تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« )داعش( فقد 30 في المئة من الاراضي التي احتلها 
في الســنتين الاخيرتين في ما كان ذات مرة سوريا والعراق، 
ولهذا فانها تتوقع تصفيته التامة. هذه صورة جزئية للوضع 

تبدو مثل الدعاية لتعزيز الثقة بالنفس. 
لا شك أن الجيش العراقي، بمساعدة جوية مكثفة أمريكية، 
يتجرأ أكثر، واعاد للشــيعة اراض فــي تكريت وفي الرمادي 
الســنيتين، شــمال وغرب بغداد. ولكن ليس فقط المعارك في 
الرماي كانت فقط في قســم مــن المدينة الكبــرى، بل انها لم 
تنتهي وحتى توقفت من ناحية الجيش العراقي. لا يوجد يوم 
لا يبادر فيه داعش هناك، مثلما في مناطق اخرى، إلى هجمات 
انتحاريين تؤدي إلى قتل عشرات الجنود العراقيين، معظمهم 

ان لم يكن كلهم شيعة. 
عمليا، تدور رحى حرب اســتنزاف يومية في العراق، فيما 
أن داعش يحتل احيانا الاراضي، ومرة اخرى تســقط في يد 
الجيش العراقي، وهلم جرا. كل شــيء سائل. الموصل والرقة 
لا تزالان تحت ســيطرة قوية من التنظيم الجهادي، حتى بعد 
ســنة ونصف من القصف الأمريكي واربعة اشهر من التدخل 
الجــوي الروســي. والان، عندمــا يتعزز التحالف الســني 
الاقليمي ضد الشــيعة، قيادة الســعودية، لا شــك ان داعش 

سيكسب جراء ذلك. 
ولكن ما لا يشير اليه الأمريكيون هو أن داعش يسيطر في 
هذه الايام بالذات على اراض واسعة جديدة في اماكن اخرى، 
ولا ســيما في ليبيا، في اليمن وفي افغانستان. في ليبيا يضم 
التنظيم المزيد فالمزيد من الاراضي على طول الشــاطيء، على 
شفا اوروبا، وفي جنوب الدولة. يسيطر داعش في ليبيا على 
قاطع شاطيء يمتد 180 كم، من سيرت وحتى سدرا  ـ  ما يعني 
مليوني مهاجــر آخرين إلى اوروبا، لان هذه الهجرة اصبحت 
مــن ناحية داعش مصدر دخل. وهذا الاســبوع مثلا، يحاصر 
مقاتلو التنظيم ويقصف ميناء ســدرا، حيــث يريد التنظيم 
السيطرة على منشآت النفط التي تساوي المليارات. والان هو 

الوقت لقصف المنطقة، قبل أن يتمترس هناك. 
في اللحظة التي يرتبط فيهــا داعش من جهة جنوب ليبيا 
مع بوكو حرام في وسط افريقيا،  ستتحد مملكتان جهاديتان 

لخلق كيان جديد ومهدد على نحو خــاص. فتعزز داعش في 
شرق ليبيا يهدد مباشــرة الاستقرار في مصر ايضا، ولا سيما 
عندما يســتولي التنظيم على اراضي في صحراء سيناء، بما 

في ذلك الفروع في قطاع غزة. 
ومن »يحــرر« اراض من ايــدي داعش في العــراق وفي 
ســوريا؟ المشــاكل الطائفية. الاكراد يســتولون على أراض 
سُنية، وهكذا يعظمون الاشتعال مع تركيا، التي بذاتها تعيش 
مثابة حرب أهلية طائفية. الشــيعة يســيطرون على مناطق 
ســنية صرفة، مثل تكريت، ما يشــعل نار تصفية حســابات 

لاجيال. 
ولكن حتى لــو فقد داعش كل المناطق التي ســيطر عليها، 
فستســتولي على مكانــه منظمــات جهادية أكثــر تصميما 
وكراهيــة. فالى اين ســيذهب 80 الف مــن مقاتليه؟ حتى لو 
قتل ربعهم، فان الباقين ســيتوزعون فــي الميدان، بما في ذلك 
في اوروبا. بمعنى أن الانتصار علــى التنظيم مثله كالهزيمة 

وتوسيع الفوضى. فاليوم الذي يكف فيه داعش عن الوجود، 
فان نار الطائفية، العرقية، القبلية والثأر ستتصاعد فقط إلى 
السماء  ـ  وهذا الاشتعال سيشعر به جيدا الاوروبيون ايضا. 
لقد أمل الأمريكيون في أن يضاف إلى الضغط العســكري 
مفاوضات سياسية بين السنة والشيعة وحلفائهم، في سوريا 
وفي العراق ايضا. ولكن لم يكــن لهذا أمل من البداية. والان، 
مع كشــف الاسنان بين الســعودية وإيران، ثمة غير قليل من 
المحافل في الشرق الاوســط التي تفضل أن يبقى داعش، لان 

البديل اسوأ منه من ناحيتهم. 
الخطيئة والعقاب. داعش هــو العقاب على الخطيئة التي 
القى بها الأمريكيون على الشــرق الاوســط مــع محاولاتهم 
لفرض الديمقراطية. والان بات هذا متأخرا  ـ  سواء من ناحية 

الخطيئة أم من ناحية العقاب.
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التنظيم جاء نتيجة لمحاولات الأمريكيين فرض الديمقراطية على الشرق الأوسط 

الحرب ضد داعش... الخطيئة والعقاب

يسرائيل هرئيل
 

■ تدور في الشــرق الاوســط حــرب دينية. انها 
ليســت حربا ضد اليهودية والإسلام. تحدث الحرب 
بتصاعد وخفوت، داخل عائلة الإســام، بين الشيعة 
والســنة، انها حربا عتيقة، من اقدم الحروب الدينية 
في العالــم، عمرها 1336 عام، بــدأت عام 680، يمكن 
تشبيهها بجبل بركاني ناشــط، ينجر بقوة متفاوتة 

ويتسبب بسقوط ضحايا.
الاندلاع الاخطر حصل فــي العصر المتطور: حرب 
إيــران والعــراق )1980  ـ  1988( والتــي قتل فيها 
مليون شخص. السبب المباشر كان جغرافيا  ـ  صراع 
حدودي حول السيطرة على شــط العرب  ـ  لكن في 
العمق، فــي الجوهر، كان الدافــع، والخوف، ديني. 
روح اللــه خامينئي، كان ســنة في الســلطة، اعتبر 
نفســه رســول الله، وملزما بصنع العدل التاريخي 
وانقاذ الاقلية الشــيعية المقموعة فــي العراق )ليس 
فقط فيها( لم يســلم صدام حسين مع تصدير الثورة 
الخمينية فــي بلاده. وهذا أجج الشــيعة في العراق 
وهدد نظامه. شــط العرب كان الشرارة التي أشعلت 
هذه الحــرب الدينية، والتي قتل فيها الاف الشــيعة 

وهم يصرخون »الله أكبر«.
تمت مهاجمة السفارة الســعودية في طهران هذا 
الاســبوع  ـ  هــذا يذكر الهجوم في حينــه وبمبادرة 
النظــام  ـ  على الســفارة الأمريكية عــام 1979. بعد 
صعود الخميني للســلطة. السعودية السنية قطعت 
فورا العلاقات الدبلوماسية مع إيران الشيعية، وفي 
اعقابها السودان والبحرين. انه استعراض عضلات، 
وليــس حربا، ولكــن طالمــا ان الدين دافــع يحرك 
الصراعات السياســية والذاكرة التاريخية المرة بين 
هذين التيارين مســتمران في الاشتعال، فان الهدوء 

بالمفهوم الغربي لن يكون هنا.

من المشكوك فيه أن ما لم يحل خلال الف عام واكثر 
ان يحل في المســتقبل القريب، فالمشاعر الدينية آخذ 
بالازديــاد، واي تدخل خارجي حتــى وان جلس في 
البيت الابيض رئيس مصمم، فان هذا لن يقضي على 

العداء التاريخي الديني المتجذر.
اذا استمرت وتوسعت التحالفات السنية الحالية 
ضد مساعي الشيعة الإيرانية، سوف تضعف الاخيرة 
مــن الناحية الاقتصادية والعســكرية. وهذا التطور 
من شــأنه ان يكون في مصلحة اسرائيل. وتستطيع 
اســرائيل المســاهمة في هذه التحالفــات وتقويتها 
بالــذات في المجال الامني، وخاصــة منع إيران - أي 

الشيعة  ـ  من السيطرة على الشرق الاوسط.
جانب آخــر يؤثر على التحســن الملحوظ بوضع 
اســرائيل الاســتراتيجي في المنطقة مرتبط بزعرنة 
الحدود الجغرافية السياســي في الشــرق الاوسط، 
والتــي وضعــت قبل مئة عــام من قبــل الامبريالية 
البريطانية والفرنســية، تســقط الحــدود، وتعود 

المنطقة لتوزع من جديد بين السنة والشيعة. 
دروس الربيــع العربــي تثبت: طالما أن الشــيعة 
والسنة يعيشون في دولة واحدة، سيستمر العداء. 
واحيانــا بكامل قوتــه. أي الحــرب، واحيانا بقوة 
محدودة. إذا اســتطاعت اســرائيل ان تناور بشكل 
صحيح في هذا الصراع الديني المعقد، فانها ســتقوي 
اكثر وتزيل بعض التهديدات، وعلى رأســها التهديد 

الإيراني.
اليكم دليل آخر. إلى أي  حــد كان خاطئا الاعتقاد 
ان عدم الاســتقرار في المنطقة بل وفــي العالم أجمع 
مصدره الصــراع الاســرائيلي  ـ  الفلســطيني، كل 
حكومات اسرائيل تقريبا اخطأت وكذلك دول العالم، 
حيث بذلت الجهود هباء بسبب التمسك بهذه النظرة 

الخاطئة.
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عنوان المرحلة هو الحرب الدينية بين السُنة والشيعة
 وتستطيع إسرائيل أن تناور للتخلص من ألد أعدائها

 حرب الألف عام!
جدعون ليفي

 

■ تخيلــوا مــاذا يعني أن تكــون اليوم 
مواطنا عربيا في دولة اسرائيل: فقط الخوف 
واليأس. لا يوجد يهودي في العالم، حتى في 
فرنســا »اللاســامية« وإيران »الشيطانية، 
يعيش في خــوف واضطهــاد ورفض. أنت 
تتجــول في شــوارع تــل ابيــب والخوف 
والاهانة يرافقانك. وفي القدس ربما يطلقون 
عليك النــار. وفي العفولــة يطردونك. ومن 
الأفضــل أن لا تتحدث بلغتــك. ومن الافضل 
الامتناع عن أي شيء يكشف عن هويتك. كُن 

يهودي خارج البيت وعربي في داخله.
أفضل شــيء هو البقاء فــي البيت. ولكن 
في البيت قد يأتي رجــال الوحدات الخاصة  
ـ  قــد تكون أنت من يُخبيء المخــرب  ـ  بناء 
على قوائم »الشــباك«. أنت تريد الهرب من 
كل هذا إلى الخــارج  ـ  في الطريق إلى هناك 
تتم اهانتك ايضا في مطار بن غوريون. وعند 
العودة ينزلونك من الطائرة بســبب غضب 
الجمــوع. وقد تكــون في القريــب طائرات 

مخصصة لسفر اليهود فقط.
أنت تعيش في البــاد مع وقف التنفيذ. لا 
تساعدك أي ســلطة. ولن تنقذك أي حكومة. 
ضدك.  تميز  الميزانيــات  ضدك.  تميز  المحاكم 
قومية  الإعلام  وســائل  عنصرية.  الكنيست 
متطرفــة. التضامــن الاســرائيلي اليهودي 
فــي تراجع. لم ينهض أحد فــي رحلة طائرة 
»أغيــان اير لاينــز« من اجل انقــاذ احترام 
الاســرائيليين. لم يعد أحد ينهــض تقريبا. 
حتى في رمات أفيــف الليبرالية من الصعب 
أن تكون عامل بناء عربي دون أن تخاف. أن 
تقوم ببناء بيوتها وأن تنظف شوارعها وأن 

توصل طلباتها. هذا جيد، لكن لا تكون عربي.
كل ذلــك يحدث بالذات حيث ينشــأ جيل 
يحاول أن يندمج فــي اليهودية الديمقراطية 
التي وُلــد في داخلهــا رغم أنفــه. الجواب 
بنيامين  هو  الاندماج  جهود  على  الاسرائيلي 
نتنياهــو. أردتم أن تكونــوا صيادلــة فــي 
»ســوبر فارم« والتحدث بديالكتيك عربي  ـ  
عبري جديد وقــراءة »يديعوت احرونوت« 

ومشاهدة القناة الثانية؟ هذا لن يساعدكم.
وعلى شــكل المفارقة، فــان المفتاح لانقاذ 
الديمقراطيــة يوجد، بالتحديــد، لدى هذه 
الأقليــة. إذا كان الفلســطينيون مواطنــي 

الدولة »عرب اســرائيل« باسمهم المفروض، 
يختــارون الخنــوع والتملق، فــان مصير 
الديمقراطيــة الاســرائيلية هــو الخــراب. 
فكلما خنعوا سُــحقوا أكثر، وسُــحقت معهم 
الاغلبية  من  يأتي  لن  وانقاذها  الديمقراطية. 
اليهوديــة. فهم غيــر مبالــن بمصيرها، أو 
أنهــم يعتبرونهــا خطيــرة، وبالــذات من 
قبل هــذه الأقلية التــي تعتبــر الحرب من 
اجــل الديمقراطية هي حرب مــن اجل بيتها 

ومصيرها.
جيل ثالــث للنكبة، ويــا للغرابة: العرب 
بالــذات هم الذيــن يمكنهم تحديــد طبيعة 

النظام السائد هنا. الجيل الاول كان مشلولا 
بســبب الكارثة. والجيل الثاني حاول شــق 
طريقــه بنوع من الخنــوع. والآن قام الجيل 
الثالث الذي قد يكــون جيل النهوض، حيث 
أصبحت هناك قائمة مشــتركة التي قد تشير 
إلــى بدايــة التغيير. وهناك شــباب لامعين 
وفخورين، لن يسمحوا باهانتهم كما أهانوا 
آباءهم. محظور علينا تفويت الفرصة عليهم.

المجتمــع  تقريبــا:  مســتحيلة  المهمــة 
الاســرائيلي خائف، عنيف، كاره ومتعالي. 
حملات التحريض والتخويف وبث الكراهية 
نجحــت. يكفي مخــرب واحد مــن عارة من 
اجل تضخيم كل ذلك. الاســرائيليون الذين 
يتحدثون عن الاعشــاب الضارة في اوساط 
المســتوطنين، يتحدثون عن طابور خامس. 
محظور الصمت يا اصدقائي العرب، محظور 
طأطأة الرأس. من الســهل تقــديم النصائح 

لكن من الصعب عمل أي شيء.
الشــركاء  عــدد  لأن  صعبــة  المهمــة 
الاسرائيليين قليل جدا: السلطات والاغلبية 
ضدكــم. لكــن الكثيــر ملقى علــى أكتافكم: 
يوغســافيا نعم أو لا، ديمقراطية نعم أو لا، 
بل وفرصة حــل الدولة الواحدة. في المجتمع 
الاســرائيلي لم تعد هناك قــوى للنضال من 
اجل ذلك. الآن رمات أفيف ايضا معادية لكم.

الطريــق طويلة، لكــن الصيغة واضحة: 
عدم الخنوع. في الكنيست هناك تمثيل لافت 
وواعد، لكنه منبــوذ. محظور الصمت ايضا 
على ذلك. يكفي تنازل للاســرائيليين في كل 
شــيء. انظروا ما الذي حققه المستوطنون. 
صحيح أنهم يعملون في ظروف أفضل، لكنهم 
مع ذلك أقلية. لذلك، أيها العرب، اســتيقظوا. 

لأن هذا سيكون جيدا للاسرائيليين أيضا.
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الجيل الثالث بعد النكبة هو جيل واعد وهو الأمل الوحيد لإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية 

 أيها العرب استيقظوا
 

من يعتقد أن الجريمة
 في الوسط العربي تبدأ 
وتنتهي بالعرب والقرى 

العربية، مخطئ

“

“

عرب 1948 يتظاهرون ضد سياسات إسرائيل العنصرية

g»عناصر من الجيش العراقي في مواجهات مع تنظيم »الدولة

منظر عام لمدينة شفا عمرو الفلسطينية
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تقرير أشرف الهور: أمطار الشتاء
تكشف عيوب مانحي إعمار غزة

تجارة الهدايا
مســاكين أهل غزة موعودون بأحلام بناء المساكن 
إلى متــى، فلا حمــاس لديهــا الإمكانيــات المادية ولا 
إســرائيل تســمح لهم بادخال مواد البناء أوالسولار 
لتشــغيل الكهرباء. والســلطة تهتم بالحاشية وقبض 
الضريبــة مــن إســرائيل، أمــا الإهتمــام بأهــل غــزة 
ومعاناتهــم فآخــر هم الســلطة، رغم وعــود المانحين 
لبناء المساكن المهدمة. ويظهر أن لديهم اشغالا خاصة 
الهتهم باحتفال رأس الســنة الميلادية بصرف الملايين 
مــن الدولارات للفرقعة في الهواء، رغم انه عيد تحتفل 
جميع الدول الاوربية كالعــادة ونحن نعتبرها تجارة 
لتبــادل الهدايــا بــن العائــات والأصدقــاء لأنهم لا 

يجتمعون إلا في المناسبات. 

ابراهيم بن عمر- دانمارك

تقرير منار عبد الفتاح:
ارتداء وزيرة الحجاب يثير جدلا 

العادات المصرية
نقول لوزيـــرة التعاون الدولي المصريـــة الدكتورة 
سحر نصر إذا كنـــت تمثـــلين مصر أم الحضـارة التي 
علمت الدنيا في أي اجتماعات في السعـــودية أودول 
الخليــج، فتشــبهي بهــؤلاء !؟ وما معنى أن تـلبســـي 
الحجاب أوالطرحة أمـــام هؤلاء الناس ثـــم تخلعيها 
بعد ذلك، فليس هذا من العادات المصرية الحضاريـــة 
الأصـــيلة، فـأعتـــزي بمصـريتـك ولا تبـــالي أحـدا يا 

ابنتـي.

د. أسـامـة الشـرباصي - واشـنطن

تقرير: ترامب... إيران تريد السعودية

لغة المصالح
ترامب أكبر عنصــري أمريكي في التاريخ المعاصر. 
كل ما يتمتــع به هوالمال الذي جنى معظمه من العرب، 
ترامب لا يفهم في السياسة ولكن بماله يريد أن يصبح 
رئيســا للولايات المتحدة. يهاجــم الإدارة الديمقراطية 
الحاليــة بســبب توقيعها إلإتفاق مع إيــران الذي كان 
مصلحة لإسرائيل وأمريكا فقط لتسجيل مواقف ضد 

الإدارة الحالية.
لوحدث وأن أصبح رئيســا للولايــات المتحدة، فإنه 
سيديرها بلغة المصالح. البلد الذي سيسمح لشركاته 
بالعمل بها، ســيؤيدها ويقيم معها أحسن العلاقات. 
الــذي يجعلني أتفاءل بأنــه لن يكــون الرئيس القادم 
هوهجومه على الهسبانيك )ذوي الأصول المكسيكية( 
وهؤلاء كثر في أمريكا. هجومه على المسلمين لن يؤثر 
لأنه لا يتجاوز عددهم الـ 8 ملايين. على كل إننا بإنتظار 
نوفمبر/تشرين الثاني الذي أتمنى أن نحتفل به بفوز 

هيلاري كلينتون لتكون أول سيدة تحكم أمريكا.

محمد يعقوب

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الهيمنة الأمنية والحكومية على البرلمان في مصر

الحياة هي المعلم الأكبر
■ »اللــي بعيــش بتعلــم« هكذا يقــول المثل والخبرة الشــعبية 
الذي يظهــر بنفس ايجابي محاولا التغطية علــى أن بعض التعلم 
والــدروس تكون قاســية ويدفع فيهــا المرء من صحته النفســية 
والجســدية بالذات كلما تقدم به العمر في وقــت يحتاج اليه إلى 
الاستقرار والأمان وحصاد غرس الخبرة التي تعلمها في سنوات 

الشباب.
إلا أنه بالرغم مــن العمر والعلم والخبرة والوصول إلى مرحلة 
النضوج العقلي والرشد الذهني قد يقع الإنسان في فخ التجارب 
المؤلمــة وضحية الاســتغلال والخديعة فبعض المعرفة في الشــر 
والألم والكذب وكل مفردات الســوء قد تكون نظرية لم يواجهها 
المــرء الا فــي الكتب والقصص إلى أن يراها متجســدة في شــكل 
انســان تفوق علــى المكتوب فــي الكتب خديعــة وأذى وحينها لا 
تغنــي التجربة النظرية في المقاومــة والرد والتجاوز فتقع صريع 
مثالياتــك وتربيتك ونبلك الذي مــا زال يقول أن الدنيا بخير وفي 

الناس أبدال.
لا شــيء يمكــن أن يؤهلك لتلقــي صدمات واختبــارات الأذى 
غيــر المبرر من النــاس، لا حقنــة ولا مطعوم ولا حبــة دواء يمكن 
ان تحصنــك أوتعطيــك مناعــة ضــد التأثــر، ضد الشــعور المرير 
بالخــذلان، ضد الرغبة في الثأر مع عدم القدرة، حتى النســيان لا 
يسعفك أحيانا مع رغبتك الشديدة به فمناطق الألم واسعة المكان 
وطويلــة الأثر فــي العقل ويكون الأمر اســوأ اذا تداعــى له القلب 

بمزيد من الوجع.
اسوأ ما في هذه التجارب السيئة أنها تفسد بعضا من فطرتك 
الســليمة، من طهرك، من أمانك مع الناس، تجعلك تتكلف ما ليس 
فيك من شدة وقسوة واهمال ومعاملة بالمثل حتى تطور دفاعاتك 
الشــخصية غيــر القابلة للاختراق مــن أناس يحســنون التمثيل 
والتظاهر ويســتغلون طيبة قلبك أو»هبلك« أوسذاجتك الظاهرة 
عليك والتي تغري المجردين من الضمير باســتغلالك وأنت لا تظن 

بهم الا خيرا، فأصحاب المبادىء صيد ســهل لمن يعتبرون البشر 
فئران تجارب لأهوائهم! 

اســوأ ما في هذه التجارب الســيئة انها تمتحن إيمانك بقسوة 
وانت تــرى لمن آذاك يدا طولى واســتطالة وأنت تلوك خيبة أملك 
وتعمــد إلى الإنــكار وتحاول التبريــر وتلوم نفســك وتحاول ان 
تعذرهــم مــرارا وتكــرارا مخافــة أن تواجــه الحقيقة المــرة أنهم 

خدعوك وآذوك عن سابق ارصاد وترصد.
اســوأ ما في هــذه التجــارب الســيئة ان تأتيك عنــد الكِبر في 
المرحلــة التــي تحتاج فيهــا إلى الســكينة والأنــس بالناس وفك 
الحصــار عن قلبك وتســريح جنــود عقلك واعطاء إجــازة للحذر 
والتوجس، الم يوص الإســام بالكبــار وتوقيرهم حتى يعطيهم 
أمانا من كل غوائل الشر ومصائب البشر، أليس الأصل ان يكون 
المســلم للمســلم أمانا وسَــلَما وعضدا؟ فما بال أناس يتقدم بهم 

العمر وهويسيئون صنعا لغيرهم ولا ينتهون ولا يرعون؟
في زمان لا يتيح لك مجالا للراحة ولا استراحة المحارب سيظل 
قلبك على حذر وعقلك على وجل وأنت تتوقع الضربة والاســاءة 

حتى من أقرب الناس اليك وممن أنزلتهم السويداء. 
ليس مــن قليل أن أجاب الإمــام أحمد عندما ســئل »متى يجد 

العبد طعم الراحة؟ فقال »عند أول قدم يضعها في الجنة«.
هنــاك فقط لا مكان للمنافقين ولا للمتلونــن ولا لإخوان العلن 
أعداء الســريرة، ولا لذلقي اللســان خائري العزيمة الذي يعدون 
كلامــا وينكثون فعلا، هناك فقط يوضع العنــت والرهبة والحذر 
امــا ما قبل ذلك فلا يحق لنا الشــعور بالأمان ولوشــاب الشــعر 

وانحنى الظهر وتقلعت الأسنان.
ما أصعب دروس الكِبر وما ألمها ويا ليتنا نتعلم... 

د.ديمة طارق طهبوب

مقال د. محمد جميح: هل إيران طائفية؟

سلوك استعماري متغطرس
عنصريــة  دولــة  إيــران   ■
من  نــوع  والطائفيــة  بإمتيــاز، 

العنصرية المقيتة.
دولة  التأريــخ،  عبــر  إيــران 
توسعية اســتعمارية ذات سلوك 
شــديد الغطرســة، هــي اليــوم 
وبالتالــي  التشــيع  تســتخدم 
لتوســعها  كجســر  الطائفيــة 

وانتشارها وفرض هيمنتها.
من جهــة أخرى، هنــاك دولة 
ذات طبيعة مشــابهة في المنطقة، 
هي دولة الكيان اللقيط، والصراع 
بينهمــا حقيقي وليــس كما يظن 
البعض أنــه مفتعــل، ولكن على 
لها  وإيــران  والهيمنة،  التوســع 
مخالب قــط في المنطقــة لتثبيت 
هذه  مــن  وتوســعها،  هيمنتهــا 
المخالب، حزب الله والميليشــيات 
ساســة  من  والكثير  العــراق  في 

العراق.
هومن  العــراق  أن  يدعــي  من 
بــدأ الحرب علــى إيــران، عليه 
أن يأتــي بالدليــل، ولوثبت ذلك 
المفاوضات  طالــت  لمــا  رســمياً، 
أشــهرا بل ســنوات، ولم يعترف 
لكــن  بمســؤوليته،  طــرف  أي 
الوقائع ومن عايش الأحداث يعلم 
جيــدا والوقائع تثبــت أن إيران 
مارست اســتفزازا وإرهابا وقتلا 

وتفجيرات فــي داخل العراق قبل 
ذكره  وما  رســمياً،  الحرب  إعلان 
الدكتور محمــد الجميح في مقاله 
الثورة  تصدير  فقــرة  حول  القيم 
في الدســتور تثبــت نوايا إيران 
وأفعالها الســيئة التــي قامت بها 
تجاه العراق، ناهيك عن أســلوب 
زعيمهــا الراحــل الخميني تجاه 
الحين،  ذلــك  في  العــراق  رئيس 
ليستنتج بســهولة من كان سبب 

تفجير تلك الحرب البغيضة.
في  الدكتــور  حــال  أي  وعلى 
مقالــه لم يتطرق إلــى من حارب 
لم  إيــران  أن  أكــد  وإنما  إيــران 
تحــارب أوتدخل حــروب إلا ضد 
المســلمين، ولاشــك العراق ليس 
الحــرب الوحيدة التــي خاضتها 
أوهومن  هي  أكانت  ســواء  ضده 

بدأها.
لاحظ عنصرية إيران البغيضة 

التي يلخصها المثل التالي لديهم :
شيعة بغداد سنة أست ….سنة 

بغداد كافر أست !
أي شــيعة بغــداد )المقصــود 
العراق( هم ســنة، وســنة بغداد 

)العراق( هم كفار!!

د. اثير الشيخلي- العراق

برلمانات ديكورية
ما العيب في ذلك فإن برلمانات العرب في غالبيتها الســاحقة 
هــي ديكوريــة تعينهــا الأجهــزة الأمنيــة خاصــة والأجهــزة 
الحكومية الأخــرى عامة. ومدير مكتب السيســي اللواء عباس 
كامل هوالــكل في الكل. وجورج اســحق يعتبــر )ان اختيارات 
السيســي للأعضاء المعينين في البرلمان )أمنيــة بحتة ولا تملك 

اي رؤية سياسية(.
وهــذا برلمــان مدجن حتــى العظــم ولا يصلح لحــل )قضايا 

الوطن وأزماته التي تنتظر حلولا عاجلة(.
لــن يكون لمصــر أوأي بلــد عربــي وزن دولي مرمــوق ما دام 
العســكر و/اوالأجهــزة الأمنية فــي الواجهة والشــعب مهمش 

ومدعوس على رقبته .
والمفكريــن  السياســية  النخــب  بعــض  ان  اعتقــادي  وفــي 
التغريبيين المشــككين في صلاحية تراث وعقيدة الأمة ظنا منهم 
أنهــم يعملون لصالح بلدهــم كما عبروا عن ذلــك في مظاهرات 
30 حزيران/يونيو؛علــى هؤلاء أن يراجعوا حســاباتهم لأن أي 
حراك ضد شرعية الصناديق الحرة والنزيهة هومشبوه ويسير 
فــي طريق عبدها أعــداء الوطــن ؛ ولا أدل على ذلك من تشــفي 
بعــض رموز نظام السيســي من محنة أهلنا فــي غزة والوقوف 
الإعلامي السافر مع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد اهل غزة 
البواســل، والذي لا يزال ممارســا في إغلاق معبــر رفح امعانا 
في الكيــد لأهل غزة وتنســيقا مع أعــدى أعداء مصــر والعرب 

والمسلمين )اسرائيل(.

التخلــف المريع الذي تعاني منه مصر ســببه عقود طويلة من 
حكم العسكر والذي يتميز بإحكام تكميم الأفواه وقمع الشعب.

ولــن تقــوم لمصــر قائمة حتــى يرجع العســكر إلــى ثكناتهم 
وتنصاع نخب مصر إلى إفراز الصناديق الحرة والنزيهة.

ع.خ.ا.حسن

صناعة أمريكية
عنوان وتحليل رائع توضح أنَّ قواعد اللعبة تغيرت في أجواء 
العولمــة، حيث بدون مهنية وشــيء من المصداقيــة لا مكان لك، 
ستفضح بطريقة مباشرة أوغير مباشرة ولن يمكن لم الفضيحة 
وإمكانيــة ســترها مباشــرة كما هوالحــال داخل حــدود دولة 
الحداثة للنظــام البيروقراطــي، وأي دولة عميقة فــي أي دولة 
مــن دول نظــام الأمم المتحدة بعــد انهيار نظام الديــون الربوي 
بــن المصــارف والبنــوك عــام 2008، ســتكون مطاردة بشــبح 
الإفلاس مثل اليونان مهد الفلسفة/السياسة التي تم عليها بناء 
النظــام البيروقراطي، وأظن خير مثال علــى ذلك تفكك الاتحاد 
الســوفييتي بعد إفلاســه عام 1991 بالرغم مــن كل الإمكانيات 

العسكرية والبشرية التي كان يملكها في حينه.
أظــن مفهــوم نظريــة المؤامــرة كان اختراعا عبقريــا كطريقة 
لتجنيــد الطابــور الخامــس، وخيــر مثــال عليــه طريقــة فهــم 
المثقف والسياســي في النظام البيروقراطــي لدولة الحداثة ما 

حصل فــي 2001/9/11، تحــت عنوان أنّه صناعــة أمريكية من 
مصنــع البنتاغون والـ »ســي آي أيه« إن لم يكن موســاد الكيان 
الصهيونــي، لأن المســتفيد الوحيــد من هــذه الطريقــة للتفكير 
هودعــم مفهوم أنّ هــذا المصنع له قوى خرافيــة للتحكم في كل 
شــيء في هذا الكون، فهل هناك خزعبلات لتسفيه العقول أكثر 

من ذلك؟!
ولا حــول ولا قــوة إلا باللــه، ولكــن مــع الأســف تجــد هذه 
الضحالة والســطحية والببغاوية في أعضــاء مجلس الأمة في 
عهد عبدالفتاح السيســي وكذلك في إيــران كما يصرح في ذلك 
قيــادات الحرس الثــوري ومستشــاروملك الملوك ولــي الفقيه 

خامنئي؟!

س.س. عبدالله

ذاب الثلج وبان المرج
كل شيء يبنى على باطل فهوباطل. حكومة العسكر انتزعت 
الشــرعية بقوة الســاح وأبواق الإعلام المضللة مدفوعة الثمن، 

أوالموعودة بالمناصب.
اليوم شــهد شــاهد مــن أهلهم، وغــدا يذوب الثلــج ونرى ما 
كان يخفيــه. حكومة العســكر تقود البلاد إلــى المجهول، وتقود 
العباد إلى الضياع والهلاك، ونهر النيل إن لم يؤتمن عليه القوي 
الأمين ســيكون خبــرا بعد اثر لا ســمح اللــه. حكومة العســكر 

اعلنت الحــرب على الكل من الفلاح الغلبان إلى العالم المفكر إلى 
الإعلامي الحريص على مصلحة بلاده – إلى ابناء سيناء – إلى 
ابناء غزة – إلى العالــم الحر الذى يؤمن بالحرية والديمقراطية 

التي اغتالها حكم العسكر.

محمد حسن وهدان – نيويورك

التعددية السياسية
دولة اللواءات وأبنائهم وأقاربهم والمحاســيب، غير المؤهلين 
لإدارة دولــة حديثــة، بــدون وصاية أوتســلط من عســكر آخر 
الحــروب والســام الموهــوم . بعــد أكثــر من ســتة عقــود من 
حكــم البلاد بالســاح والحديد والنــار والســجون والإرهاب، 
دمــروا فيهــا الدولــة بالعشــوائيات والتذاكي لإفقار الشــعب 
وتجهيلــة، حاربــوا فيهــا التعدديــة السياســية وحريــة الرأى 
والتعبيــر والإصلاح ومبدأ المحاســبة والرقابة، بل حتى تطبيق 
الدســتور والقانون على الجميع بالتســاوي، من أجل السيطرة 
والتحكم مع أبنائهم وأقاربهم على السياسة والمال والإقتصاد 
ومنظمات المجتمع المدني . الديمقراطية التي تعني حكم الشــعب 
لنفســه بنفسه، ستتحقق رغم أنف الجميع، لأنها العلاج الناجع 

للإستبداد والفساد والتخلف .

م . حسن 

تعقيبات

أوباما في مواجهة
الرابطة الوطنية للبنادق
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عندما تفشل
الخطط الأمريكية 

محامون في قلب الحوت

في ضرورة الالتفات إلى أمننا الإقليمي المغاربي

■ كانت الخطة الأمريكية من البداية 
تقضــي فــي محصلتها مغادرة الأســد 
ومجموعة من حوله وبقاء النظام، على 

غرار ما حصل في مصر.
فقــد أوعزوا لمبارك هنــاك أن يتنحى 
خــال  مــن  مســتمرا  النظــام  ويبقــى 
المجلس العسكري، ولكن الخطة تعثرت 

عندما فشــل مرشح العســكر الفريق محمد شــفيق في اجتياز 
الانتخابات، مقابل عدد من المرشحين يمثلون الشرائح المختلفة 
للشــعب، وكان المفروض أن ينجح أمام هذا الكم المتشــرذم من 
المرشــحين. ثم جاء تأكيد الفشــل بخســارة دور الإعــادة أمام 
مرشــح الإخوان المســلمين - الذين وقعوا في الفــخ هم أيضا. 
بعد الفشــل الثانــي لشــفيق كان الرهان الامريكي على فشــل 
محمد مرســي وســقوطه شــعبيا، ولكن ذلــك بدا بعيــدا، بعد 
أن اســتطاع خلال عــام )مدة حكمــه( تحســن أداء الاقتصاء 
المصري، وقدم بعض الحلول للمشــكلات الاجتماعية، فحركت 
مجموعة الإنقاذ ومجموعة تمرد شــعبيا، ثم مجموعة العســكر 
لتبــدو العملية اســتجابة لمطالب الشــعب، في حــن أنها كانت 
تنفيذا مباشــرا لخطــة انقلابية عســكرية، وتمت إعــادة انتاج 
النظــام بكل تفاصيله، بل أســوأ. فالرئيــس الحالي لا يملك اي 
برنامج أو خبرة أو دراية في إدارة شؤون الدولة، وتبين لجبهة 
الإنقاذ وغيرها أنها كانت مجرد كومبارس على المســرح الكبير 
، ولذلك اختفت شــخصياتها عن المشــهد السياسي بعد إعادة 

إنتاج النظام.
في ســوريا تمــت محاولة تلافــي الأخطاء التــي وقعت في 
الشــقيقة الكبرى، بــأن تم العمل على الإتيــان بمجموعة لقيادة 
البلد وكأنها جاءت باســم الثوار، ومن داخلهم، وهذه بالضبط 
كانــت خطة الســفير فــورد بالتعاون مع رياض ســيف، بغض 
النظر إن كان ســيف يعلم مسبقا أنها خطة إعادة انتاج النظام، 
أم غرر به تحت ذريعة ســيطرة الإخوان المســلمين على المجلس 

الوطني.
عمل ســيف علــى إقنــاع عــدد مــن المعارضين فــي الداخل 
للخروج من سوريا،  لغرض تشــكيل كيان سياسي جديد على 
أنقــاض المجلــس الوطني، تتم الســيطرة عليه لإبعــاد الإخوان 
المســلمين، ولم يكــن الرجل بحاجــة لإقناعهم أو إقنــاع غيرهم 
بضرورة إبعاد الإخوان المســلمين عن الســيطرة، فمصر كانت 
ما تــزال تحت حكم محمد مرســي مرشــح الإخوان المســلمين 
في مصر، وســيطرة حركة النهضة في تونس، ووجود واضح 
للشــخصيات الإســامية فــي ليبيــا ومعظمها محســوب على 

جماعة الإخوان المسلمين.
مضت الخطة فعــا بإقناع عدد من الشــخصيات المعارضة 
بمغادرة دمشــق إلى باريــس اولا ثم إلى الدوحــة وبعدها إلى 
اســتانبول، حيث المقر الرئيســي للثورة السورية بحكم الجوار 
أولا، وبحكــم الحريــة المتاحــة هنــاك ثانيــا، وحريــة الانتقال 
مــن وإلى تركيا بالنســبة للســوريين فهــي لا تحتــاج إلى فيزا 
للدخول. لإقناع الإخوان المســلمين بعدم الممانعــة لهذا التغيير 
جيء بمجموعة محســوبة علــى الإخوان المســلمين بطريقة ما 
لتقوم بصياغة النظام الداخلي لهذا الكيان السياســي الجديد، 
ودفع إلى الواجهة بشخصية لا يستطيع الإخوان رفضها، فهو 
متــزوج من ابنــة إحدى شــخصياتهم العريقــة، بالإضافة إلى 
أن عائلــة أمه بكاملها عانت الســجن والاعدام والنفي، بســبب 
انتمائهــا لجماعــة الإخوان المســلمين. تم اقناع رئيــس الوزراء 
الســوري بالانشــقاق عــن النظام، على شــرط إعادته رئيســا 
لــوزراء الثــورة في المرحلــة الانتقالية، ولعل ذلك يفســر بعض 
ما تناقلته وســائل الإعلام الأردنية من أن الحكومة الأردنية لم 
تســمح بدخوله أراضيها ومعه عائلته المكونة من 27 شــخصا، 

إلا بعد الحصول على موافقة القصر الجمهوري. 
وكان مــن بنود الائتلاف عند التأســيس أن يقوم بتشــكيل 
حكومة انتقالية مؤقتة  من خارج أعضائه، ولذلك حضر رئيس 
الــوزراء المنشــق اجتماع تشــكيل الائتلاف الوطنــي، ولكنه لم 
يعــن عضوا في الائتــاف ليكون ذلــك مقدمة لتعيينه رئيســا 
للحكومــة المؤقتــة للثــورة مــن خارج أعضــاء الائتــاف. تمت 
أكثــر من محاولــة لإعادة تعيين رئيس الوزراء المنشــق رئيســا 
لحكومــة انتقاليــة، أو رئيســا للائتــاف، ولكنها فشــلت، مما 
يشــير إلى ضعف الســيطرة على كامل أصــوات الأعضاء، فتم 
إهمال الائتــاف، إذ لا يمكن الاعتماد عليه لإعادة إنتاج النظام. 
عقدت مؤتمرات عديدة في جنيف وغيرها، وكان ذلك بمشاركة 
الائتلاف الوطني في البداية، ثم انتهى ذكره حتى في نشــرات 
الأخبــار في مؤتمر فيينا الأخير الذي حضرته روســيا وإيران، 
وكان خلاصــة الحوار فيه يتناول احتمال رحيل الأســد وبقاء 
النظام تحت ذرائع مختلفــة... ولم يعد ذلك خافيا على أحد من 

السوريين أو المتتبعين للشأن السوري.
قبــل أن يلفــظ الائتلاف الوطني أنفاســه الأخيــرة تم تكرار 
مشهد الولادة الناجحة للائتلاف من خاصرة المجلس الوطني، 
فتمت دعوة قســم من أعضائه، وتمــت اضافة أعضاء من هيئة 
التنســيق وبعض الشــخصيات المســتقلة وولدت الهيئة العليا 

التي ستقود مرحلة التفاوض مع نظام الأسد.
اليــوم تمكــن الدكتور ريــاض حجاب مــن تســلم الدفة في 
المركب الجديد لقيادة الثورة الســورية، بعــد محاولات متكررة 
دامــت أكثر من ثلاث ســنوات، واللــه وحده يعلــم إن كان ذلك 
يعتبر فتحا مبينا للمعارضة، أم هو اختراق فظيع لإعادة الخطة 
الأمريكيــة التي بدأها الســفير فــورد قبل خمس ســنوات إلى 

السكة الصحيحة.
في الختام لابد من الإشارة إلى أن معرفة النوايا أمر يختص 
به الله سبحانه وتعالى فقط، ولكن يسمح للانسان أن يتساءل 
عن خلط الأوكســجين بالهيدروجين هــل ينتج غير الماء وقديما 
قــال آباؤنا )خــض المي بتبقى مي(  ومن لم يتعلم ســوى اللغة 
السنسكريتية كيف له أن يكتب قصيدة عصماء باللغة العربية؟ 
ولأن الشــعب الســوري مؤمن بطبيعته بالله ســبحانه وتعالى 

فإن الآمال تبقى معقودة بعده على إرادة الثوار في الداخل.

٭ كاتب سوري 

■ دخلــت قاعة المحكمة العليا، التي يتشــاهق مبناها فوق 
بقايا خرائب قرية لفتا الفلســطينية القريبــة والمدمرة، عامدًا 
ألا تكون معي حقيبة عملي ولا حتى ملف القضية التي حضرت 

لأجلها اليوم. 
علــى المقاعد الأماميــة في القاعــة الكبــرى، يجلس عدد 
من المحامــن، وبجانب بعضهــم يجلس مســاعدوهم، بينما 
»يتقمع« وراءهم الزبائن بقلق واضــح. في الصفوف الخلفية 
يلهو من بدَوا عاطلين عن العمل وجاؤوا ليقتلوا ســأم أيامهم 
في مشــاهدة أحلى عروض المدينــة مجانًــا، وبقربهم ألحظ 
وخزات  ليستشــعروا  جــاءوا  أظنهم  وجوه«مســتحامين«، 
فرص أضاعتهم حين تعثــرت حظوظهم أو غفوا. أدخل القاعة، 
ليس كالغريب، بل »يقظًا مثل حمــار الوحش«، وأمامي تندفع 
ثقتي الشــابة، عيناي عاقرتان وبارزتــان، لا أمل يفر منها ولا 
دمع؛ أتحلق مباشــرة مكانًا، وجدته شاغرًا على طاولة نصف 
دائريــة خصّصت للمحامين، ملأتها عباءاتهم الســوداء، التي 
تحتضن أجســادًا تفيــض أدرينالينًا ورائحة بــدلات مكوية 
بعناية وحذر. كل واحد منهم  فردَ ملفّاته، ورفعوا رقابهم نحو 
قبة المحكمة، لم يصلّوا، فالمكان معد لعدل البشر وليس لرحمة 
الســماء وإنصافها، بل كانت عيونهم متسمرة في العلالي، في 
نظرات طاووسية، علتْها تصفيفات شعر عصرية تسيح سمنة 
ولمعانًا. نظرت حولي، ولم يترك لي المشــهد، »كعتقي«، مجالًا 
للخطأ، فمثلي يســتطيع أن يميّز من منهم دخــل ذلك القصر، 
كابن الحاضرة العظمى تل- أبيب، متشــاوفًا، ومن دلف إليه 

متوجّسًا، كالقطاة، على وجل.
القضاة الثلاثة لاحظوا دخولي كالســهم، فرمقوني بنظرة 
مباشــرة، متفحصة وببســمة مهادنة، تحولت ســريعًا، إلى 
حواجب استقطبت، حتى غدت كستة أكباش من البلان تنتظر 
من يشــعلها، فلقد تحققوا أنني جئتهم »عاريًا« إلا من لســاني 
وحقي ونفاد صبري، فأنا لا أحمل ولا أخبئ أوراقًا وملفات، كما 

يفترض أن يكون، وكما يليق بالمكان والمقام وبهم.
ينادي حاجب الجلسة اسم موكلي، ويسجّل على أنه غائب، 
فهو أســير إداري، أمضى إلى حينه، ثلاثة وثلاثين شــهرًا في 
الســجن الفعلي، وهو يؤثر عدم حضور جلســته في المحكمة 
العليا، متفاديًا عذابات الســفر المقيت من ســجنه في جنوب 
الجنوب، وقناعته بأن وقع الخســارة عليــه، عن بعد، يكون 

أخف، وهو الــذي خبر المرارة بعدما خذلــه قضاة المحكمة في 
التماساته العديدة السابقة.

عائلتــه غير موجودة فليــس لديهم تصاريــح دخول إلى 
إســرائيل، والقضاة، أصلًا، لا يسألون عنهم ولا عن سبب عدم 

حضورهم.
أقــف، ولوهلة أحس بصدري ينطبــق وأنني بقيت في تلك 
الســاحة »كالســيف فردا«! يســألني القاضي، بفضول بارز، 
إذا كنت قد اســتلمت وقرأت رد نيابة الدولة على التماســي، 
فأطمئنهــم أننــي فعلت أمس، مــع أنني، هكذا أســتفزهم، لم 
أكن بحاجــة إلى هذه الوثيقة، فهي، مثل عشــرات تســلمتها 
مــن النيابة العامة، في معرض مرافعاتي عن أســرى إداريين، 
لم تزدني علمًا، ولم تســعفني بإنجــاز، ولا حتى نجحت بأن 
تفاجئنــي بخيبتها، وأضيــف لهم، نغزة على نغــزة، بأن كل 
ما قرأته فيهــا كان مجرد تكرار ببغاوي يؤكــد اليوم صحة ما 
رددته أمامهم عشــرات المرات مؤخرًا، على أننا، نحن أصحاب 
العطش، بتنا نرى أن مياه عدلكم تبخرت وجفت، ولم يبق في 

قعر بركتكم إلّا الملح والبلاعيط!
لم يقاطعوني، لأنهم يعرفون أنني لن أســكت، إذا كنت على 
حق، فســمعوني على مضض، كآخر النواطير يكشطون جلد 

الليل قبل انفلاش التعب.
كانت أحاسيســهم تجاهي متباينه؛ رئيس الجلســة، وهو 
قاض يصغرني ســنًا، كان ينظر إلى وجهي مباشرة ويسمعني 
بإصغــاء كاهن غير حر، مع أنه حين عُيّن قاضيًا اتهمه إعلاميو 
البلاط أنــه معروف بليبراليتــه وبمواقفه الإنســانية؛ على 
يســاره كانت قاضية لاحظــتُ، أنها حاولــت أن لا تنظر إلى 
وجهــي، لكنّها كانت ترمقني، خلســةً، بعينين غائرتين كعيني 
نمرة جائعة، وشــفتاها انشقتا عمّا يشــبه البسمة القارسة، 
فهي، هكذا أشــعرتني دومًا، لا تستســيغ أن يتعالى على عدل 
محكمتها المفترض، ابن أقلية يدّعي بإصرار أنه يدافع أمامها عن 
آخر حجارة البيت الذي صار أقرب إلى الســقوط التام ويؤكد 
لها مرارًا، أن الركام، في بداية الخراب، سيطمرنا نحن العرب، 
لكنهم سيكونون كقضاة، إما من اللاحقين تحت الأنقاض معنا، 
أو مــن الملتحقين بهؤلاء: بأكلة الأمــل الأخضر وحارقي أحلام 

الطفولة البيضاء.
أما القاضــي الثالث، فكان ينظر إلى ورقــة كانت أمامه، لم 

يحاول أن يسمعني، حاولت أن أسرق انتباهه فصرخت للحظة 
كقطار، لكنه بقــي بعيدًا معهم هناك، وكان يتمتم كمغلوب على 
أمره أو مستقرفًا، فهو لا يستوعب، هكذا وشت تعابير جسده، 
كيــف تعطى لعربي مثلــي، هذه المنصة الســامية، في محكمة 
العدل العليا الإســرائيلية، وكيف لي أن أتمادى بهذه الخطبة 
وأن أتجــرأ على عظتهــم وهم أصحاب الكتــاب والقلم؟ فهي، 
ربما هكذا تمتــم، عنده، محكمة لأصحــاب الناموس، وعدلها 
عدل الأنبياء والقضاة والملوك الغابريــن العائدين لا محالة، 
والمحكمة عليا بعرقها ولعرقها، وليس لأعداء يحاولون نهشها 

من حضنها وباسم ديمقراطية يجب أن تدافع عن نفسها.
كنت كمن يطوّع الريح، فكلّما أحسستها في وجهي، أشهرت 
لها حقي وصــدري، وكلمّــا خفتت صــرت لها نايًــا ورفيقًا. 
خاطبتهم من غير أمل فيهم. كنت واقفًا على أنف التاريخ، وهو 
ا بناصية التأنيب،  الذي عــرف قبلهم ظلامًا وظالمين، وممســكً

فحلّقت فوقهم بجناحين من نور. 
ماذا تريدون أكثر؟ وكيــف لهذا الآدمي أن يحيا بقية عمره، 
وهو ليــس على حافــة تنهيــدة أو غصة؟ أهكــذا يكون ثمن 
البطش فــي قواميس هذا الزمن الألكــن: أرواح تتفتت مع كل 
صهيل نجمة، وتحترق في الغســق مع اشتعال مقامات الصبا 

والشوق؟ 
فنحن يا سادة، نتحدث عن أســير سينهي عامه الثالث في 
الأســر الإداري. ولقد تخطى عقده السادس، كما تشهد طلائع 
الفل في رأسه، وهو أب لعائلة كريمة معروفة من عوائل الخليل 
ويشــتاق لبيته الدافئ، وأكثر لضحكات أحفاده التي يرفض 
أن ينساها.  سجن، لأول مرة، في عام ألفين، وحكم لمدة ثمانية 
أعوام في السجن الفعلي، وذلك  بعد أن أدين بعضوية وقيادة 
بارزة في تنظيم حمــاس. أنهى محكوميته الطويلة، ولم يفرج 
عنه الاحتلال، بل اســتبقاه أســيرًا إداريًا، رغم معرفتكم أنه 
أمضى آخر أربع ســنوات من سجنه في عزل كامل، منع خلالها 
من الاختلاط بأي أســير في جميع السجون، ومن مقابلة أفراد 
عائلته. لم تشفع له التماساته منكم للعدل والإنصاف، فهو كما 
ترون اليوم، يقضي، عمليًــا، وراء قضبان القهر، أكثر من عقد 
ونصفه تقريبًا، مــن غير أن يتهم أو يحكم ويســجن، فكيف، 
بربكم، من الممكــن أن يكون »أبو همّام«، صاحب الالتماس، في 
مثل هذه المعطيات والظروف، إنسانًا خطيرًا؟ وكيف يمكنه أن 

يقنعكم، بأنه ولد حرًا وســيبقى حرًا، 
وأنه يحــب الحياة كريمةً، ويعشــق 
الفجــر لأن صديقــه البلبــل ورفيقه 
الحريــر؟ ومع كل ما عانــاه بقي على 
ســماحته، فأنتــم لا ترون بســمته، 

لكنكم، لــو دخلتم مرّة  قلــب وردة، لوجدتم منجم بســماته 
الحمراء هناك.  كان الصمت في القاعة سلطانًا. لم أنظر خلفي، 
فظهري امتلأ بسهام  تكسرت على السهام، وأمامي ثلاثة قضاة 
واجمون وقســمات وجوههم تشبه علامات السؤال وتصرخ: 
مــا دمت تعرف نتيجة حكمنــا لماذا تأتينا، انــت وصحبك من 

الفلسطينيين؟ 
لقد جئتكم، بعد أن ســقطت جميع أقنعتكم، ونفدت تواريخ 
مســاحيق تجميلكم، ولم تعد تنفعكم، وأنا، لذلك، أقف أمامكم 
بدون »عدة شــغلي«، كمجــرّب تجرّع الحنظل من كؤوســكم 
حتــى الثمالــة، فهنا، في قصركــم الأجوف، لا متســع  للحق 
الفلســطيني، مهما كان أبلج، فســجلوا خســارتي في دفاتر 
محكمة كانت منذ البدايات محكمة الاحتلال العليا، ومارســت 
دورها كما رسم وخطط لها المهندســون الأوائل، وكابنة وفية 
لسلالات »الروتشيلديين« الذين بكرمهم شيّد صرحكم المتعالي 
والمتهادي هذا؛ لا تخطئوا الظن ولا تحسبوا أنني آتيكم ملتمسًا 
عــدلًا أو مؤملًا إنصافكم، ولكنني أعــرف أن »الصبر أفضل في 
المكروه من جزع«، خاصة عندما لا يكــون لنا من الخيارات إلا 
الصراخ وإتمام رحلتنا الخريفية الصعبة، لأن قادة فلســطين 
فشلوا، منذ يوم النكســة الأول، أن يحددوا موقفهم منكم ومن 
محكمتكم، وتركوا لنا، نحن معشــر المحامين، مهمة »سيزيف« 
ومصير »يونان«، مع أننا، المحامين، لم نعص مثله أمرًا مكتوبا، 
وشــعب »نينوى«، حين جئناها، كان شــعبًا ضالًا والعدل في 
شــوارعها وهياكلها معربــدًا ولم يزل؛ تأكــدوا، أيها القضاة،  
أننا لن نبقى إلى أن تقوم الســاعة، الأضاحي على مذابح هذا 
الوهم والخديعة، لكننا ســنصبر وسننتظر فعسى يتخذ قادة 
الوطن، قبــل انطفاء قناديلنا، قرارهــم الوطني المؤجل، وإلى 
حينه، سنركب، مثل يونان، البحر، ومِن بطن الحوت سنصرخ 

ونبتهل، على أمل أن يسمع سيّد الشطآن  النداء ويمتثل.

٭ كاتب فلسطيني

■ يؤمن عــدد مهم من التونســيين بــأن اتحاد 
المغرب العربي هو خيار اســتراتيجي لا محيد عنه، 
وقد تجســد ذلك في مشــاركتهم الفاعلة في اتحاد 
طلبة شمال أفريقيا المسلمين في باريس سنة 1927، 
وفي تأسيس مكتب المغرب العربي في القاهرة سنة 
1947، ثم لجنــة تحرير المغرب العربــي أثناء فترة 

الكفاح المشترك ضد الاستعمار.
 كمــا لــم تتخلف تونــس ممثلة بالحــزب الحر 
الدســتوري والزعيم الحبيــب بورقيبة عن مؤتمر 
القاهــرة التي  طنجة ســنة 1958، رغــم معارضة 
اعتبــرت المؤتمر محاولة من التونســيين والمغاربة 

لاحتواء جبهة التحرير الجزائرية في ذلك الوقت.
واســتمر اهتمام التونســيين بمغربهــم الكبير 
وســعوا جاهدين مع أشــقائهم إلى بناء شــكل من 
أشكال الوحدة ينهض بهذه الشعوب المناضلة التي 
تربت منذ القــدم على محاربة الغــزاة القادمين من 
مختلــف أصقاع الأرض. فكان الحضــور الفاعل في 
لقاء زيرالــدة في العاصمة الجزائرية ســنة 1988، 
الذي مهد لقمة مراكش ســنة 1989، التي أعلن فيها 
رســميا قيام اتحاد المغرب العربــي الذي لم يصمد 

طويلا بفعل تجاهله لأهم قضايا المنطقة.
ولعل تنصيص دســتور اســتقلال تونس لسنة 
1959 في فصله الثاني على أن »الجمهورية التونسية 
جزء من المغــرب العربي الكبير تعمــل لوحدته في 
نطاق المصلحة المشــتركة«، وأن »المعاهدات المبرمة 
في هذا الغرض، التي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا 
الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء 
الشعبي بعد أن يوافق عليها مجلس النواب، حسب 
الصيغ والشــروط المنصوص عليها في الدســتور« 
خيــر دليل علــى أهمية هــذا الخيار بالنســبة إلى 
التونسيين. وقد أكد على هذا الخيار دستور تونس 
الجديد لسنة 2014 المؤرخ في 26 يناير 2014 والذي 
جاء فيه أن »الجمهورية التونســية جزء من المغرب 

العربــي، تعمل علــى تحقيق وحدتــه وتتخذ كافة 
التدابير لتجسيمها«.

إن المتأمل في مســيرة الوحــدة المغاربية يدرك 
أهمية ما أنجز، لكنه يصاب بالحســرة والأسى على 
مآل الأوضاع في الوقــت الراهن. فليبيا غائبة تماما 
عن أي حلم وحدوي وهي بالكاد تحافظ على وحدة 
أراضيها، وهياكل الاتحــاد معطلة وجامدة والعجز 
فــي عقد قمة مغاربية باد للعيــان، بفعل هروب إلى 
الأمــام وتجاهل لواقع مريــر تم تجميله، حصل من 
قبل القــادة المغاربيين في قمة مراكــش، متمثلا في 
إبعاد قضايا مهمة عن الاتحاد الناشــئ ورمي الملف 
في أروقة المنتظم الأممــي، وكأنه الأحرص على حل 

هذه المعضلات من أبناء المنطقة أنفسهم.
وبما أن التاريخ عبــرة، وبما أن البعض لا يعتبر 
من تجارب من ســبقوه، فقد حــاول مغامرون ممن 
امتهنوا السياسة في سن متقدمة، ووجدوا أنفسهم 
في قمة المشــهد التونســي، إعادة الكرة، بالدعوة 
إلى اســتئناف العمل المغاربي المشــترك، وترك أهم 
القضايا العالقة إلــى الأمم المتحدة فباءت جهودهم 
بالفشل الذريع. لقد حاول هؤلاء الانطلاق من حيث 
بدأ من ســبقهم، لا من حيث انتهوا، فلم يجدوا آذانا 
صاغية لأن اجتــرار التجارب الفاشــلة لا يمكن أن 

ينتهي إلا بالفشل الذريع.
لقد بقينا كتونســيين بعيدين لعقــود عن ملفات 
منطقتنا المغاربية وقارتنا الســمراء، إلى أن فاجأنا 
الإرهاب مقبلا إلينا من شــمال مالــي، فتناهى إلى 
مسامع بعضنا وللمرة الأولى أن هناك شيئا ما يسمى 
إقليــم أزواد وعاصمته تمبكتو لؤلــؤة الصحراء، 
إحدى حواضر الإســام المهمة في بلاد المغرب، وأن 
هناك معاناة إنســانية ضحاياها إخواننا الطوارق 
المغاربيين، وســببها اضطهادهم مــن قبل حكومات 
مالــي المتعاقبة، وأنها قضية يســتغلها الإرهابيون 
والمهربون لاستقطاب الشــباب الأزوادي. كما أدرك 

بعض التونسيين وللمرة الأولى أن مالي على مرمى 
البصر، وأن باماكو وتمبكتو وغاو وغيرها من المدن 
الماليــة والأزوادية، تدخل في دائــرة أمننا القومي، 

وأن غيابنا لن يعود علينا إلا بالوبال.
لقــد وجهنا بوصلتنا لعقود صــوب غرب القارة 
العجوز، بل أصبح تصورنا لخريطة العالم يشــمل 
فقط باريس وروما وبرلين وبعض عواصم المشــرق 
العربي والخليج، وحتى معرفتنا بالولايات المتحدة 
تقتصر على تدخلها في ملفات الشــرق الأوسط، إما 
مســاندة للكيان الصهيوني أو للاستئثار بمقدرات 
منطقة الخليــج العربي. ولا نعرف حقيقة ما يحصل 
في محيطنــا خلف الجزائــر وليبيا، حيــث عمقنا 
الإســتراتيجي ومجالنا الحيــوي الطبيعي، حيث 
التي  الأفريقية  المترامــي وقارتنــا  الكبيــر  مغربنا 
أهملناها، رغم أننا كنا أول من اتصل بشــعوبها من 
بين نظرائنا الشــماليين، وربط معهم حبال الوصل 
وتعاون معهم فــي مختلف المجــالات. وما رحلات 
حنون القرطاجـــــــي إلى خليج غينيا وســاحل 
العاج وســواحل مــا تعــرف اليــوم بالكاميرون 
والغابون وإقامته المرافئ التجارية على الســواحل 
الأطلســية الأفريقية شمالا ووســطا إلا دليل على 
تجذر القرطاجيين في قارتهــم حقبا مهمة قبل ميلاد 

المسيح.
لسنا مطالبين كدولة تونسية أن نتدخل سياسيا 
في قضايا المنطقة الشائكة، لكننا مطالبون بالإطلاع 
عن كثب على مآل الأوضــاع وفهم حقيقة ما يحصل 
بالرؤية لا بالســماع. ولم لا  نســاهم في مد العون 
لمواجهة  بيدهــم  والأخــذ  للمتضرريــن  إنســانيا 
صعوبــات الحياة، قبــل أن تطبق عليهم كواســر 
الجماعــات الإرهابية التي ترتع في المنطقة فلا تبقي 
منهم ولا تذر، لأن أمننــا القومي يصنع هناك قبل أن 
يصنع في دمشــق وغيرها من مدن المشرق، على حد 

تعبير البعض.

يجب ألا يبقــى الحديث فــي الملفــات المغاربية 
الســاخنة من التابوهات في تونس، حتى لا نغضب 
هذا الطــرف أو ذاك، فمن حقنــا أن نبحث في أمننا 
القومــي الإقليمي، في الإعلام وفــي مراكز البحوث 
والدراســات، لأننا مهددون ونخوض حربا حقيقية 
ضد الإرهاب، ومن واجب أشــقائنا ان يتفهموا هذا 
الأمر، خاصــة أننا لا نحتج على بعض ســلوكاتهم 
المضرة في كثير مــن الأحيــان باقتصادنا الوطني 
وبثرواتنا المنجميــة بقصد أو بغير قصــد. كما من 
حقنا أن نبحــث عن حلول للدفع باتجاه الشــراكة 
المغاربية الشــاملة، ويجب ألا نكون مجرد متفرجين 
نوقع علــى الاتفاقات في مراكش وزيرالدة وغيرها، 
من دون أن نســاهم في صنعها وفي تقريب وجهات 

النظر وحلحلة الأوضاع المعقدة. 
فنحن الأصغــر حجما من حيث المســاحة بفعل 
تلاعب الاســتعمار بالخرائط وليس بفعل فتوحات 
البعــض وعجزنا نحن  عظيمة وباهــرة أنجزهــا 
عن تحقيقهــا، ومن حيث عــدد الســكان بإرادتنا 
وبفعل سياسة تحديد النســل التي انتهجتها دولة 
الاســتقلال، لكننا نبقــى رغم كل شــيء الحضارة 
الأقــدم والأكثر تأثيرا )قرطاج( وعــرف عنا قرارنا 

السيادي منذ الاستقلال. 
ولو كانت الأمم تقاس بالمســاحة وبعدد السكان 
لما تحكمت هولندا التي يــكاد يبتلعها البحر بمصير 
أندونيسيا أكبر بلاد الإســام، ولما أصبح الأرخبيل 
أطراف  في  الصغيــرة  جزره  المتناثــرة  البريطاني 
أوروبا إمبراطورية لا تغرب عنها الشــمس، تهيمن 
علــى أجزاء من الصــن والهنــد وأفريقيا والمحيط 
اليابان  الشــمالية، ولما احتلــت  الهادئ وأمريــكا 
البركانية التي لا تكاد ترى على الخريطة منشــوريا 

الصينية والكوريتين لعقود.  

٭ كاتب تونسي

■ الســعودية ارتكبت خطيئة كبيــرة بإعدامها 47 
شــخصا مرة واحدة، من بينهم الشيخ نمر باقر النمر، 
لكن إيران ارتكبت ثلاث خطايا، الأولى أنها ركزت على 
إعدام الشيخ النمر فقط، وبالتالي أعطت الحدث بعدا 
طائفيا، والثانيــة أنها ارتكبت انتهاكا للقانون الدولي 
بالسماح للمتظاهرين باقتحام السفارة السعودية في 
طهران والقنصلية في مشــهد. والخطيئة الثالثة أنها 
أنقذت الســعودية من ورطة أمام الرأي العام العالمي 
وأعفتهــا من أي إحراج أو مســاءلة أو إدانة، وحولت 
المشــهد من الحديث عــن إعدام هذا العــدد الكبير من 
المواطنين الســعوديين إلى التركيز على مسلكية إيران 

غير المبررة وغير المقبولة.

خصوصية حادثة الإعدام الأخيرة 

أثار إعدام 47 شــخصا في الســعودية فــي بداية 
العام الجديد اســتهجان العديد من المحللين والمراقبين 
والمعلقين، ليس لأن الســعودية تعــدم لأول مرة. فقد 
ختمت عــام 2015 بنحو 152 حالة إعدام، لكن ما حدث 
يوم الســبت  2 ينايــر يختلف عن الحالات الســابقة 
بثلاث ميزات، أولا العــدد الكبير الذين تم إعدامهم في 
وجبة واحدة، وهو ما لم يكن معهودا من قبل، حيث لم 
يكن، على حد علمنا، يتجاوز عدد المعدومين في وجبة 
واحدة عدد أصابع اليدين في أقصى الحالات. ثانيا أن 
من بين المعدومين رجل دين معروف هو الشيخ نمر باقر 
النمر، الذي أثار اعتقالــه موجات احتجاج وتدخلات 
عديدة لإنقاذه، من بينها مــا قام به الأمين العام للأمم 
المتحدة، بــان كي مون، من إثــارة للموضوع في أكثر 
من مناســبة. والســعودية تعــرف ســلفا أن إعدامه 
يختلف عن إعدام بقية المجموعة وأن إعدامه سيرسل 
موجات اهتــزاز بعيدة المدى مثل، إعدام  ســيد قطب 
في 29 أغســطس 1966، الذي شــكل رخصة للحركات 
الإســامية لامتشــاق الســاح بعد أقل مــن عقد من 
الزمــان، أو إعدام المرجع الشــيعي الأعلى محمد باقر 
الصــدر )والد مقتدى الصدر( في العــراق في 9 أبريل 
1980 مع أخته بنت الهدى، حيث أطلق إعدامه شــرارة 
تحــول المعارضة الشــيعية لنظام صدام حســن إلى 
حركة مســلحة تلقفتها إيران ودعمتها، إلى أن أجهزت 
عليه بالتعاون مع المحتل الأمريكي. أما السبب الثالث 
لقيام هذه الضجة حول الإعدامات فهو أنها تمثل حالة 
غضب ونرفزة وعنجهية ســعودية غير طبيعية، وهي 
التي اعتادت أن تمارس سياســتها خلــف الكواليس 
وتحاول أن تظهر على المســرح بمظهــر الرجل العاقل 
الرزين الهادئ المتــروي، الذي لا يقدم على عمل بدون 

دراسة وتمعن شديدين.
فما الذي دفع الســعودية لمثل هــذا الإجراء ولماذا 
اختارت هــذا التوقيت في بداية العــام؟ كيف للنخبة 
الحاكمة في الســعودية ألا تقدر الأمور وتتحفظ قليلا 

على حجم وطريقة الإعدام؟

إننا نعتقد أن السعودية اختارت هذا التوقيت وهذا 
العدد الكبير من المحكومين بجرائم قد لا يرقى معظمها 
لمستوى عقوبة الإعدام، وهي تعرف تماما وتقدر أن رد 
فعل إيران وحلفائها سيكون عنيفا، وبالتالي ستتورط 
إيران في عملية تشــويه لسمعتها، بعد أن خرجت من 
عنق الزجاجة، وأصبحت على أبــواب رفع العقوبات 
وتحرير الأموال المجمدة ولعب دور إيجابي في البحث 
عن حلول للأزمتين السورية واليمنية. لقد جاء رد فعل 
إيران الانفعالي بالضبط كما تمنته السعودية، لإعادة 
طرح موضوع أهلية إيران للانضمام للمجتمع الدولي، 
وإعــادة فرض طوق من العزلة عليهــا بدون أن تفتح 
صفحة جديدة في العـــــــاقات مع دول العـــــالم 
كدولة مســــــتقرة ومســؤولة وملتزمــة بالقانون 
الدولي ونصوص المعاهدات التي وقعت عليها، خاصة 
أنها تســتعد الآن لجني ثمــار رفع العقوبــات عنها، 
وإطــاق مليارات الــدولارات المجمدة فــي نهاية هذا 

الشهر.
مــن جهة أخرى فإن الســعودية تعيــش حالة من 
التوتــر الداخلي الكبيــر، على ضــوء الأوضاع التي 
تعيشــها المملكة وتورطها في حرب اليمن المكلفة التي 
تقدر بمليــار دولار شــهريا، كما يقــول الكاتب ديفد 
إغناتيــوس فــي مقال له في »الواشــنطن بوســت« 
تحت عنوان: »الأخطاء المكلفــة في مملكة يعصف بها 
القلق« يوم 5 يناير. فالحرب اليمينة لم تحقق النتائج 
المرجوة، وأسعار النفط هبطت هبوطا مخيفا، وتورط 
الســعودية في الصراع الســوري لم يســر كما كانت 
تتمناه المملكة، بل كان البوابــة التي دلفت منها إيران 
لتكون عاملا مهما في الحــل، وبالتالي تأهليها لتكون 
قوة إقليمية فاعلة، خاصة بعــد توقيع الاتفاقية حول 
المنشــآت النووية الإيرانية. أضف إلى ذلك أن برنامج 
الإصلاح  وتنويع  مصادر الاقتصاد كي ينتهي الاعتماد 
على النفط، الذي طرحه الأمير محمد بن سلمان، ولي 
ولي العهد، بدأ يتعثر بسبب تحديه لسلطة ونفوذ كثير 
من الأمــراء، بالإضافة إلى معارضــة القوى المحافظة 
في البلاد التي تعودت علــى نمط معين من الحياة ولا 
تريد أن تشــاهد تغييرا جذريا في فتــرة قصيرة. كل 
هذه العوامل أدت إلى زيــادة التوتر الداخلي والقلق 
القــرارت، مثل قرار  وضياع البوصلــة والتخبط في 
الإعدام الجماعي لســبعة وأربعين شخصا مرة واحدة  

بتهم غامضة ومطاطة تستند إلى قانون الإرهاب.  
فحســب قانون الإرهاب الذي ســنته الســعودية  
عام 2011 ودخــل حيز التطبيق بعد إقراره من مجلس 
الــوزراء بتاريــخ 16 ديســمبر2013 بهــدف تطويق 
الاحتجاجــات التي بدأت تبرعم هنــاك وهناك بتأثير 
مــن موجــات الربيع العربي فــي بداياتــه الواعدة، 
يجــوز أن يعتبر إرهابيا »كل من يحــرض على تغيير 
النظام في المملكة وتعطيل النظام السياسي للحكم، أو 
بعض مواده أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، 
أو إلحــاق الضــرر بأحد مرافــق الدولــة أو مواردها 

الطبيعية، أو الاعتداء على الســعوديين في الخارج«. 
ويحق لوزير الداخلية حسب هذا النظام الأمر بمراقبة 
»الرســائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر 

وسائل الاتصال والمحادثات«.
 

إيران والصراع بين قوى الاعتدال والتطرف

لكــن لماذا تصرفــت إيران بهــذه الطريقــة الفجة 
باقتحام الســفارة والقنصلية؟ هــل هناك من يريد أن 
يعيــد إنتاج إيــران 1979 عندما تم اقتحام الســفارة 
الأمريكية وحجز الرهائن الخمسة والخمسين لمدة 444 
يومــا؟ أيا كان الدافع فقد أدى هــذا التصرف الإيراني 
إلى خلق حركة تضامن مع السعودية، امتدت إلى دول 
عديدة في منطقة الخليج والعالمين العربي والإسلامي 
ومجلس الأمن الدولي الذي أصدر بيانا بالإجماع يدين 
هذا الاقتحام المرفوض، الذي يعتبره مخالفا لاتفاقيتي 

فيينا لعامي 1961 
الســفارات  بحصانــة  المتعلقـتيــــن  و1963 
والقنصليــات. لقــد تناســى الناس حادثــة الإعدام 
انتهــاك الحصانة  التركيــز على  الجماعيــة وأصبح 
الدبلوماســية للســفارة والقنصلية وهــو ما تريده 

السعودية بالضبط.
نعتقــد أن إيران مــا زالت تعيش مرحلــة الصراع 
غير المعلن بين الاتجاه الليبرالــي المنفتح الذي يمثله 
روحاني، ونظام الملالي والمتطرفين والمحافظين، الذين 
لا يريدون أي تقارب مع الغرب بشــكل عام ومع أمريكا 
بشــكل خاص. كما يعتبر هؤلاء أن إيــران دولة تمثل 
شــيعة العالم وواجبها أن تقف مع أي شيعي يتعرض 
للاضطهــاد، بالضبــط كما تعتبر إســرائيل نفســها 
ممثلة ليهود العالم تنتصر لهــم وتدافع عنهم وتحمل 
جثامينهم لدفنهم فيها، عندما يقتلون كما حدث لثلاثة 
يهود قتلوا فــي الاعتداء على مجلة »شــارلي إيبدو« 
الباريســية في يناير 2015 . هذا التيار المتشدد لا يريد 
للرئيس روحاني ووزير خارجيته المحنك محمد جواد 
ظريف أن يستمرا في سياسة الإصلاح والتأهل لمرحلة 
ما بعــد العقوبات. وكما تقول الكاتبة دينا أســفنديار 
بمركز العلوم والدراسات الأمنية بكينغ كوليج بلندن 
»إن المتشــددين رأوا أن حرق الســفارة الســعودية 
طريقــة رائعة لتشــويه روحاني وجعــل الأمر يبدو 
وكأنهم المسيطرون على الأمور، خاصة وهم يستعدون 

للانتخابات البرلمانية في فبراير المقبل«.
حاول روحاني أن يلملــم آثار هذا الحادث الخطير 
فوزع رســالة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 
193 وقدم اعتذاراته، واعدا أن يحضر المســؤولين عن 
الاقتحــام للعدالــة. لكن الخراب حصل، كمــا أن قرار 
الســعودية بقطع العلاقات مع إيــران تبعته خطوات 
أخــرى خاصة مــن دول الخليج. إذن وجــدت إيران 
نفســها في وضع صعب لم تكن تتوقعه، بل كانت تعد 
نفســها لمرحلة ما بعد العقوبات وإنعــاش الاقتصاد 

وجذب الاستثمارات والتوسع في العلاقات مع أوروبا 
خاصة. لكــن حادثة كهذه بالتأكيد ســتدعو كثيرا من 
الدول إلى إعــادة النظر في العلاقات مــع إيران على 

ضوء مثل هذه المسلكية الطائشة.
بين السعودية وإيران ما لا تغيره ردات الفعل

لماذا تجنبت إيران انتقاد الســعودية على ممارسة 
عقوبة الإعدام بحق 47 مواطنا ســعوديا وركزت على 
موضوع إعدام الشيخ النمر؟ الجواب بكل بساطة لأنها 
تمارس الشــيء نفسه بل وأســوأ منه. وإيران تحتل 
المرتبــة الثانية في العالم بعد الصــن. ففي عام 2014 
كانت المسافة بين البلدين واسعة، حيث أعدمت إيران 
289 على الأقل بينما أعدمت الســعودية 90، إلا أن عام 
2015 ارتفع الرقم عند السعودية ليصل إلى 152 بينما 
بقي الرقم الإيراني يراوح في الخانة نفســها. وإيران 
تتصيد علماء الســنة وناشــطيهم من منطقة الأحواز 

وتقدمهم لمحاكم صورية وينتهي الأمر إلى الإعدام.
كلا البلديــن يعــدم تجــار مروجي المخــدرات أو 
المتعاطــن، وبعــض جرائــم الســرقة ومعارضــي 
النظام ومن يزدري الأديان والزنا والســطو المســلح 
والاغتصاب والسحر والشعوذة والإلحاد. كلا البلدين 
يغلــق كافة أبواب النقــد وحرية التعبيــر والتجمع، 
وكلا البلدين تتحكم المؤسســة الدينيــة فيه في كثير 
من القرارات حتــى لو أن الطبقة السياســية لا تتفق 
مع ذلــك التوجه. وكلا البلدين تحتــل المرأة من حيث 
الحقوق الدرك الأدنى على سلم المؤشرات التي تقيس 
المســاواة بين الرجل والمــرأة في العالم. الســعودية 
تدعي تمثيل المذهب الســني وإيران تدعي أنها الممثل 
الشــرعي للمذهب الشــيعي، وكلا البلدين يدعي أنه 
يحكم بالشريعة. طبعا لا يوجد دستور في السعودية 
ويعتبر القرآن هو الدســتور، بينما استطاعت إيران 
أن تجد خيطا رفيعــا يفصل بين الدولة  كجهاز يتعامل 
مع الحيــاة اليومية وبــن الدين كمرجعيــة مطلقة، 
فالدولة تمارس الانتخابات وتكتب الدســتور وتعدله 
وتتصارع التيــارات المختلفة للوصــول إلى البرلمان، 
بينما تبقى المؤسســة الدينية تراقب وتصحح وتقبل 
وترفض وتلغي وتوافق. اســتطاعت إيران أن تجمع 
بين المؤسستين في نظام واحد لكن القرار النهائي ليس 

للرئيس، بل للفقيه.  
ولو وضعنا مواصفات النظامــن على ورقة بدون 
ذكر اســم الدولة وطلبنا من مجموعــة خارج الإطار 
الثقافي أن يكتبوا اســم البلد لجــاءت النتائج تقريبا 

متساوية بين من اختار إيران أو السعودية. 
البلــدان بحاجة إلــى إصلاح حقيقــي يخرج من 
أســلوب الحكم فيهما هذه المســلكية الرعناء سواء ما 
تمثل بإعدام 47 شــخصا مرة واحــدة، أو الإقدام على 

اقتحام السفارات وحرقها.

٭  محاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز بنيوجرزي

د. عبد الحميد صيام٭ 

ماجد البرهومي٭ 

بلال داود٭ 

جواد بولس٭  

الأزمة السعودية الإيرانية ـ تداعيات مدروسة أم عفوية؟
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قبل أن يلفظ الائتلاف الوطني 
أنفاسه الأخيرة تم تكرار مشهد 

الولادة الناجحة للائتلاف
من خاصرة المجلس الوطني
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

من ليس لديه »داعش« فليخترعه! ■ يفتح الهجوم الانتحاري الذي قتل وجرح العشرات 
في مركــز لتدريب الشــرطة في زليتن بغــرب ليبيا الباب 
لنقــاش موضــوع الظهــور المفاجــئ لمــا يســمى »الدولة 
الإســامية« في كل من ليبيا واليمن، وهو أمر يحتاج إلى 

بعض التمعّن لما يحيط به من حيثيّات غريبة.
السياســي  الصــراع  تمحــور  بدايــة،  اليمــن،  ففــي 
والعســكري حول طرفين رئيســيين، شكّل تحالف قوات 
الرئيــس الســابق علي عبد اللــه صالح مع »أنصــار الله« 
الحوثيــن، جانبــه الأول، فيمــا شــكّلت قــوّات المقاومة 
الشــعبية لذلــك النظــام، ومــا انضــاف إليها مــن قوات 
عســكرية انضمّــت لحكومــة هــادي عبــد ربــه منصــور 
الشــرعية، الجانــب الثانــي، وبــن هذيــن الجانبين كان 
ية«  تنظيم »القاعدة« هو الطرف الممثّل لـ«الجهادية الســنّ
المتطرّفــة، والذي لم يقبل الانضواء تحت لواء خلافة أبي 

بكر البغدادي وتنظيمه المسمّى »الدولة الإسلامية«.
بدأت عمليات تنظيم »الدولة الإسلامية« في اليمن من 
دون إنذار مســبق وتركّزت على قوّات الجيش الشرعيّ، 
من جهة، وعلى بعض مساجد الحوثيين، من جهة أخرى، 
وهو مــا جعل الكثير مــن المحللين يعتبــرون التنظيم أداة 
اســتخباراتية لنظام صالح الآفــل مخططها الحقيقي هو 

طعن خصومــه في الظهر، والتأجيج المســتمر للمشــاعر 
الطائفية.

فــي الحالــة الليبيــة مزيــد مــن البراهــن الفاضحــة 
على اشــتغال حثيــث من فلــول نظام القذافــي ومؤيديه 
الإقليميــن علــى »صناعــة« فــرع لـ»الدولة الإســامية« 
في ليبيــا ضمن الســيرورة المنطقية التالية: 1 ـ اســتثمار 
القدرات العسكرية لحاضنة القذافي الشعبية في سرت؛ 
و2 ـ دمجها مع جماعات السلفية المتطرّفة القابلة للتجنيد 
في مناطق أخرى مثل مدينة درنة؛ و3- توجيهها لضرب 
سلطة طرابلس وفصائلها العســكرية وإشاعة الفوضى 
فــي مناطقهــا بالدرجــة الأساســية كونها تمثّــل الجهة 
المقاومــة للانخراط في التبعيــة الإقليميــة؛ و4- تأجيج 
النزاعات الطائفية من خلال إعدام أقباط مصريين؛ و5- 

استدعاء التدخّل الخارجي.
أظهــرت »الصناعــة« اليمنيــة لـ»الدولة الإســامية«، 
حرفيّــة فــي اختراع شــيء مــن عــدم، وهو ما ظهــر عبر 
توجيــه التنظيــم المفتــرض هذا ضربــات كبيــرة للقوات 

الشــرعية اليمنية ومركزها الحكومي في عدن وحلفائها 
الإقليميين، إضافة إلى »لزوم ما يلزم« من تفجير مقصود 
لمســاجد الطائفــة الزيدية لإضفــاء قناع طائفــيّ ودينيّ 
على جوهر سياســي وعســكري يتقصــد خصوم صالح 

والحوثيين.
أما في الحالة الليبية فقــد تفلّتت بعض التصريحات، 
مــن بعــض أتبــاع نظــام القذافــي الســابق، لتــدلّ على 
ارتباطهــم بظهور التنظيم الجديد، كمــا فعل أحمد قذاف 
الــدم فــي مديحه لعناصــر هــذا التنظيم، والذيــن ينتمي 
أغلبهم لعشــيرته من القذاذفة ولمسقط رأس القذافي في 

سرت.
والإقليميــة  العالميــة  الأطــراف  كل  إن  يقــال  الحــق 
والمحلية ساهمت واســتثمرت في صناعة تنظيم »الدولة 
الإســامية«، كل منها لأهدافه الخاصة، بما فيها أكثرها 
إظهاراً للعداء لهذا التنظيم، مثل إيران والنظام الســوري 
وأمريــكا وروســيا، لكــنّ هــذا لا ينكــر أن لهــذا التنظيم 
ســرديّاته الخاصة بــه المعادية للجميــع، وترتيباته التي 

تحــاول التفلّــت من الطرق المرســومة له، وهو ما شــبهه 
البعض بقصة الدكتور فرانكشتاين الذي »اخترع« مسخاً 

فقام، في النهاية، بالتهامه.
لقــد اســتخدم البريطانيــون والأمريكيــون والروس 
وكثيرون غيرهم الرأســمال الرمزيّ الموجود في الإسلام 
وفي عقيدة الجهاد في أطوار عديدة من التاريخ، كما فعل 
ذلك حكام عرب عديدون، مثل أنور السادات الذي ساعد 
التيــارات الدينية لمقاومــة الناصريين واليســاريين فقام 

أحد أفراد تلك التيارات باغتياله.
غيــر أن مــا حصل منذ التدخلات المباشــرة الروســية 
والأمريكيــة فــي أفغانســتان والعــراق وســوريا فــاق 
فــي نتائجــه الكارثيــة كل تصــوّر، وانجــدل اســتخدام 
الحكومات الاســتبدادية الانتهازي للتنظيمات الجهادية 
المتطرفــة، والألعــاب الاســتخبارية، مع فظائــع الحصار 
الاجتماعيــة  المكوّنــات  وضــرب  والقصــف  والتجويــع 
والسياسية والاقتصادية لهذه المجتمعات، لخلق صناعة 
جديدة غير مسبوقة اسمها »الدولة الإسلامية«، يتلاعب 
بهــا الجميــع، ويحترق بها الــكلّ، ولكنّها، رغــم كل ذلك، 
لا تخرج عن المســار الأصليّ الذي رســم لهــا: تبرير حفظ 

كراسي المستبدين واستمرار دورة التبعية للأجنبيّ.

سنة »المعارضة« السورية: جلال الرزء عن وصف يشق!

لات! من إحاد هعام حتى أوسلو: عن الروح والجسد والتّشكُّ

■ دموع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليست سخية، 
أو مدرارة غزيرة، إلى درجة تجعلــه يذرف بعضها حزناً 
علــى تلاميذ أمريــكا الذين قُتلوا في مدارســهم بســبب 
قوانين أمريكا التي تســهّل شــراء الأســلحة النارية؛ ثمّ 
يذرف بعضها الآخر، ضمن وصلة بكاء مماثلة، أســىً على 
عذابات العالم ما وراء المحيط )أطفــال داريا ودير الزور 
المحاصريــن، الذين يقضــون جوعاً، مثــاً(. المرء يتفهم 
خطاب ملامة كهذا، سارع إليه بعض السوريين إذْ أبصروا 
رئيس القوّة الكونية الأعظم وهو يمســح دموعه، وكانوا 
في الآن ذاته يتداولــون الصور المفزعة لضحايا التجويع 

في المدن والبلدات السورية المحاصرة.
بيــد أنّ الطــور، العقلي، الــذي يعقب ذلــك التفهم، 
العاطفــي؛ هو الإقــرار بــأنّ أوباما ليس ملاك ســوريا 
الحــارس، ويُفترض أنه، منطقياً، ليــس بالملاك الحارس 
أمّة خــارج حــدود الولايــات المتحــدة الأمريكية.  لأية 
هذا الافتــراض يتيــح، أولًا، اســتذكار الانحطاط الذي 
ينحدر إليه زاعمو تمثيل الشــعب الســوري، من صنوف 
»المعارضات« الاســتعراضية الكاذبة الزائفة كافة؛ الذين 
واصلوا مساخرهم هنا وهناك، بهذه الصيغة أو تلك )هذا 
يتشاطر على ســتيفان دي ميستورا خلف الميكروفونات، 
ولكنه يخفــض له جناح الذلّ في القاعــات المغلقة؛ وذاك 
يســتقيل بصخب، بعد انضواء مهين، وكأنّ أي سورية أو 
ســوري محضه الثقة أصلًا؛ وثالث يحسب وزنه في قبّان 
التفاوض، قياســاً على 16٪ من الأرض الســورية التي 
يســيطر عليها ســادته...(؛ ومضايا تتضوّر جوعاً، ودير 
الزور يخنقها مزيج مترابط مــن همجية النظام وتوحّش 

»داعش«.
والحال أنه في الوســع اقتباس الانحطــاط ذاته، في 
معدّلات تزيــد أو تنقص، إزاء جميــع المنعطفات الفاصلة 
التي شهدتها سوريا خلال العام 2015: ابتداءً من التدخل 
الروسي الصريح، والســافر، في أواخر أيلول )سبتمبر( 
الماضي؛ وانتهــاءً باغتيال زهران علــوش، قائد »جيش 
الإســام«، أواخر العام؛ مروراً بالتصديــق على الاتفاق 

النووي بــن الغرب وإيران، واجتماعــات فيينا وجنيف 
3، وقــرار مجلس الأمن الدولــي 2254. ثمة تخبط وهزال 
وضحالة، في السمة العامة؛ تقترن بتبعية هذا الفريق أو 
ذاك، إلى تلك القوّة العظمى الإقليمية أو تلك؛ لا تنفصل عن 
انتهازية الإمعات وعُقَد المرضى وصراعات الديكة؛ فضلًا، 
بالطبع، عن قلب المعاطف وجهــاً وقفا، ونقل البندقية من 
كتــف إلى أخــرى، والعجيج والضجيــج والجعجعة من 

شاشات الفضائيات...
ففي الموقف مــن التدخل العســكري الروســي، على 
ســبيل المثــال الأوّل، أصــدر »الائتلاف الوطنــي لقوى 
الثــورة والمعارضة الســورية« بياناً طالــب فيه جامعة 
الدول العربية بعقد جلســة طارئة على مســتوى وزراء 
الخارجيــة لبحث »العدوان العســكري الروســي« على 
الشــعب الســوري؛ معتبراً أنّ »التصعيد« الروسي »قد« 
يشــكّل »نقطة اللاعودة« في العلاقة بين الشعب السوري 
وروســيا! قبل أســابيع قليلة، فــي المقابــل، كان رئيس 
الائتــاف خالــد خوجة، بعد لقــاء مع وزيــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، في موسكو؛ قد صرّح بالتالي: 
»نقدّر الدور الذي تلعبه روسيا كصديقة للشعب السوري 
على مدى التاريخ«! إشــارة التعجــب الثالثة تذهب إلى 
هيثم المالح، رئيس اللجنــة القانونية في الائتلاف؛ الذي 
قادته بصيرته الثاقبة إلى هذه الخلاصة: »تدخل روســيا 
هو لمســاندة إيران، وليس لمســاندة النظــام )...( إيران 
بوضعهــا الحالي، ورغم أنها رمت بــكل ثقلها، تتراجع مع 
النظــام وحزب الله على الأرض؛ لــذا جاء تدخل الروس 
للحفاظ مبدئياً على منطقة نفوذ الســاحل، أو ما يســمى 
منطقة العلويين، وإفســاح المجال أمام إيــران للمزيد من 

الضغط في دمشق وضواحيها«!
»هيئة التنســيق الوطنية«، أو »معارضة الداخل« كما 
يحلو لها توصيف موقعها؛ قالت، على لسان منسّقها العام 
حســن عبد العظيم، إنّ »الضربات الجوية الروسية يجب 
أن تترافق مع الحل السياســي على أســاس بيان جنيف 
وخطة المبعوث الدولي ســتيفان دي ميســتورا وإطلاق 

ســراح المعتقلين، لا أن تكون المقدمة محاربة الإرهاب بما 
يؤثر علــى الحل السياســي لاحقاً«. وأعــرب الرجل عن 
»الأمل« فــي »أن يكــون التدخل الروســي لصالح الحل 
السياســي الذي ينقل سوريا إلى مســتقبل جديد، وإلى 
دولة مدنية ديمقراطيــة تتمتع بالحرية ويتمتع شــعبها 
بالمشــاركة في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

وقرار السلم والحرب«... ليس أقلّ!
آمال مشــابهة علّقها عبــد العظيم على قــرار مجلس 
الأمن الدولي 2254، على ســبيل المثال الثاني، بل رأى أنّ 
القرار »رائع«، ويتكامل مع بيانَــيْ فيينا، ويؤمّن التنفيذ 
الكامل )نعــم: الكامل!( لبيان جنيف، بشــأن الأزمة، كما 
يضع آليات وإجراءات بناء الثقة، مثل وقف إطلاق النار، 
وإطلاق سراح المعتقلين والأســرى، وإيصال الإغاثة إلى 
جميع المناطــق المحاصرة. مضايا تشــهد عليــه، اليوم، 

بالطبع.
في مقابل »الرائع« عند هيئة التنســيق، رأى الائتلاف، 
بلســان جورج صبرة، أنّ القرار »أعــور«؛ لأنه »لم يضع 
لاهتمامات وطموحات الشــعب الســوري أي تقدير، وقد 
جاء ببصمة روســية«. أمّا خوجة، فقد غــرّد هكذا: »قرار 
مجلس الأمن 2254 بمثابة تقويــض لمخرجات اجتماعات 
قوى الثورة في الرياض وتمييع للقرارات الأممية السابقة 
المتعلقة بالحل السياســي في ســوريا«. بيد أنّ الائتلاف، 
على يد رئيسه الجديد غير المتوّج، رياض حجاب، وهيئته 
التفاوضية العتيدة؛ لا يســلك مع دي ميستورا مثلًا، على 
نحو يختلف حقاً عن ســلوك هيئة التنسيق، حتى إذا كان 

لفظ الأوّل أعلى صخباً وأشدّ تمنعاً!  
حال البؤس ذاتهــا تتكرر مع كلّ كبيــرة وصغيرة في 
»المعارضة«  مؤسســات  صعيد  على  الســوري،  الشــأن 
الرســمية. المعارضون الأفراد، في المقابــل، توزعوا على 
ثلاثــة نماذج، بين أخــرى أقلّ امتلاكاً لســمة التعبير عن 
نمط متجانس ذي قواســم مشتركة كافية. النموذج الأوّل 
هو ذاك الذي كان، قبل الانتفاضة أو حتى خلال أسابيعها 
الأولــى، متذبذباً بين موشــور عريض مــن الصداقات: 

وخصوم  والمعارضة،  النظــام، 
النظــام، وخصــوم المعارضة؛ 
وكان يتحــدث تارة عن بشــار 

الأســد، بوصفه »الرئيس الشــاب« الطامح إلى التغيير 
والإصــاح؛ وطوراً عن مشــكلات المعارضة الســورية، 
وعجزهــا عن تطوير »خطــاب« معارض ملائــم. هو في 

المنزلة ذاتها، مقيم ما أقامت ميسلون!
النموذج الثاني كان، قبل الانتفاضة، معارضاً بالفعل، 
على نحــو أو آخر؛ عمل في صفــوف المعارضة، حتى وإنْ 
اقتصر دوره على التنظير أو الكتابــة أو المهامّ الإعلامية، 
فلوحق، أو اعتُقل، أو نُفي، أو نفى نفســه بنفســه. لكنه، 
بعــد الانتفاضة، امتهــن وظيفة »المعارض« الــذي يبدّل 
مواقفه بصفة يومية، تقريباً؛ فهو »علماني« اليوم، ومتيّم 
بـ«جبهــة النصرة« غداً؛ تباكى يومــاً على الانتفاضة من 
أمراض »العســكرة« التي طرأت عليها، ثمّ تدلّه في عشق 
« بعدئذ. هو، بدوره، حاضــر... على قدم  »الجيش الحــرّ

وساق!
النمــوذج الثالث هــو الــذي يترفع عــن الانخراط، 
علانية، في أيّ من مؤسســات المعارضة الرسمية؛ ولكنه 
لا يفلح كثيــراً في تمويــه مواقفه إزاء تطــورات فاصلة 
)مثل الطــرب التدخل الروســي، والصمــت عن تجويع 
المدن، والســكوت عــن قتال إيــران و«حــزب الله« إلى 
جانب النظام...(؛ فتتبــدى هذه فاقعة حتى حين تتخفى، 
وطائفيــة حتى حين تتســتر بالعلمانية أو الماركســية أو 
التفسير السوسيولوجي لفاشــية النظام. إنه، للمفارقة، 

أشدّ افتضاحاً من أن يستره قناع!
وهكذا فإنّ جلال الرزء، الذي عاشــته سوريا في العام 
المنصرم مع هذه التكوينات الشائهة، عن وصف يشقّ، كما 
يُقال. ولعلّ دموع أوباما أولى أن تحتبس إزاء بؤس هكذا 
»معارضة«، هو الذي ســخر منها مراراً، للحقّ؛ وسيغادر 
البيت الأبيض غير آســف على أنه سخّف وجودها، مراراً 

في الواقع!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ انشغلت شــعوب ودول اوروبا، وعانت الاقليات 
اليهودية فيها، على مدى قرون من الزمن، وبشكل متفجّر 
في القرن التاســع عشــر، وفي نصفه الثاني على وجه 
الخصوص، ممــا عرف في حينه بالمعضلة او »المســألة 
اليهوديــة«. وكان من ابــرز المفكريــن والكتّاب اليهود 
الذين تنادوا لمعالجة هذه »المسألة« وحلّها، أشير تسفي 
غينتســبرغ )1856-1927(، المشــهور باســمه الادبي 
ع به مقالاتــه وكتاباته،  »إحاد هعام«،  الــذي كان يوقِّ

والذي يعني: واحدا من الشعب، او »أحدهم«.
نشــر إحاد هعام في مطلع العقد الأخيــر من القرن 
التاسع عشر، وقبل بضع ســنوات من عقد مؤتمر بازل 
عام 1897، الــذي اعلن انشــاء الحركــة الصهيونية، 
مقالا اسّســه على فكرة مبتكرة في غايــة الذكاء، حثّ 
من خلالها دول وشــعوب اوروبا، على مساعدة اليهود 
لإقامة كيان سياسي ســيادي خاص بهم، يريح اليهود 
ويحميهم، ويخلص دول وشــعوب اوروبا من »المسألة 

اليهودية«، مرة والى الابد.
جوهــر وفحوى فكرة إحاد هعام التي اسّــس مقاله 
عليها، باختصار، هو ان هناك »مســألة يهودية« مقلقة 
ومســتعصية علــى الحل، ســببها وجــود »روح غير 
مُجسّــدة«، وهذه الروح )في حالتنا اليهودية(، عندما 
تكون غير مجسّــدة، اي غير محشورة في جسد، تكون 
عمليا وفــي واقع الحال، شــبح لا يمكــن الخلاص من 
شروره وازعاجاته، لا بالحيلة ولا بالتجاهل، لا بالقوة 
ولا بالعنف. ذلك ان »الشــبح« لا يموت ولا يندثر. حتى 
وان قُطع بالسيف فانه يصبح شبحين، ويتضاعف كلما 
عولج بالعنف وبالتقطيع. لذلك فان الحل الأمثل، وربما 
الوحيد ايضا، للخلاص من هذا الشــبح/الروح، حسب 

إحاد هعام، هو في تجســيده، اي بمعنى »حشــره« في 
ن كائن  جســد، وحيث يعني دمج الروح بالجســد تكوُّ
حي، يمكن للمشرف والمنفّذ لهذا »التجسيد«، ان يتعامل 
ويتعاطى مــع هذا »المخلوق الجديــد«، بمنطق المعاقبة 

والقصاص إن اساء، والمكافأة والرعاية إن أحسن.
بعد اقل من ســتة عقود على نشر ذلك المقال/الفكرة، 
اعلن دافيد بن غوريون في تل ابيب، مدعوما من شــرق 
اوروبا ومــن غربها، قيــام »دولة اســرائيل«، محققا 

»تجسيد الروح اليهودية« كما تنبّأ ودعا إحاد هعام.
الا ان اعلان »تجســيد الــروح اليهودية«، عنى على 
الجانب الآخر فصل »الروح الفلســطينية« عن »الجسد 
الفلســطيني«. وجاء توقيع اســرائيل علــى اتفاقيات 
الهدنة مع مصر وســوريا والاردن ولبنان ســنة 1949، 
ليكون دفناً رســميا للجسد الفلســطيني، بعد تمزيقه 
لثلاث قطع: مناطق 48 »لتجســيد« اســرائيل، ووضع 
قطاع غزة تحــت الادارة المصرية، وضم الضفة الغربية 
نا معاً المملكــة الاردنية  إلى امــارة شــرق الاردن لتكوِّ

الهاشمية.
ن »النفس«، حسب  د الروح والجســد يعني تكوُّ توحُّ
ما يقول الدكتور السوري محمد شحرور في كتابه المميز 
»الكتاب والقرآن«. ولما كانت الروح خالدة، وما يفنى هو 
الجسد فقط، فقد بقيت »الروح« الفلسطينية حيّة، لكنها 

لم تُرزق. 
فوق  ضعيفةً،  المنكوبــة  الفلســطينية  الروح  هامت 
روابي الجليل والمثلث والنقب، فوق قطاع غزة والضفة 
الغربية، وفي أجواء مخيمات اللجوء. بدأت تتحســس 
نفسها في مطلع العام 1964، مع تشكيل منظمة التحرير 
حركة  انطلاق  مع  عافيتها  واســتعادت  الفلســطينية، 

فتح مطلع عام 1965، واصبحت روحاً/شــبحاً بحضور 
لا يمكن تجــاوزه، مع الانجــاز الكبير للعمــل الفدائي 

الفلسطيني في معركة الكرامة الخالدة يوم 21.3.1968.
لم تكن عودة الروح سهلة، ارتكبت أخطاء وحماقات 
كثيرة، لكن المحصلة العامة كانت ايجابية، حيث فرضت 
نفسها في الشارع الفلسطيني والعربي والدولي وبلغت 

الامم المتحدة عام 1974.
لمضايقات  الفلســطينية  الروح/الشــبح  تعرضــت 
ومواجهات عنيفة مع قــوىً اكبر منها بكثيــر. قطَعتها 
احداث أيلــول فأصبحت روحين/شــبحين. ثم ارتكبت 
حكومة اســرائيل ســنة 1982، بقيادة بيغين وشارون 
الحماقة الكبرى حيث قطّعت هذا الشــبح الفلســطيني 
فأصبح أشــباحاً غطــت ســماء الــدول العربية، من 
الجزائر إلى الخليج ومن سوريا إلى السودان، وأصبح 

حضورها طاغياً على الصعيد الدولي، لتكون فعلًا
» الرقم الصعب« في معادلة الشــرق الاوســط، وما 
كان لمؤتمــر مدريــد أن ينعقد عــام 1991 بغياب الروح 

الفلسطينية، م.ت.ف.
لا اســتبعد ابداً أن يكون هناك من أعاد على مســامع 
إســحاق رابــن الــذي ورث مقعــد رئاســة الحكومة 
الاسرائيلية من شــامير اليميني المتطرف، مقالة/نظرية 
إحاد هعام حول تجســيد الروح. لمعــت الفكرة على ما 
يبدو في ذهن رابين فأوفد مبعوثيه إلى اوســلو، وطار 
بعدها إلى واشــنطن، ليعلن اعتراف اسرائيل بمنظمة 
التحرير الفلســطينية ممثلًا شــرعياً وحيداً للشــعب 
الفلســطيني، وليتم توقيع شــمعون بيرس وابو مازن 
على وثيقة اتفاق اوســلو هناك، بحضــور رابين وابو 

عمار ورعاية بيل كلينتون.

كان  اوســلو  توقيــع 
عمليــاً بــدءُ تجســيد الروح 
ارض  علــى  الفلســطينية 

الواقع، على ارض فلســطين. لكّن هــذا المخلوق الجديد 
كان مخلوقاً غيــر مكتمل التكون. كان اشــبه ما يكون 

بوعد بلفور بالنسبة للحركة الصهيونية.
ولســوء حــظ الشــعب الفلســطيني فــإن الروح 
الفلسطينية م.ت.ف حُشرت في هذا الجسد العليل غير 
مكتمل التكون، واعطته من ذاتها ليتحكم هو بها، وليبدأ 
بذلك مسلســل رعبٍ من الاقتتال والتناحر والتآكل بين 
الروح والجسد ليكون خاسرين كليهما، وربما وحدهما.

هــذا المخلوق غير مكتمــل التكون هو عملياً مســخ، 
ولكنــه إبننــا، والقضاء عليــه جريمــة وخطيئة، بل 
وخطيئة مميتة بلغة المســيحيين. لكن عدم رعايته كما 
يلزم في غرفة انعــاش مؤهلة هي جريمــة ايضاً بحق 
روح الشــعب الفلســطيني هو جديرٌ بالرعاية المكثفة 
والمتواصلة، حتــى يكتمل نموه ويشــتد عوده ليكون 

وريثاً قوياً لروح الشعب الفلسطيني م.ت.ف.
لا مبرر لأن نحزن كثيراً إن مات اوسلو، لكن لا يجوز 

لنا قتله.
يتحدثــون في الإعــام كثيراً هذه الايــام عن موت 
اوسلو. لا يجدر بالفلسطينيين ان يرقصوا طرباً لمثل هذا 
الاحتمال. لكن ما اثبته بدء تجسّــد الروح الفلسطينيّة 
وتكوّن هــذا المخلوق غير مكتمل التكوين، ان الشــعب 

الفلسطيني ليس عاقراً.

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ بســرعة وبدون مقدمــات منهجية تم 
تأطيــر النقاش الدائر حــول عقوبة الإعدام 
الســعودية  العربية  المملكــة  نفذتهــا  التي 
الأســبوع الماضي فــي حق  ثلاثــة وأربعين 
بالإضافة  »القاعــدة«،  تنظيم  من   شــخصا 
إلى أربعــة مواطنين ســعوديين من الطائفة 
النمر،  باقــر  الداعية  الشــيعية من بينهــم 
للنظــام  المعارضــة  بمواقفــه  المعــروف 

الســعودي، تم تأطير النقاش باعتبارات مذهبية وطائفية تم الدوس 
فيها على جميع القيم العقلانية والإنسانية.

ردود الفعل الأعنف صدرت من إيران من خلال جميع المســتويات 
السياســية والمؤسســاتية، من أعلى المراجع الدينية إلى المظاهرات 
الغاضبة في الشــوارع مرورا بموقف الرئيس حسن روحاني وموقف 
الحرس الثوري الإيراني الذي توعد بالانتقام من الأســرة السعودية 
الحاكمة!! كما صــدرت مواقف من العراق ولبنــان والبحرين...كلها 
مواقف منددة بإعدام الشيخ النمر ورفاقه، مع تجاهل الآخرين الذين 
جرى تنفيذ حكــم الإعدام في حقهم..ويبقى النقاش الغائب هو نقاش 
عقوبة الإعــدام كعقوبة جنائية مــن الناحية القانونية والشــرعية 

وخاصة الإعدام لأسباب سياسية..
وهو ما يجعل النقاش حول وقائع الإعدام الأخيرة تستحق النقاش 

لاعتبارات فكرية وأخرى سياسية..
اعتبــارات فكرية تتطلب انخراط المثقفــن والعلماء وكل أصحاب 
الــرأي من أجل تحصــن المجتمعات ضــد خطر العصبيــات القاتلة، 
التي تلبس لبوســا طائفيا أو مذهبيا وهي قادرة على إشعال المنطقة 

بصراعات لا منتصر فيها أبدا، والكل سيحصد الخسارة في النهاية.
 التهم التي وجهت للشيخ الســعودي باقر النمر هي تهم سياسية 
بامتياز وقرار إعدامه نابع من اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالمذهب..

الأمر يتعلق بمعارض سياســي للعديد من الأنظمة العربية في المنطقة 
بما فيها النظام السوري الموالي لإيران، ولذلك فإن النقاش ينبغي أن 
ينصب حول الدوافع السياسية التي تحركها نزعات السلطة ويجري 

تغليفها باعتبارات مذهبية وأخرى قانونية.
علينا أن نتذكر بأن عقوبــة الإعدام طالت الكثيرين من المعارضين، 
وهناك سجل حافل بالتضييق على العديد من الشخصيات الإصلاحية 
السنية، وهو ما يؤكد البعد السياسي الذي يؤطر هذا التوتر، ويكشف 

عن السبب الحقيقي الذي يفسر عنف الدولة تجاه المعارضة...
الاعتبارات السياســية التي تدعو إلى مناقشــة هذا الموضوع هو 
التطورات الميدانية التــي أعقبت قرار الإعدام والمتمثل في ردود الفعل 
الغاضبــة في إيــران والتي وصلت إلــى درجة الإقــدام على إحراق 
الســفارة الســعودية في طهران، ومواجهات عنيفة بين المتظاهرين 
والشــرطة في البحرين، وهو ما يعني أن الشحن الطائفي وصل إلى 

درجة تنذر بالأسوأ في مستقبل الأيام..
معظم الدول العربية اتخذت مواقف مؤيدة بشــكل تلقائي للمملكة 
العربية الســعودية، وكان من الملفت أن تتخــذ المملكة المغربية موقفا 

متريثا.
المغرب اتخذ موقفا حكيما بدعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، 
بعيدا عن الكثير من الخطابات التي تؤطر المواقف الكلاســيكية حول 
العلاقة بــن إيران والــدول العربية، ولذلك فإن المطلــوب اليوم هو 

الاحتكام إلى صوت العقل ولغة المصالح أيضا..
إن الأنظمــة العربية التي أقدمــت على صياغة المبــادرة العربية 
من أجل الســام وتقدمت بها تجاه إســرائيل، مطالبة بصياغة رؤية 
عربية موحدة تجاه الجار الإيراني من أجل تســوية تاريخية حقيقية 
للخلافات السياسية التي يتم تغليفها بشــعارات مذهبية وطائفية..

الشــجاعة السياســية تقتضي من العرب اســتخلاص الدروس من 
البراغماتية السياســية التــي تنهجها إيران فــي المنطقة والاعتراف 

بإيران كقوة إقليمية غير قابلة للتجاوز.
 لقد جرب الغرب ســاح العزل السياســي والحصار الاقتصادي 
ولم يفلح في إيقاف المشــروع النــووي الإيراني، كمــا خاضت دول 
الخليــج وبعض الأنظمــة العربية مواجهات حربيــة وأخرى كلامية 
ولم تســتطع الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، كما فشلت في بناء 
الدولة القطرية الموحدة على قاعدة الولاء لمؤسســات الدولة انطلاقا 
من مبدأ المواطنة، بل ســاهمت سياستها في تعميق التوترات المذهبية 

والطائفية بين أبناء البلد الواحد.
 لا خيار أمامنا إلا الاعتراف بالأمر الواقع وإعادة النظر في سياسة 
المحاور على أســاس طائفي والتفكير في رؤية جديــدة لجعل إيران 
جزءا من الحل لمشاكل المنطقة على أرضية البحث في المصالح المشتركة 
وتجاوز سياســة الاســتقطاب والاحتراب المذهبي والطائفي التي لم 

تنتج سوى الدمار والإحباط لشعوب المنطقة.
وصدق من قال: نمر مُفترس أمامك.. خير من ذئب خائن وراءك.

 ٭ كاتب من المغرب

الإعدام بين
القانون والمذهب والسياسة
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■ لنــدن  الأناضول: أعلن الاتحاد العالمي للسُــمنة، 
أن خفض اســتهلاك المشــروبات المحلاة، وعلى رأسها 
الغازية والعصائر المحلاة، يمكن أن يمنع إصابة ملايين 

الأشخاص بالسمنة والسكري على المدى الطويل.
وأوضح تقرير نشــره الاتحــاد في لنــدن، بالعدد 
الأخير من مجلة »لانســيت« الطبية، أن تقليل استهلاك 
المشروبات المحلاة يحد من انتشار حالات زيادة الوزن 

والسكري.
وأشــار التقريــر إلــى أن خفــض كمية الســكر في 

المشــروبات المحلاة بالسكر بنســبة 40٪ على مدى 5 
ســنوات في بريطانيا، يمكن أن يمنع إصابة 1.5 مليون 
شخص بالسمنة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى وقاية 

300 ألف حالة من مرض السكري.
وكانت دراسات سابقة أثبتت أن مثل هذه المشروبات 
تزيــد خطــر الإصابة بالســكري، لكن فــي المقابل فإن 
الشاي، أو القهوة، وعصير الفواكه الطازجة لا تزيد من 
خطر الإصابة بالســكري. وتعليقا على نتائج التقرير، 
قال مدير السياسات في الاتحاد العالمي للسمنة، الدكتور 

تيم لوبســتين، إن »الاستراتيجية المقترحة، التي تعتمد 
على تقليل استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر، يمكن أن 
تقلل من انتشار السمنة، وداء السكري من النوع الثاني 

على المدى الطويل«.
والجديــر بالذكــر أن 90٪ مــن حالات الســكري 
المســجّلة في شــتى أرجاء العالم هي حالات من النوع 
الثاني، الذي يظهر أساســاً جــرّاء فرط الــوزن وقلّة 
النشــاط البدني، ومع مرور الوقت، يمكن للمستويات 
المرتفعة من الســكر في الدم، أن تزيد من خطر الإصابة 

بأمراض القلب، والعمى، والأعصاب والفشــل الكلوي. 
وفي المقابل، تحــدث الإصابة بالنوع الأول من الســكر 
عند قيام النظام المناعي في الجسم بتدمير الخلايا التي 
تتحكم في مستويات الســكر في الدم. وتشير تقديرات 
الاتحاد الدولي للســكري، إلى أن 34.6 مليون شــخص 
أو ما نسبته 9.2٪ من عدد السكان البالغين في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مصابون بداء السكري 
حالياً، وتوقع الاتحاد في أحد تقاريره، أن يتضاعف هذا 

الرقم ليصل إلى 67.9 مليون مصاب بحلول 2035.

خفض استهلاك المشروبات المحلاة يحد من انتشار السمنة والسكري

عازفة نسيت آلة كمان قيمتها
 2.6 مليون دولار في  قطار  

■ برلــن ـ رويترز: شــعرت عازفــة كمان 
أمريكية كانت قد تركت آلتها في عربة الحقائب 
على متن قطار إقليمي في غــرب ألمانيا بالراحة 
عندما اســتطاعت الشــرطة أن تعثر عليها قبل 

دقيقة من إقلاع القطار.
وتركــت المرأة التي وصفتها الشــرطة بأنها 
في العشرينات من عمرها الكمان وهو من طراز 
جنرال دوبون جروميه وتبلغ قيمته 2.6 مليون 
دولار على مــن القطار الــذي كان متجهاً يوم 
الثلاثــاء من مانهايم إلى ســاربروكن في غرب 
ألمانيا. وعندما أدركت خطأها ســارعت بإبلاغ 
الشــرطة. وقبل دقيقة من تحرك القطار عائداً 
الكمان في  إلى مانهايم عثرت الشــرطة علــى 
عربة الحقائب وأعادته للمرأة. وقالت الشرطة 
في بيان إن المرأة »تنفســت الصعــداء« بعدما 
فحصت الكمــان وتأكدت من أنــه لم يتعرض 

لضرر.

■ لندن ـ رويترز: كان عام 2015 من أفضل الأعوام بالنســبة 
للموافقة على العقاقير الجديدة بعد أن صدقت الإدارة الأمريكية 
للأغذيــة والأدوية )اف دي ايــه( على 45 عقــاراً جديداً بزيادة 
أربعة عن عام 2014 وهو الرقم الأعلى منذ تسجيل رقم قياسي في 

هذا الصدد وهو 53 عقاراً عام 1996 .
وعلى الجانــب الآخر من المحيط الأطلســي أوصــت الادارة 
الأوروبية للأدوية باســتخدام 93 عقاراً جديــدا - منها أدوية لا 
تحمل العلامة المســجلة - بارتفاع عن عام 2014 الذي سجل 82 
عقــاراً جديداً.  لكن علــى الرغم من هــذه الاحصائيات الوردية 
وتوقــع مزيد من التقدم فــي عام 2016 تواجه شــركات صناعة 
الدواء تحديات منها التركيز على سياسات تسعير الدواء ما أثر 
على الصناعات البيوتكنولوجية وتقييمات شــــركات الأدوية 
العالمية الكبــرى خلال الأشــهر الأخيرة. وقد يقــوض احتمال 
انتخاب هيلاري كلينتون رئيســة للولايات المتحدة من الثقة في 
ربحية قطاع الدواء عام 2016 في ضوء تعهدها بالســيطرة على 

العقاقير.  أســعار  لكــن تيــم برنشــتاين المحلل في ارتفــاع 
قال  القطــاع  إن أي تغييــرات فــي هــذا 

للدواء نماذج التسعير  الأمريكية 
يكــون  تدريجيا.قــد 

في الوقت نفسه تبذل شــركات الدواء العالمية الكبرى جهوداً 
حثيثــة لجني عائــدات معقولة مــن المليارات التــي تنفقها في 
مجــالات البحوث والتطويــر لان توقعات كثيرة تشــير إلى ان 

مبيعاتها ستعود بأرباح متواضعة نسبياً.
عــاوة على ذلك فإن طرح عقاقير جديــدة بكميات كبيرة في 
الأســواق - وهو الأمر الذي يواجه منافســة شرســة من أعداد 
هائلة من الأدويــة التي تنتج دون ان تحمــل العلامة التجارية 
الرســمية- سيشــهد معركة حامية الوطيس مع اتجاه الجهات 

التي تقدم الخدمات الصحية للحد من ارتفاع اسعار الأدوية.
ويعكس تسارع وتيرة الموافقة على أدوية جديدة مدى سرعة 
الجهات الرقابية في التصديــق على الأدوية الجديدة مع حرص 
هذه الجهــات على توفير علاجات لإنقاذ حياة المرضى لا ســيما 
بالنسبة لأمراض مثل السرطان فضلًا عن تطوير الأساس العلمي 
لفهم الأمراض. ويرى المحللون ان هذا الاتجاه سيستمر في العام 
الجــاري مع التطور الحديث في عــاج الأورام من خلال عقاقير 
تقويــة جهاز المناعة مــع التطور المذهل في انتــاج عقاقير علاج 
أمراض ضعف المناعة الذاتية فيما تقود شركة روش السويسرية 
- أكبر شــركة في العالم منتجــة لعقاقير علاج 

الأورام - هذا الاتجاه.

بريطانيا تغير مواعيد 
امتحانات الثانوية

لتراعي شهر رمضان
■ لندن ـ الأناضول: أجرت هيئة 
تغييرات  البريطانية،  الامتحانات 
علــى مواعيد امتحانــات المرحلة 
الثانويــة، لمراعاة شــهر رمضان، 
الذي يتزامن مع الامتحانات خلال 
لا  حتى  المقبلــة،  الثلاثة  الأعــوام 

يتأثر الطلبة المسلمون سلباً.
وقــال بيان صادرعــن المجلس 
 ،)JCQ( للمؤهــات   المشــترك 
الذي يمثــل هيئات الامتحانات في 
آيرلندا،  وشــمال  وويلز  إنكلتــرا 
إنه تم إجــراء حوار مع مجموعات 
المسلمين في البلاد، لبحث تصادف 
مواعيد امتحانات شهادة الثانوية 
وامتحانــات   ،)GCSE( العامــة  
المؤهلــة  المتقدمــة   )A-level(
للالتحــاق بالجامعات، مع شــهر 

رمضان.
أنــه تم تغيير  وأعلــن المجلس 
المواد  امتحانات  مــن  عدد  مواعيد 
المهمة في شــهادة الثانوية العامة 
ليتم إجراؤها قبل رمضان، في حين 
ســتجرى بعض الامتحانات خلال 

شهر الصيام.
أنــه  المــجلــــس  وأوضــح 
سيتم قدر الإمكان إجراء معظــــم 
 A-level و   GCSE امتحانــات 
قبل رمضان، في حين تتم دراســة 
إذا كان من الأفضل إجــــراء  مــا 
خلال  ســتجري  التي  الامتحانات 
شــهر رمضان، صباحاً أم في فترة 

ما بعد الظهر.
 

البرد الشديد
يغلق العديد 

من المدارس الألمانية 
■ هانوفــر )ألمانيــا( ـ د ب أ: قضى 
المئــات مــن التلاميذ في شــمال غربي 
ألمانيــا يومهم خــارج المــدارس امس 
الخميس بعدما تســبب تساقط الثلوج 
غلق  في  التدفئة  أجهــزة  في  والأعطال 
العديد من المدارس. وذكرت الســلطات 
في ولاية ساكســونيا السفلى أنه يجب 
غلق المدارس فــي 13 مقاطعة من أصل 
38 في الولاية وكذلك في ثلاث مدن. ولم 
يتســن فتح ثلاث مدارس بسبب تعطل 

أجهزة التدفئة بها.
وفي كثير من الحالات يكون الذهاب 
إلى المدارس غير آمن بســبب انزلاقات 
الطرق. وأبلغت شرطة الطرق السريعة 
بالقرب من مدينــة جوتينجن عن عدة 
حوادث بسيطة بسبب التراكم المفاجئ 

للجليد .

• الدكتــور خالد ســرور، رئيس قطــاع الفنون التشــكيلية 
فــي وزارة الثقافــة المصريــة زار الفنــان عبدالعال حســن في 
منزله، للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديراً لمشــواره الفني 

الصحافي والتشكيلي 
وقرر إقامة معرض لأعماله في دار الأوبرا في القاهرة.

ويعاني الفنان عبدالعال من حالة غريبة من فقد البصر تدريجيا. 

• وزيــرة الثقافة الأردنية لانا مامكغ قامت بتكريم المخرجة ســاندرا قعوار الحائزة 
جائزة مهرجان دلهي الدولي عن فيلم »الواقع المرفوض«.

 والفيلم حائز الجائزة الذهبية لأفضل إخراج وســيناريو في مهرجان الفيلم الأردني 

العام الماضي.

• المخرج المصري مجدي أحمد علي يســتأنف تصوير فيلم »مولانا« غدا السبت بعد 
انتهاء إجازة رأس الســنة. ويشارك في بطولة الفيلم عمرو سعد والتونسية درة وفرح 
يوسف ومحمد ســليمان وأحمد مجدي.  والفيلم مأخوذ عن رواية »مولانا« لإبراهيم 

عيسى.

• المطربة اللبنانية إليســا، حددت أيام 9 و10 و11 من الشهر الجاري موعدا لتصوير 
أغنيــة »حالة حب« التي كتب كلماتها الشــاعر الغنائــي نادر عبد الله وذلك بعد تجاوز 

عدد مشاهدتها على موقع اليوتيوب 40 مليون مشاهدة.

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب  

تمددت على الكرســي الوثير، والذي أعــاد ظهري بحنان 
إلــى الخلف، وصعد بقدميّ قليــاً عن الأرض لأتخذ موضعاً 
غاية في الراحة اســتعداداً لمشــاهدة فيلم »حــرب النجوم« 
الذي أوجعنا بضجته. كانت نزهة جميلة مع الأولاد، بدأناها 
بوجبة غداء دســمة في مطعم راقٍ وانتصفناها بدخول هذا 
الفيلم الشــهير في ســينما VIP تتيح لك من وسائل الراحة 
ما لا تتيحها دور الســينما العادية. لم يكن هذا الفيلم ليكون 
اختيــاري الأول، ولكننــي حضــرت إكراماً لعيــون الصغار 
وأبيهــم الذين كانوا يتحدثون عن هذا الإنتاج على أنه الأروع 

لهذه السنة.    
ظهــرت الشــابة الجميلة على الشاشــة فــي الثلث الأول 
مــن الفيلــم وهي تتذكــر أحداثــاً موجعــة مــن طفولتها في 
مشــهد إبداعي حقيقي. فعلى طريقة »الفلاش باك« المختلط 
بهلوســات اللاوعــي، هاجمــت الشــابة ذكريــات طفولتها 
حــول انفصالها عن أهلها، عندما حملتهــم مركبة ما مبتعدة 
عــن كوكبها الــذي تعيش عليــه. صرخت الطفلــة الصغيرة: 
عودوا، لا تذهبوا، أرجوكم عودوا. أظلمت الدنيا إلا عن وجه 
ياســمين صغيرتي، آخر عنقود الأبنــاء، وهي تبكي بحرقة. 
حاولــت لفــت انتباههــا إلا أنها لــم تنظر إلي. كانت تمشــي 
في شــوارع مدينة غريبة، بدت كأنها مدينة شــرق آسيوية. 
ياســمينة تائهة، تبكــي بحرقة دون أن تتجــرأ على مخاطبة 
أحد، أعرفها، هذه الصغيــرة حياؤها يمكن أن يميتها جوعاً. 
على حين غرة، توقفت ياســمين أمام بقالة، حاولت أن تقول 
شــيئاً بالانجليزية فلم يفهمهــا الرجل ذو الســحنة الباهتة 
الذي توقف ينظر إليها بضجر. فجأة أشــارت ياســمين إلى 
فمهــا، بحركة تدل علــى الجوع ورغبتها في أكل أي شــيء، 
صرفهــا الرجــل بحركــة من يــده، فترجتــه بنظــرة، فأعاد 
صرفها بحركة مصحوبة بكلمة لم أفهمها لا أنا ولا ياسمين. 
تحركــت من الرصيف باكيــة تريد قطع الشــارع، أنا أركض 
خلفهــا، انتظري حبيبتــي، عودي. فجأة ظهر ضوء ســاطع 
فــي وجهي، انتفضت وأنا أرى ســيفاً ليزرياً يتجه الي حيث 
أســتلقي، قفزت لأهبط على الكرســي الوثير مرة أخرى في 

حركة أعتقد انها هزت صف كراسي السينما كله.
برعب مصحوب بحرج شديد، تلفتت يمنة ويسرة أحاول 
معرفة ما إذا جذبت سقطتي انتباه أحد، لكنني كنت مستقرة 
في مكاني، بينما تســمر البقية بأعينهم على الشاشــة، وقد 
فاتهم الفيلــم الصغير الذي قدمت فيــه أداءً منفرداً لوحدي 
على كرسيي. نظرت عن يميني مرة أخرى، ياسمينة جالسة، 
تلتحف جاكيتها الوثير. سلســلة صغيــرة تتدلى من عنقها، 
ترفعهــا بأصابعهــا الصغيــرة إلى فمهــا، تســقطها وتعيد 
وضعها في فمها مرة أخرى. بهدوئها متربعة على كرســيها 
الضخم، دافئة الجســد مليئة المعدة، عــن يمينها أنا وأبوها، 
عن يســارها أختهــا وخطيب أختهــا، نحوطها فــي دائرة لا 
يمكن للشر أن يدخل منها، لا يمكن للجوع والعطش والحاجة 
أن يجدوها خارج محيطها. فتحــت عيني وأغلقتهما، نظرت 
اليها مرة أخرى، أسمع دقات قلبي، أحاول أن أهدئ من روع 
نفســي، كان مجرد حلم، كلنا بخير، ياســمينتك تفوح بعطر 
طفولتها عن يمينك فاهدئي ولا تحدثي مشــهداً آخر قد يشد 

الانتباه اليه.
هــي دقائق، كنــت قد عدت فيها إلى ســابق هــدوءي، الا 
أنني لم أشاهد شيئاً من الفيلم بعد ذلك. وجه ياسمينة وهي 
تشــير إلى فمهــا جوعاً، عيناهــا المرتعبتان، ترتســم جميعاً 
بوضوح في مخيلتي. قلت لنفســي، ســتختفي الصورة بعد 
قليل، هــي حال الأحلام، ثــم تذكرت أن حلمي هــذا المنبعث 
على الأغلب من الوجبة الدســمة والكرســي الوثير والدفء 
الجميل الذي أحظى به، هو كابوس حقيقي لآخرين، لصغار 
في عمــر ياســمين، ينبعث من غيــاب كل هذه الأشــياء، من 
غياب اللقمة والسقف والأمان. كم طفل يتوه في مدن العالم 
بلا مأوى، بلا لقمة، بلا حضن، كم صغيرة تجوب الشــوارع 
تشير بإصبعها إلى فمها تشكو جوعاً لا يرحمها منه الكبار، 
كــم صبي يرتجف الآن من البرد، من الخوف، من غياب كبير 

أتى به إلى الدنيا ثم تركه فيها بلا نصير. 
وجبة ياســمينة وتذكرة الســينما وقيمــة جاكيتها لربما 
أحدثــت فرقــاً كبيراً ولمــدة طويلة في حياة طفــل من أطفال 
الشوارع، طفل ســوري، طفل عراقي، طفل يمني، طفل أينما 
يكون، فكيــف أبرر أنا ترفــي وترف ابنتي أمــام معاناتهم؟ 
حضرت صــورة الصغير ايلان ممــدداً بقميصه الأحمر على 
الســاحل التركــي، حذاؤه الصغيــر، خده الناعــم على رمال 
الشــاطئ، يداه مســتلقيتان بجانبه وكفاه تقابلان السماء، 
يســأل الله، يســأل الدنيا، يسأل البشــر، كيف حدث ذلك؟ 
كيف تســربت المياه إلى رئتي لتســبب هذا الألم الرهيب في 
صــدري الصغيــر مرفوعاً فــوق معدة خاوية مجــاوراً لقلب 
يــدق بتواتر مرتعــب؟ لماذا تركتــم هذا يحدث لي؟ فنشــرح 
جميعــاً الظروف السياســية، ويتجرأ البعــض فيتحدث عن 
خــداع اللاجئين، و»يســتوقح« البعض فيلــوم عليهم تركهم 
الرمضاء وعليه مؤكداً اســتحقاقهم النار. نتكلم عن علاقات 
الدول، وتكلفة قبول اللاجئين، ونتاج كل ذلك على العلاقات 
الدوليــة والاقتصــاد العالمــي، وايــان لا يزال ممــدداً على 
الشــاطئ، لم نحترم طفولتــه ولو بدفن حوارنــا القميء مع 

جسده الصغير.
لا حبكــة عندي في هــذا المقــال ولا ختمة رنانــة، فقط لو 
نتخيل عــوز فلــذات أكبادنــا، لو نتصــور للحظــة جوعهم، 
عطشــهم، خوفهم، حاجاتهم، رغبتهم في شــيء بسيط هو 
تحصيل حاصل بالنســبة لنا وحرمانهم منه، لو تخيلنا كل 
ذلك، لربما استطاع كل منا أن يمد يداً أو يوفر حضناً أو يقدم 

لقمة أو، على الأقل، يصمت عن الكلام القميء. 

ليزر

أطفال أوكرانيا 
يحتفلون ويغنون

احتفل  الجليد  ورغم  زاهية  ملابس  في 
بالغناء  الميــاد  بأعياد  أوكرانيــا  أطفال 
الجماعي في متحــف العمارة الوطني في 

العاصمة كييف أمس.

إجازة أكبر عدد من العقاقير منذ 19 عاما

»جميلات... 
صغيرات... 
كاذبات«!

النجمات الشابات 
»لوسي هال« و«شاي 

ميتشل« ـ يمين ـ و«ترويان 
بليساريو« و«آشلي بنسون« 

فزن بجائزة أفضل دراما 
تلفزيونية على شبكات 

»الكابل« بعنوان »جميلات 
صغيرات كاذبات«! في حفل 

جوائز »اختيار الجمهور« في 
لوس انجليس أمس.


